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سند ال ارمق الخ 

الحمد لله رب العالمین وصلی الله على سیدنا ونبيّنا محمد واله الطاهرین ولا سيّما بقية الله في 
الارضین علیهم آلاف التحية والتسلیم . 

وا ساني أن اول فى ی اون به سوو رابت کرت وهی ات ع ل ا 
والروایات وأحیه أهل الارض والسنوات: وتز ینتب الفردوس والجنات؛ قالعسین هو نید 
شبابها » وسید الشهداء سيد آمرائها, وأحب آهل الأرض إلى آهل السموات. 

ومن أين لنا أن نجد له مثيلاً فى الأرض او السماء بل ومن له کجده وأبيه وأمّه وأخيه وذرية 
كه هاف أن کون ا شو کتربته » وقبّة كقبّته , وذرية كذريّته, فهو وتر الله الموتور في 
السموات والأرضء وهو النورفی الأصلاب الشامخةوالارحام المطهّرة . قد ختم الله له بالشهاد:. 
وجعله سيّداً من السادة » وقائداً من القادة, وأكرمه بطيب الولادة . وأعطاه مواريث الأنبياء. 

فما أعظم الحسين بين العظام » وما أكبر الحسين بين الكبار, بل هو شخصيّة فريدة جُعلت فيها 
صفات . ومنحت لها سمات, ما جُعلت وما منحت لكثير العظام والکبار. ولقد رضي الله تعالئ 
ونحن في أجل حالات الصلاة» أن تكون جباهنا في سجودنا على تراب الحسين 4# ء وان نكون 
دائماً عليه مُسَذّمين في كل وقت وحين «عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي ي اللیل والنهار, 
ولا جعله الله آخر العهد منى لزيارتكم ». 

وهكذا الحسين وار ف نايت رس الإنسانية وسعادة البشرية ورمز ديني 
وإنساني فى الفضيلة والدين نكتسب منه رفعة و عرّة و عظمة وسمواً وعلواً ونتجلى به بين أهل 
الأرض ونتحلى به عند أهل السماء . 

وإن هذا السّفر هو شعاع من ذلك المصباح الذي أنبأ عنه النبي الأعظم اة و هو في مسير 
إسراءه بقوله : «إِنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ». لنستصبح به في كل الازمنة الحالكة 
ونهتدي به في كل الأمكنة المظلمة. 

فيا أبا عبدالله هذه بضاعتي مع عجزي وفقري وصعوبة يومي وأمسي و فقد نبيّى و غيبة ولی. 
فتفضل عليٌّ بالقبول فإنّك أهل الفضل والمرجو لكل خير. 

لطف الله الصافي 


ام الح الت 
الحمد لله رب العالمين وصلی الله على محمّد نبيه و اله وسلم تسليما 
وبعد. فان هذا الكتاب هو واحد من الكتب التى عالجت فى موضوعها عظمة شخصية الامام 
الخسن اق وفضا ها راتت علي نيان مقضاة ۳ ۳ 9 ودزاستة تتطلعاتها وانتعادها 
والتدقيق فى عللها والتحقيق في نتائجها وفوائدهاء والتشريح لقضاياها ووقائعها. وكل ذلك 
بدراية فائقة ودراسة عالية معتمدة على منابع تاريخية ومصادر اسلامية وتحاليل إنسانية. 


و لقد أفاد مؤلّفه فأفاض به لا ومعرفة وأجلی الامام الحسین ا حقيقة انسانية ورمزآدینیا 
ف له و الو فد قدي ينها مه وت ال رش غل اانا لا کان قد اهب 
لمصّف -فی مصلفه بأسالیب البیان والبرهان ومن هتا صار لهذا الکتاب اواج والاقبال 
ورغبت فيه الفضلاء والاعلام. ۱ 
ولیس ببدیع القول ما ذ کره العلامة الشهیر الشیخ محمد تقي الجعفري في بعض کتبه !۲ الذي قال 
فيه : من أجل التحقیق والمطالعة في عظمة الامام الحسین فا من نظر المنابع الاسلامية 
والتاريخية المعتبرة تفضلوا بالاستفادة من کتاب (پرتوبی از عظمت امام حسین ا) تاليف 
الاستاذ المعظم اقا لطف الله الصافی من الصفحة ۲۰ إلى صفحة ۰۱۰۹ ففی نظری (القول للعلامة 
المذكور)فإنالكتا بالمذكور هو 5 الکتب الأفضل تحقيقاً وجمعاً في عقلمة الإناء الین E‏ 
وقد رأينا أن نتشرف بعد طبعاته المتكرّرة باللغة الفارسية تعظیما للدین وت للفائدة في 
ترجمة وطبع هذا الکتاباللغة العربية راجین من المولى عر وجل ان يتقبل مناء وسائلين منه أن 
يديم ظل مؤلفه ويوفقنا لنشر بقية مولفاته. وال ولي التوفيق إنه سميع مجيب. 
دائرة التوجيه و الارشاد الدينى 
قسم النشر العالمي ۱ 


المقدمة 


یوم الحسين اف 

ما من حادثة من أحداث التاريخ و وقائعه المهمة و الحزنة تشبه واقعة كربلاء 
الألبة حيث تحيئ ذكراها کل عام بجلال وعظمة وافرة, و يشترك فى مراسمها كافة 
الطبقات الاجتاعية , نساءاً و رجالاً. شباناً و شيوخاً و تعمُر يحالس شعائرها في 
المنازل و المساجد و المدارس و التكايا و الحسينيات و الاسواق و الشوارع و 
الحافل, و يتحدث الخطباء عنها , و يكتب الكتاب الكتب و القالات» و يعجز مرور 
الازمنة وعن أن يُدرِسّها و يُبليها أو أن يقلل من اعتبارها و أهميّتها. بل على 
العكس .كلما مروت الدهور إزدادت عظمة و عمق هذه الواقعة الحزينة و استنباط 
معان سامية و اهداف رفيعة لفلسفتها تتناسب مع کل عصر من العصور , و حينٍ من 
الأحيان. 

إن يوم الحسين اء يومٌ يستحيل نسيانه على مر الازمنة و الدهور و حادثة 
عاشوراء انحنت ها قلوب أهل الايمان و عشاق الفضيلة و الحقيقة . تعظما لمعناها. و 
عاشوراء مشعل مُسْعٌ كان و لازال في القرون و اطوار الدهر مصباح هداية العظاء 
وقادة الاصلاح و مُتجيهم من ظلیات الّبرة و الضياع . 

ان ما قام به الحسين ا لم يكن أمراً عاب رأكحوادث التاریخ, بل كان عملا 
جتاراً م یسبق له مل و نظير. 

إن ما قام به ابو عبد الله الحسين لا مر اين اعتبره آهل عالم الجبروت و 


سم 
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سکان صوامع اللکوت و الملا الاعلی, اکبر تجلیات الکنال في مقام الانسانية» و ان 
رواد الفضيلة البشرية و اصحاب العقول الكاملة. و واصلى الحقائق العالية» و 
الانبیاء أولي العزم. و الأولياء العظام, و شهداء طریق الاصلاح و اهداية , اعتبروا 
ما قام به الامام ا سین لا فوذجاً ممتازاً و فريداً لتجلى قدرة الارادة. و قوة العزم 
و الثبات و کال الدین و الصبر و الایثار و الشجاعة, فخلوص الايمان, الرجولة. 
الصراحة , الوفاء , علو الهمّة , الثبات . الاستقامة , و مقاومة الظلم و التعدّي واضحة 
وجليّة في کل ملاح هذه الحادثة المؤلمة. 

وه اما ورام یاههار زارف الت والاوات :و 
اختیار الوت بر و شرف عل العیش بالذل و العار. هي رتوش ظاهرة في صورة 
كر بلاء . 

و لشرخ هذهالقصة, شرح لکنال روح الانسان و تحقيرٌ لكل مظاهر المادة و 
لذائذ الدنياءو ادانة للشرك و الکفر و الظلم و الجور. 

3 تاريخ هذه الحادثة المؤثرة في الارواح هو تاريخ الفداء الفريد في سبيل 
المبادي و العقيدة, و احترام لشرف و كرامة احق. و حاولة لتحرير و خلاص 
احتمعات ار ومة. 

و من تم فلا دهشة من تأثير صداها في کل العالم و وصول صوتها الى 
الاسماع کوصول صوت الأذان أبدياً خالداً. و بقاء وقعها في القلوب بعد مرور اکثر 
من الف و ثلاتمائة عام عليها و النطباء و الکتاب یقولون و یکتبون فيهاء و لازالت 
لصلوات و التحیات تهدی الى اولئك الرجال الأفذاذ الذین استقاموا في طریق 
الایان باللّه و اجراء احکامه, و فازوا بحسنى الشهادة و شربوا کأسها حتی المالة . 

نیم رجالٌ لم تلههم الدنيا و لم يُضعف عزمهم شبح الوت الهیب تحت وقع 


١١ ۱ المقدّمة‎ 


لسیوف و الرماح في ساحة مقاومة طغيان أهل الباطل و تخلوا عن كل ما من شأنه 
اضعاف الارادة و اهْمّة من الجاه و المقام و الذهب و الفضة و اللساء و الاولاد. 
فتملکوا أعلى مراتب حرية الروح و سوها. 

و فى العسکر القابل تجد شرذمة من ضعاف النفوس, و حقراء الغایات. 
عبید شراك الدنیا و لذاتذها. من ذوي الضماثر اليتة و الارواح الخبيثة الذين لا 
یتوانون عن قتل الأخيار من عباد الله و تقزیق أجساد الاطفال و الرضّع بسپامهم 
0 

و الغلبة فى هذه المعركة و إن كانت بحسب المقاييس الدنيوية الظاهر ية عند 
عامة الناس هي هذه الطائفة الشريرة من أعداء الدین . و إن ايان و عقيدة الحسين 
وأصحابه التى جعلتهم مظهرآللاستقامة و الفداء المنقطع النظير, و ان لم تكن ذا قيمة 
بحسابات اهل الدنیا و الماديات و صحيح أن نهاية هذه الحادثة كانت بانتهاء يوم 
عاشوراء من شهر حرم سنة ۱۱ هى الا انه في الواقع و بحساب تاريخ الفضيلة و 
کالات الروح الانسانية و بالقیاسات القرانية و الاسلامية فان النصر الخالد كان 
من نصيب الحسين فا و اصحابه, ذلك أَنّ ميزان اصحاب الحقيقة لا یری أنَّ قيمة 
الانسان وحجمه منحصران في المنافع الفانية و اللذائذ العايرة, و أن ربح و خسارة 
و انتصار و انكسار الرجال العظام لا يكون بهذه القاییس. 

في ميزان الحقيقة » تكون قيمة و اعتبار الاشخاص بمقدار قوة ايمانهم و 
ارادتهم » و إن الانتصار الحقيق هو انتصار الباطن على الظاهر و انتصار الروح على 
الو الع اروا اتسر الواقعي هو الثبات في طریق القاصد و 
الا هداف السامية و تسخير عوامل ضعف الروح و تلاشی الايمان و عدم التسلم م 
ها. 
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۱۲ 


نعم, کل الناس یوتون, و کم من الناس قضی تحبه في سبیل الدفاع عن 
العقيدة و الايمان و الحق و لکنهم مع ذلك لم یخلدوا کبا خلد شهداء کربلاء, ذلك ان 
تضحیات و استقامة و ایثار و فضائل شهداء کربلاء لم تتجسد في غیرهم. في سائر 
ميادين الواجهة بين احق و الباطل . 

هم ابطال استقبلوا الوت و الشپادة بکل عزم و استبشار و قد كان 
مقدورهم حفظ أرواحهم بمجرّد التنحی عن ذلك الوقف الخطر الحاد. 

الق . أنّ هؤلاء لو کانوا قد تراجعوا عن وقفتهم تلك و خضعوا طيمنة حبٌ 
النفس و الال و المقام, واستسلموا لرهبة السيوف و الموت. لكانوا قد اضرٌوا بمقام 
الانسانية و الوازین الاسلامية السامية ضرراً یفوق سد التصور. 

إِنَّ حادثة عاشوراء لم تكن تلك المعركة التي وقعت على ارض کربلاء, و ان 
المواجهة التي حصلت يوم عاشوراء بين اولئك الاشخاص الذين تقابلوا ليست هي 
المواجهة الحقيقية , و انما ا حرب الحقيقية هي الحرب بين احق و الباطل , بين الأسلام 
و الکفر , فلو أن اهل الحق كانوا قد تراجعوا يومئذء لم يكن لينتبي تراجعهم في ذلك 
اليوم و في ذلك المكان الجغرافي, بل كانت اثاره السيئة و المخطرة ستظهر على 
مستقبل الإسلام و على الاجيال اللاحقة من السلمین. اذ أن مراقي ساحة تلك 
المعركة الدامية لم ينحصروا في العاصرین هاء و انما مراقبوا تلك المعركة هم كل 
الشعوب الاسلامية و کل الشرائح والطبقات المظلومة و الحرومة على مر الدهور و 
الازمنة , و من هناكان على ا حسين هذ واصحابه ان ير موا صورةالاستقامةكاملة 
الرتوش و قد فعلوا ذلك بأروع صوره حتی حيّروا العقول بصمودهم في ميدان 
الابتلاء, و مع أَنَّ العدو اللثیم قام بتقطيع أجسادهم الطاهرة ارباً ارباً و لکنه لم 
يستطع النيل من ذرة من ذرات ارواحهم الطاهرة و ارادتهم الحرّة و نيّاتهم 


المقد مة ۱۳ 


الصادقة . 
قد غير الطَعْنٌ منهم کل جارحة إلا الکارم في أمن من الغِيرٍ 


دواعى اهتمام الكتّاب و الخطباء 

إن من أهم دواعي اهام الخطباء و الكتّاب بحادثة كربلاء هو الاهمية الدينية 
و الذهبية طذه الواقعة . و قیمتها العنوية و الواقعية لاأسانية و اعم البشري 
عامة. 

فك و و رما و 
مدرسة عاشوارء مدرسة عامة شاملة تعذٌ هادية بدروسها لأهل کل بقاع الأرض, 
تدعو سکان الدن و القری و الاریاف و البوادي و ناطحات السحاب. الا 
الفضائل و الکمالات الانسانية. 

و من البديهي أن مثل هذه الاطروحة لا يمكن أن يعتريها البلاء و ستبق 
جديدة جذابة و حط اهام الجميع . 

و من جهة الثواب الاخروي و طبقا للاحاديث الصحيحية المعتبرة عد 
الكتاب و التحدئون و امخطباء حول قضية الامام الحسين اء من أوائل التقربین 
الى الله تعالى و الى الرسول يَيْهُو من ذوي الراتب العلیا و النائلین للثواب الجزيل . 

اضف الى كلّ ذلك. و لا كانت واقعة کربلاء, ملحمة الصراع بين احق و 
الباطل و العدالة و الظلم . و المواجهة بين الفضيلة والرذيلة. صارت جاذبة یبادئها 
لكل المنصفين من الرسالیین و روّاد العدالة و الحرية و التحرر, كما اد الاحاسیس 
الانسانية الصادقة و يقظة الضمير و الشعور الباطنی تجذب الجميع و تشدّهم الى 
الابطال من عشاق الحق الذين سطر واملحمة عاشوراء . 
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و من هنا وجدنا آلاف الکتب قد کتبت في الوضوع و أن مات ال لاف من 
الأبيات الشعرية قد انشدت. و أن الکتاب و الشّعراء لم ينسوا الحسين ما حتى في 
اخلك ادوار الاضطهاد و التتكيل الى كان فارسيا عال احکومات الجائرة لبنی 
امية و بنى العباس امتال «التوکل » ۳ خطر القتل و الاهانة و مصادرة الامو الو 
مان من العطاء و المقوق الاجعاعية و الاقتصادية تفن هولاء عن نش مبادیه 
کربلاء. و سیدوم هذا الأمر الى زمن انتهاء أجل الدنیا و لن يُنسئ الحسين 391 . 

ان موجبات بقاء هذه الحادثة الألمة هي التى حفظتها من الضیاع و الاندثار 
ما دامت الانسانية باقية. و ستبق هذه الواقعة دی لعشاق العدالة و الفضيلة و 
أعداء الظلم و الجورء و المنتفضين على الحكومات الفاسدة. 

نعم , لا يمكن ان یفتر انجذاب الناس الى الانصات الى صوت اولئك الابطال 
من عشاق الحق فى كربلاء و الذين جاهدوا غاية الجهاد و الفداء في سبيل الدفاع 
عن الحق و ضد الباطل(۲. 

و ستبق قصة ايثار و فداء نخبة الخليقة و شهداء الفضيلة و الحقيقة يوم 
عاشوراء , زينة خالدة لصفحات التاریخ. و لن قل الآذان من سماعها و لا العيون و 
الالسن من مطالعتها و قرائتها مهما طال الزمن . 

فالكتّاب اعتبروها منتق مواضیع مقالات کتبهم. فالکل یطمح ان یسجل 
اسمه في قائمة من ترك أثراً فى قضية الحسين 29 . 

فشعراء العرب و العجم ترجموا مبادئ و قيم و اهداف الحسين م3 واصحابه 


(۱) ال" من جهل وقائع ذلك اليوم او كان من المتخلقين باخلاق الجبارين و الظلمة و من حجبت 
الرذائل فطرتهم ووجدانهم. 


هریت فان لیقع ری باللا ی ر ار كل ا واا 
لشاص و صوروالنا جانباً من جوائب تلك اللحمة الرائعةارجال اه و احقيقة ضد 
اهل الباطل و الضلال. 

و مع كل ذلكك, فا يكتب لاحقاً لا يخلوا من حلاوة و وقع جدیدین في نفوس 
عشاق و رواد الفضيلة و امحق وا توثر تلك الوفرة الادبية في شدة استقبال الناس 
و انشدادهم و اعد ابيب لعاشوراء. 

ولماكان لوصو ويا لسري ی وت و 
عريضاً جداً. ولا كان کل كاتب أو أديب عاجزاً عن الالام بكل تفاصيل و دقائق 
الحقائق الر تبطة بعاشوراء الحسين لب وجدنا ان کل اصدار جديد حول القضية لا 
يخلوا من جدید و لا يُعدم الفائدة الستقلة عب سبق من الفوائد و لا تنقصه البواکر 
من الافکار و الؤوئء و يحق لنا أن نقول إِنَّ لطفاً من الطاف الامام الحسين افلا 
یشمل کل واحد تمن یتناول قضیته 391 لكي لا يحرم أحدٌ من أن يستق جرعة من 
بحر الحسين المواج الزاخر 

و من مء تجد الکتاب و كبار العلماء و الفکرین قد سطروا الاف المقالات و 
التصانيف في هذا الموضوع. و ان کل كاتب له المامٌ يسير باهداف الحسين اء رغب 
في الجلوس على هذه المائدة المباركة طمعاً فى تسويد اسمه في ديوان عشاق الحقيقة , 
ليبتاع لطف و عناية يوسف ملك الشهادة. 


جهات ما كتب فى الحسين ابا 
ان الكتب التي كتبت في تاريخ الإسلام و فضائل اهل البيت عليهم السلام و 
الصحابة, تناولت قضية ال سین لكلا ضمن طيّاتها و الکتب الى صنفت فى خصوص 


أشعة من حياة الامام الحسین ابا 


هذه الواقعة كر ندا و اکثرها تناول القضية من جهة وقائعها الزمانية و الكانية 
و امحالية فحسب . دون التطرق الى فلسفتها . 

و امّا في زمننا المعاصر فان آغلب الافکار تنصبٌ على تحلیل الأحداث و 
على علل و نتائج القضية و بذلك تقیس و تزن تلك الأحداث على اساس فلسفتها و 
نتائجها. و مثل هذه التألیفات تستهوي شباب و مثقني العصر الحاضر اکثر من 
غبرهم . 

و لذلك فان الکتب التى تناولت قضية سيد الشهداء اا و استشپاده من جهة 
مبادثها وفلسفتها و آسرارها و اسباهاالواقعية و ر اف المتمعات الاسلامية 
و الفکر الاسلامی. ها جمهورٌ كبير من القراء و المهتمّينء و ذلك ان هؤلاء یرغبون 
في التعرف على : 

سبب نهضة المحسين قا ؟ 

و لاذا م يقبل الصلح و المهادنة مع يزيد؟ 

وا اها غرم لته ال كاو يها ال ای 

و ما هي مقاصد الحسين ما من النهضة و ما هي نتائجها؟ 

و مأ هي الفوائد التي تجنيها الامة الاسلامية من إقامة مراسم عزاء 
ا سین لبإ و احیاء ذکری عاشوراء خاصة عند الشیعة؟ 

و مئات الاستفسارات و التساژلات الاخری. التق تدور في خَلّد عشاق 
ا الا تام وا ۱ 

و من تم انصب جهدٌ الكتّاب و المؤلفين في قضية کربلاء, على كتابة الاجابات 
اللازمة لتلك التساولات» و صتموا على خوض مضار التحليل و التحقيق في 
الواقعة و تنبیه الناس الى فلسفة هذه النهضة المباركة و شرائطها و بیان اوضاع و 


المقد مة ۱۷ 


احوال و ظروف هذا القيام و الفداء الكبيرين. 

و لايخ أن ذلك لا يعني اهمال القدماء و السابقین من الكتّاب هذه الجهة 
كلا و عدم تعرضهم لفلسفة و اسرار الشهادة. بل إن ال من کشف عن تلك 
الأسرا رو الافذاف السامیه للقظة اة هر تفس سید الفیداء ا و اهل سعد 
بل قد سبقه الى ذلك نفس رسول الله بُو من 2 الأئمة العصومون الطاهرون علمهم 
السلام» حيث وضحوا هذه الجهة بشكل جلى في أحاديثهم و رواياتهم و ف 
عبارات زياراتهم للحسين اء ثم تبعهم علماء الاسلام و مفكديه سنة وشيعة» و 
الشعراء الكبار ضمن قصائدهم. حيث عرّفوا الناس بتلك الحقائق . 

بيد انه لم يعهد وجود کتاب مستقل يتناول تلك الأمور وفلسفتها على النحو 
التعارف هذه الأيام. 

و لذلك فان الکتب التي تناولت التحلیل التاريخي حوادث کر بلاء قليلة جدا 
بالقياس الى تلك التي 4 عات الواقعة مع الاحتفاظ بتقدیرنا هذه الصتفات 
التي حفظت لنا تاريخ تلك الواقعة و تفاصيل بحرياتهاء ذلك أن مثل هذه الكتب 
تشكل اللبنة الاولی للتحليل و التحقيق و هي اساس الفحص و التدقيق عند 
المفكرين و الحققين, و كذلك فان نقل صور ما جری فى كربلاء یوم عاشوراء و على 
الرغم من اختصارها و عدم احاطتها بکل الواقعة. حاكية عن حقيقة مظلومية 
الإمام ا وعاكسة لاسرار وفلسفة شهادته. کما أنها المرجع للمؤمنين الراغبین في 
نيل ثواب و اجر ذكر مصائب الحسين اب و البكاء و العزاء عليه و التقرب الى الله 
بأقانة شعائر 45 

جزا الله خير الجزاء كل الكتاب و الخطباء وكل الذين ساهموا بنحو من 
الأنحاء في اعلاء و تجليل ذكر سيد الشهداء ابا سابقاً و لاحقاً. 


أشعة من حياة الامام الحسین للا 


و هذا الکتاب الذي بين يدي القراء الکرام و التضمن لختصر من فضائل 
حضيرة سيد الشهداء 2 غيض من فيض علل و نتائج واقعة کربلاء . فهو بضاعة 
مزجاة و فخذ جرادة یقدمها هذا العبد العاصی بکل خجل و خضوع. هدية لساحة 
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها و الى ملجأ الدين الابن التاسع 
لسید الشهداء الحسين م1 بقية الله في الارضين مولانا قائم آل محمد أرواح العالمين 
له الفداء راجيا من الأم و الابن العزيز القبول آملاً الفوز في الدنيا و الآخرة ببركة 
التوسل بساحة قدس اهل بيت العصمة و الرسالة, و أن أَعدّ فى زمرة حبیهم, بحق 
محمد و اله الطاهرين صلوات الله تعالی عليهم اجمعين. 


أقل خدمة ساحة مح أهل بيت النبوّة 
لطف الله الصا الكلبايكاني 
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واه 


شخصية سید الشهداء با 


لا یکن الحكم على قتم و اهداف و علل نهضة و حركة ما لم يتم التعرف على 
شخصية قائد تلك النبضة و الوقوف عل أخلاقه و فضائله و علمه و معارفه و 
سوابقه الفكرية و الحيط الذي نشأً فيه » و في غير هذه الصورة لا يكون الحكم 

فثلاً للتعرف على حقيقة الدعوة الإسلامية ‏ يجب الاعتاد (مضافاً الى القرآن 
لجيد و التعاليم و الناهج الاسلامیة) على دراسة تاريخ النبي الاكرم و حياته و 
أخلاقه وسلوكه وعلاقاته وطريقة تعامله في الحروب و الغزوات و سائر حالاته و 
حالات أهل بيته الأطهار عليهم السلام. 

وللتعرف على قيمة و حقيقة وعلل و نتائج الثورة ا حسينية المباركة لابد من 
المرور على سيرة الامام الحسين لبإ و فضائله و مناقبه و معجزاته و کراماته و 
مكارم اخلاقه و حامد أوصافه و حبوبيته و مکانته الاجتاعية و شهادة اعدائه 
DS‏ الل برا ار 
الى التعرف على حقيقة إمام الاحرار بقدر إستعدادنا لتلق الحقائق . 


أشعة من حياة الامام الحسین لا 


سمات الحسين ا اللامعة فى كتاب الله 


١-آبة‏ المودة: 

« قل لا أستلکم علیه جرا إلا الود في القربئ »۲۱ 

روئ أحمد بن حنبل في «السند» و ابو نعيم الحافظ » الشعلی, الطبرانيء 
الحاكم النيشابوري. الرازي» الشبراوي. ابن حجر » الزتخشري, ابن منذرء ابن ابي 
حاتم » ابن مردویه , السیوطی و جمع آخر من علماء اهل السنة باسانيدهم عن ابن 
عباس, قال: «لما نزلت هذه الاية» قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذین 
وجبت علینا مودتهم؟ 

فقال لهم : « علي و فاطمة و ابناها »۲۳۱ 

وقد نظم في هذا العنی الشیخ شمس الدين ابن العربي: 
رأيت ولائي آل طه فرريضةً على رغم اهل البعد يورثني القربا 


)١(‏ لا يخ ان الآيات النازلة في شأن أهل البيت و الشاملة للإمام الحسين ما كثيرة و لكننا و 
رعاية للاختصار نتعرض الى ثلاث آيات فقط , و من أراد مزيد الإطلاع فليراجع كتب 
التفسير والحديث و من جملة تلك الآيات الأخرئ أية ۳۷۰۳۵ من سورة البقرة و الآية ۲۲ 
سورة الرمن . و الاية وه الق وه ان و اناك اه 

(۲) سورة الشوری . الاية ۲۲. 

(۳) احیاء الوات ج ۲. الاتحاف ص ۵ الصواعق ص۸٦۱‏ . الاكليل ص ۰۱٩۹۱‏ الغدير ج ۲ 
ص ۳۰۷ . خصائص الو حى المبين ف ۵ ص ٥ ۲-۵۵١‏ . ابن بطر یق ف ٩‏ ص ۲۲-۲۵ . 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین ميلا وفضائله 


فا طلّب البعوث أجراً على امد بتبليغه الا المودّة فى الرى“ 
و قال الشافعي في هذا الشأن : 
ياأهلبَيتٍ رسو ل اله حُبّكم فرضٌ من الله في القرآن أنزله 


کفاکم من عَظيٍ القذر نکم مَنْلم یصل علیکم لأصّلؤزة له" 


۲-أبة التطهیر: 

« إغا رید لیذ عتکم لّجس أَهل الییت و يُطَهرَكُم تطهيراً ٠»‏ 

وردت احاديث متواترة و مشهورة عند الفريقين -السنة و الشيعة في 2 
آية التطهير نزلت في مورد اجتاع أشرف شخصيات عالم التکوین, اي المخمسة 
أصحاب الكساء و الذين صلى و دعا هم الرسول بب مرات متكررة في بيته و في 
بيت فاطمة الزهراء :لاو فى حجرة ام سلمة و بعض الاماكن الاخری. فهذه الآية 
الشريفة و الأحاديث الواردة في تفسيرها تدلّ بوضوح على عصمة و جلالة شأن 
الامام الححسين 29 . 

و یتعلق بهذه الية الشريفة و احادیت الکساء و متونها آلْفت کتب 
كثيرة. و قد نقل قسماً منها بعض الرواة مثل صبیح(؟) و نقل مسلم و البغوي و 
الواحدي و الاوزاعي و الب الطبري. و القرمذي و ابن الاثير و ابن عبد البر و 


(۱) الصواعق احرقة ص ۱۷۰. اسعاف الراغبین ص ۱۱۹ . 

(۲) نظم درر السحطین ص ۱۸. اسعاف الراغبین ص ۱۲۱. الاتحاف ص ۲۹. الصواعق 
ص ۱۸ . 

(۳) سور لاخ ات ا یه ۳۳: 


(غ)اسد الغابة ع ص ۱ ۱ . الا صابة ج ۲ ص ۲-۱۷۵ ۲ . 


أشعة من حياة الامام الحسین كا 


امد و الحمويني و الزيني الدحلان و البييق و اخرون عن عائشة و ام‌سلمة و انس 
و وائلة و صبیح و عمر بن ابي سلمة و معقل بن يسار و ابي الحمراء و عطية و ابي 
سعید و ام سلیم. روایات عديدة في هذه الواقعة الجليلة و النقبة العظيمة. 

عن عائشة قالت: 

خرج النبی عِذات غداة و عليه مرط مرجل من شعر فجاء الحسن بن علي 
فادخله فيه ثم جاء المحسين فا دخله فيه و ی ی دزی 
فادخله فيه ثم قال : « إا رید الله ذهب عَنَكُم التشی هل البئْتِ و بشطهّرکم 
تطهيراً» 

و روئ الأوزاعي عن شداد بن عبد الله قال : معت واثلة بن الاسقع و قد 
جىء برأس الحسين لفلا فلعنه رجل من اهل الشام و لعن أباه فقام وائلة و قال: 

و الله لا أزال أحب عليا و ال حسن و الحسين و فاطمة بعد أن سمعت رسول 
اله ت يقول فيهم ما قال, لقد رأيتني ذات يوم و قد جئت النبي #۶ في بيت ام 
فل عار ای ەع فجن از و قبله ثم جاء الحسين فأجلسه على 
خن الیسرئ وقبله ثم جاءت فاطمة فأ جلسها بین يديه ثم دعئ بعلي ثم قال إن 

رید له يدهب عَنَكُم الرْجْس أهل ابیت وَيُطهّركم تطهيراً» "١١‏ 

و روئ «الدولابي» في« الذرية الطاهرة» عن ام سلمة ان رسول الله يقال 
لفاطمة : ائتيني بز وجك وابنيك. فجاءت بهم وأكفأ عليهم كساء فد کی ثم وضع يده 
عليهم ثم قال :اللهم ان هولاء آل محمد فاجعل صلواتك و بركاتك على آل محمد انك 


مید جید . 


(۱) اسد الغابة ج ۲ ص ۲۰. 


البحث الأول / شخصيّة الحسین 3 وفضائله 


قالت اءسلمة : فرفعث الکساء لادخل معهم فجذبهٌ رسول الله َو قال : 

« إِنِّ على خر »۱ 

وروىء الحمويني نظير هذه الرواية عن وائلة. !"ا 

و روئ الواحدي فى اسباب الفزول و أحمد في المناقب و الطبرانى عن ابي 
سعيد الخدري أن آية « نیرید ال » نزلت في حق خمسة اشخاص و هم : رسول 
لله لو على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام . 7" 

وروى امد عن ام سلمة مثله .(۶) 

و روئ مثله الواحدي!* بسنده عن ام سلج . 

و هذه الاحاديث الکثيرة تدل على عصمة سید الشهداء كلا و أنّكل عمل و 
نهضة تصدر عنه. اما هي مطابقة للصواب و الحقيقة و قد استدل السيوطي بهذه 
الآية و قال: الكلّ يعتبر أن اجماع اهل البیت عليهم السلام. حجّة, لان المخطاً 


رجش و قد نفاه العو ( 


(۱) ذخائر العقی ص ۲. العمدة ف٩‏ ص ۲۵. و نقل في الفصل ۸ صفحة ۱۵-۲۲ و فصول 
اخری احادیث كثيرة عن اهل السنة في اجتاع هؤلاء الخمسة الصطفین . 

(۲) فرائد السمطين ج١‏ ص ۲. 

(۳) ذخائر العقی ص ۲. و ذكر فيه طرق هذا الحديث في الصفحات ۲۱-۲۶. اسباب الفزول 
ص ۲۱۷ . 

(4) السيرة النبوية ج ۳ ص۰۳۹ 

( ۵ اسباب النزول ص7717. 

(1) الأكليل ص۷۸٠؛‏ و لا يخن ان أسانيد هذا الحديث في الكتب الشيعية كثيرة جداً. و قد 


ژوي متن بعض هذه الأحاديث بنحو مفصل مثل حديث الكساء ». 


أشعَة من حياة الامام الحسين لجا 


“'-اية المیاهلة: 

« فن حاجَّكَ فيه من بَعْدٍ ما جاءَكَ من العلم فقل تعالوا تدع آبناتنا وأبنائكم 
و نسائنا و نساتكم و أشنا وأنمُسَكُم بل فتجعل لَعنَة له على الكاذبين ٠٠»‏ 

من جملة الآيات الدالّة على فضيلة و علو مقام و رتبة سیّد الشهداء لإ و 
باتفاق السلمین هی اية المباهلة الشريفة . 

و تعد قضية الباهلة بين النى يَفِيهُ و نصاری نجران من أوضح مظاهر و 
دلائل قوة ايمان النی الاکرم ل ادا اذ أن الدعوة الى 
لباهلة من قبله 3 اذا ل تکن مقرونة باعانه الراسخ بدعوته. لکانت انتحاراً 
حقیقیاً و سنداً مها كد عدائه لابطال رسالته. 

اذ إن الامر لم يكن لیخلو من احدی نتیجتین, إِمّا ان یستجاب دعاء 
النصارئ بانزال اللعنة الاهية على جانب النی الاکرم ب و إمّا ان لا یستجاب 
دعاء كلا احانبین. و في کلتا احالتین تبطل دعوی الرسول الكري بء و لم نعهد 
عاقلاً إِدّعئ النبوّة قد اقترح مثل هذا الاقتراح و التحدي الا اذا کان على يقين و 
اطمئنان تامّين من استجابه دعائه في هلاك اعدائه » و قد کان النبي محمد 4 حاملاً 
لثل هذا اليقين, و لذا قام بكل جرأة وشجاعة بثل هذا الاقتراح» و هذا الثبات و 
الطمأنينة هو الذي أجبر خصمه على الانسحاب. 

كا ان إشراك الإمام على و الحسن و الحسين وفاطمة الزهراء عليهم السلام 
في المباهلة بامرٍ من الله تعالى. لخيرٌ دليل على أن هؤلاء النفر الأربعة هم خير خلق 


)ور ال ها 3 
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لله تعالی و أعرَّ الناس على قلب رسول الّهعل. 

أجل , لقد كانت آية المباهلة اعلان جلالة و مقام هؤلاء الأطهار و قربهم من 
اله تعالى و من تم كانت هذه الفضيلة واحدةً من أهمّ فضائل الإمام الحسينحيث 
اه ن ك الاي اللاب اطفاها وشات رها هالا وسا 
لیکون أحد دعام هذه القضية التاريخية و النعطف المقائدي الخطير, بمعية مه و أبيه 
وات 

و في الوقت الذي نجد آنفسنا في غنىّ عن ذكر الصادر و المراجع التي نقلت 
هذه الحادثة لکبار مفسري و محدثي و مورخي المسلمين الا انا سنذكر طرفاً منها 
ليراجعها من أراد الوقوف على المزيد من حقائقها: تفسير الطبري» البيضاوي. 
النيشابوري, الكشاف, الدر النثور.اسباب النزول للواحدي. الا کلیل للسيوطي, 
مصابیح ان القرمذي و کتب اخری. 


آشقة من حياة الامام الحسین ا 


سمات الحسین إلا فى احادیث النبی الاکرم ۶ 


۱-الخسین اب سيد شباب اهل الجنة 

روئ احمد بن حنبل في مسنده» البيهق في شننه, الطبراني في الاوسط و في 
الكبير» ابن ماجه في السنن, السيوطي في الجامع الصغير و الحاوي و المنصائص 
الكبرئ, الترمذى في سننه, الحاكم في الستدرك, ابن حجر في الصواعق» ابن 
عساكر في تاريخ دمشق, ابن حجر العسقلاني في الاصابة. ابن عبد الله في 
الاستیعاب. البغوي في مصابيح السنّة. ابن الاثير في أسد الغابة ‏ الحمويني الشافعي 
في فرائد السمطين, أبو سعيد فى شرف النبوة, و الحب الطبري في ذخائر الق ابن 
السمان في الموافقة, النسائي في خصائص امير المؤمنين, ابو نعيم في الحلية, 
ا مخوارزمي في المقتل, ابن عدي في الکامل , الناوي في کنوز احقایق, و اخرون عن 
النبي الاعظم بب انه قال : « الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة ». 

و هذا الحديث روي باسانيد عديدة عن جمع من كبار الصحابة كعلي بن ابی 
طالب ی » ابن مسعود , حذيفة » جابر » ابوبکر عمر » عبد الله بن عمر, قَرّه, مالك 
بن اشویرت, بریده, ان سعید الشدري ايي هريرة, اسامه, براء, و تس و 
عبرهم . 

و يستفاد من جموع ذلك أن النبي بُ قد عرف الحسن و الحسين مها هذه 
الصفة مرات متکررة. و ان صدور هذا اللفظ «الحسن و الحسين سيدا شباب اهل 
ا عن رسول آنه كلا متواته ومیل و مشپور و معروف عند السلمین, كا ان 
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متن اکثر الاحادیت هو هذا اللفظ . و ورد في بعضها: « إن ملكاً من الملائكة هبط 
على و لم يكن قد هبط قبل ذلك و بشرني بأن ابنتى فاطمة سيدة نساء امتی و ان 
حسناً وحسيناً سيدا شباب اهل الجنّة » ۱ | 

و في بعضها اضافة :« و أبوهما خيرٌ منها » 

و في بعض طرق هذا الحديث ذكرت فضائل اخرئ لأهل البيت علبهم 
السلام ,۱۱) 


۲-الحسین حبيب رسول اله ا 

« حسين مني و أنا مِن حُسَين » 

كان حب رسول الله للحسن و الحسين +9 حيّاً ميزاً. و كان صلوات الله و 
سلامه عليه يظهر ذلك الحب و يفصح عنه في مناسبات عديدة. 

و قد اتفقت الروايات و التاريخ على أن حبٌ النبي لهؤلاء الاطهار لم يكن 
حب الاب لأبنائه فحسب بل كان حبّه يتعدئ ذلك فجذور هذا الحب قتد الى 
وحدةسنخية أرواحهم واتصاهم المعنوي الراسخ و توافقهم الفكري العمیق , الذي 
يعار عنه البي ا : 


(۱) سنن ابن ماجه ج ١‏ باب فضل اصحاب رسول الله له - ص۵. الجامع الصغير ج ١‏ ص۷ و 
ص ۱۵۲ . الصواعق ص ۱۸۵ و ص ۱۸۹ .الاصابة ص ۳۳۰ . الترمذى ج ۱۳ ص ۱۹۱و ص 
۲ و ص ۱۹۸ . مصابیح السّنة ج ۲ ص ۲۸۰. الحاوي ج۲ ص .٤٥۷‏ فرائد السمطين 
ص ۳۵. درر السمطين ص ۲۰۵. ذخائر العقیٰ ص ٩۳‏ و ص ۱۳۹. خصائص النسانی 
ص8 ؛و ص ٩و‏ ص ۵۲و حلية الأولياء جه ص ۰۷۱ مقتل النوارزمي ف٦‏ ص ۰۹۲ 
الخصائص الکبری ج ۲ ص ۲۱۵. مطالب السئول ص 1۵ . تاريخ ابي الفداء ج ۲ ص ۹۷. 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


«نَمْ متي و أنا مِنْهُمْ» 

او کا جاء فی حديث زيد بن ارقم : 

« آناسلم لمَنْ سات وحربٌ لَنْ حارَبْ»(۱. و تعابير اخرئ كلها تدل على 
تفسير و ترجمة هذا الحبٌ و العلقة الثابتة بينهم ‏ البعيدة عن الحاملات و المبالغات . 

إن اتصال واقعي روحي و وحدة فكرية و أخلاقية وعقائدية تدعو اللبي 
الاكرم بل الى ان يعبر بهذا التعبير « آنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن 
حاربتم »فالجملة صريحة في وحدة التفكير و السلوك و الاساليب بينبم و بين الني 
الاكرم صلوات الله عليهم اجمعين. و انه لا اختلاف و لا تفاوت بينهها فى هذه 
الجهات ابداً و بذلک فقط يصير سلمهم و حربهم , سلم و حرب رسول اه 

و نحن اذ نطالع هذه الاخبار و الاحادیث التي تحكي لنا شدة ارتباط النبي 
با سین عليهم السلام » يجب ان لا نغفل عن ان هذه الکلمات تصدر عن خير انبیاء 
الله وسيدهم, > و عن رجل قضئ حياته ماقتاللمجاملات الكاذبة و الإطرا ءات 
للدادعة و القلقات الرخيصة بل کانت خطاباته و سلوکه و افعاله كلها ع 
للبشرية. و قوانین و شرائم للانسانية, فکان کل ما یقوله ترجمة للحقيقة. 

لقد كان لرسول اله نات غير فاطمة لاو كان له ابناء عمومة غير 
على ا , فلا ذا خص حنانه و حبته التميزة هاذین و ابنائهما دون سائر اقربائه؟ 

و لاذا اختار هوّلاء من دون سائر اصحابه؟ 

کل ذلك بسبب أن هؤلاء الاربعة کانوا مجشدون صفاته و اخلاقه و کبالاته 


el 


)00 سنن ابن ماجه ج۱ باب ا رسول الل َيه ص 1١‏ . سان الترمذي ج۱۳ 
ص ۸ ۲ . 
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اذن, فافضل معرّفی و دلیل للفرد المؤمن على عظمة الامام ا سین لا و 
فضله هو نفس هذا امخطاب النبوى الشریف. 

و من جملة الأحاديث الحاكية عن هذا الار تباط و التعلق الشدید لرسول 
لله با محسين لا هو حدیث يعلى بن مرّة إنه خرج مع رسول الله يالى طعام 
دعي اليه فإذا حسين 2 يلعب مع الغلمان في طریق فاستنثل رسول الله امام 
القوم ثم بسط يده و جعل الصٌَّ يفرٌ هاهنا و هاهنا فأخذه فقال:« اللهم نی أحبّه 
حسين سبط من الاسباط .» ١١‏ 

و رواه البخاري و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم بهذا النص : 

« حُسين مي و نامه أحبّ الله من أحبٌ حُسيناً. المسن و الحسين سبطان 
من الاسباط )»0 

و روئ الشرباصي حديث الني عي : 

ون س ال ستاو أكون الام » 

ثم قال نقلاً عن القاموس : معنى السبط » الجماعة و القبيلة, و قد رید البي 
بذلك أن ا محسين في مرتبته و رفعته أمذكاملة . أو أن أجر الشسین و ثوابه کأجر امة 
کاملة لعظمة فضيلته و عظمة ما قام به اا(" 


(۱) سنن ابن ماجه ج۱ ص 1۵. مصابیح السنة ج۲ ص ۲۸۱ الترمذی ج۱۳ ص ۱۹۵ و 
ص۱۹ . اسد الغابة ج ۵ ص ۱۳۰ و ص ۵۷ و ج ۲ ص ۱۹ . كنز العبال ج٦‏ ص ۲۳۳و ج۳ 
ص ۳۹۵. مطالب السئول ص ۱ ۷. 

(۲) المجامع الصغیر ج۱ ص ۱:۸. كنز العمال ج٦‏ ص ۲۲۳ ح۳۹۵۰۳. امالي الشر یف الرتضی 
ج۱ ص ۲۱۹. 

)۳( راجع حفيدة الرسول ص ۰ . 


أشعّة من حياة الامام الحسين الا 


و روئ الشبلنجی و ابن عبد البر و مُسلم عن ابي هريرة» عن النی يقال 
في حق الحسن و الحسين مك عليهم| السلام : 

« ال ها فا و أحبّ حب مَنْ پا )١١»‏ 

وروى البغوي و الترمدی و سید امد الزینی و ابن الاثیر و اللسافي عن 
أسامة قال : اد رسول الله ب قال فى لسن و الحسين له يت : 

« هذان إينايّ و إبنا اب بت الهم نی آحمهیا فأحبّبا وأحبّ حب مَنْ يحبا » 

و روئ الترمذي أن النى مب قال : 

«اللّهمَ إنى أحمهها فاحا 0 

و روئ الترمذي و البغوي عن أنس ان النبی ئل عن احببٌ أهل بيته اليه 
تقال انين و اش 

ونقل السيوطي والمناوي ان النبي ۶ يقال 

«أَحَتّ أهل ب ويه 

و روی e‏ الي کان يقول لفاطمة نيعا : 

«أذع اب فَيَسْمّها و يضما إليه »۶۱ 

و روئ أحمد بن حنبل ان الني يليه كان يقول : 


(۱) الاستيعاب ج١‏ ص۳"۷1. نور الابصار ص 4 .٠١‏ السيرة النبوية ج ۳ ص 7718. 

(۲) مصابيح السنة ج ۲ ص ۲۸۰. الترمذي ج ۱۳ ص ۱۹۲ وص ۱۹۳ وص ۱۹۸. اسد الغابة ج ۲ 
ص ۰۱۱ خصائص النسانی ص ۵۲-۵۳. 

(۳) مصابیح السنة ج ۲ ص ۲۸۱. الترمذي ج۱۳ ص ۱۹ . الجامع الصغیر ج۱ ص ۰.۱۱ کسنوز 
الحاقايق ج١‏ ص ۱۱. 

. ۱۱۶ ذخائر العقی ص ۱۶۳ . نور الابصار ص‎ )٤( 
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« أله إن أحثُ خسی ناجیه و أحبّ من ید ٠٠»‏ 

و روئ ابن ابي شیبه ان النبي ی کانیقول في حق ا حسن و الحسين : 

لیم أحبهما فا و ابعْض من یب »!ا 

و روئ الصبّان عن ابي هريرة قال : 

« ریت رسول الله یت لعاب الحسين كما متص الرَجُل القرة ٠»‏ 

و روی الحب الطبري عن ابن بنت منیع و هو عن يزيد بن ابي زياد انه قال : 

خرج الني من بيت عائشة فر بدار فاطمة و سمع الحسين یبکی فقال : 

« أ تعلمى أن بکاءه یوذینی »(4) 

ولكتق ها نلناهعن سرد أمتال هذه ال حادیت و هي کنيرة. و سیظهر نا 
ماسترویه فى الفصول اللاحقة حقة مدی عمق و شدة حب النبي علاٍمام الحسين ا . 


۲-الخسّین ريحانة النبی ع 

روئ ثلّة من کبار حدثي اهل لسن عن علي 391 و إبن عمر و أبي هريرة و 
سعيد بن راشد و ابي بکر. أن الني يقال 

« الحسن و الحسين كه ريحانتايّ مِنَ الدنیا » 

و نی لفظ آخر: 

« اد رنه و ريحائق الحَسَنُ و الحسين» 


(۱) کنوز الحقائق ج۱ ص 1. 
(۲) کنوز الحقائق ج ۱ ص 1. 
(۳) اسعاف الراغبین ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ ذخائر العقین ص ۱:۳ . نور الابصار ص ۰۱۱ 


أشعة من حياة الامام الحسین 1 


0 ان ابي هذین رحاتتای من الدنیا» 


و فی اخر: 
« هما رمحانتای من الدنیا» 
ومن اختلاف الألفاظ یظهر لنا جلیا صدور هذا الضمون را والكتراراً 


من الل و( )١‏ 


قال : 


و روی سعيد بن راشد ان المحسن و الحسين اقبلا الى الى اافض مها اليه و 


« هذان ريحانتاي من الدنیا من أحبّنى فَْيُحبهما 6 

و روئ المناوي عن الديلمي في فردوس الاخبار ان الني يقال لعلی ا : 
« سلام الله عليك يا با الریحانتتن»(۳) 

اضف الى هذه الاحادیث ما ورد عنه !32 مثل قوله : 

« أوصيك بریحانق خَيراً» !4 

ولکننا آعرضنا عن دا رعاية للاختصار . 


1 ص ۲ مصابیح السنة ج ۲ ص ۷۹-۰ کنوز احقائق ج۱ ص ۲۳ و ص ۱۷ و 
ج۲ ص ۱۵۱. خصائص النسائي ص .٥٤‏ كنز العمال ج٦‏ ص ۲۲۰ ح 78174 و ص ۲۲۱ 
ح ۳۹۱۲ نظم درر السمطين ص ۲۱۲. مطالب السئول ص٦٥‏ . الصواعق ص ۱۹۱ . 


(؟) ذخائر العقئ ص .١74‏ 
(4) تاج العروس ج ۲ ص .١50‏ نهاية ابن الأثير. 
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:-الخُسين ابا آشبه آهل البیت بالنبی 4 

روئ البخاري و ابن الاثبر أنه عندما جی براس امحسین با لابن زياد لعنه 
له و وضع بين يديه فى طست. اخذ ابن زياد ییضرب الرأس الشریف بعمود 
خبزران و یقول : اسرع اليك الشیب يا ابا عبد الله . فقال له آنس : انه اشبه اهل بيته 
برسول الله يِه )١‏ 

و نقل في «البدء و التاريخ» ان عبيد الله بين زياد كان يضيرب الرأس 
الشريف و يقول: لم أَرَ وجهاً أجل منه» فقال له انس بن مالك : إِعْلَّم انه شبيه 


سول الله عله( ۲( 


ه-النبئ 2ْقَنل الحسين افا 

ان تقبیل الأولاد هو احد مظاهر الحبة و ترجمة العاطفة الجياشة للوالدين 
تجاه أولادهم . 

لقد كانت امثال هذه التعابير عن العاطفة و الاحاسيس الشفافة معدومة في 
الجاهلية عند العرب قبل شروق شمس الإسلام و ال هداية. حيث كان العرب 
يعتبرون الرأفة و الشفقة و احبة و العطف لوناً من الوان الضعف» بينا كانوا 
بتفاخرون بقساوة القلب. و من اوضح مظاهر قساوة القلب عندهم هي ظاهرة وأد 


البنات حيث كان الاب يدفن ابنته و هی حيّة . 


أشعة من حياة الامام الحسين ا 


وكان تقبيل الولد و خاصة البنت يُعَدٌ عار أعندهم . كما ان حمل الولد امام 
الانظار ید عندهم ضعة و کسرآللهيبة و خرقاللحشمة الكاذبة المصطنعة التي كان 
التکبرون منهم یضفونها عل آنفسپم. 

و لا كان النبي الأكرم ی رحمة للعالین و مبرءا و منزهاً عن الرياء و النفاق. 
و کان بالط اد و الرأفة و الاحسان و الحبة بين الناس و داعياً للایثار و 
نشر الفضائل و تقوية العواطف الخيّرة, لذا نجد انه كما كان مظهراً لتقام و کال 
لعواطف الانسانية لسائر المسلمين. فكذلك كان في اهل بیته , فقد وصلت 
احاسیسه وعواطفه النبيلة تجاه ابنته فاطمة و أبنائها حدّ الکنال, و کان یری ان 
وجود الحسن و الحسين علي امتداد لوجوده الكرى. و ان بقاء‌هم و حياتهم بقاءه و 
حياته. 

تقول «بنت الشاطی » الدكتورة المصرية و الاستاذة في جامعة عين شس 
موضحة جانباً من جوانب حبٌّ وعاطفة النبي تجاه ابناء إبنته العزيزة 
فاطمة ۵ نی فصل مستقل من کتامها-بنات الني ب : 

و احتفلت مدينة الرسول ييّبمولد «الحسن 1» و تصدق جده ييه على 
الفقراء من أهلها بزنة شعره فضة. ثم راح يرقب تفتح الحياة في هذه الفلذة الغالية 
منه, فا بلغ الوليد من العمر عاماً و بعض عام, حتى أردفته أمه الزهراء نللابشقیقه 
« ا لحسين ا » في شهر شعبان , سنة أربع من امجرة. 

و تفتح قلب النبی #6 دين الحفيدين الفاليين هلان حضن أم با 
« الزهراء لو ». و رأئ فا امتداداً لحياته الخاصة على هذه الأرض »و متنفسا لا 
يفيض به قلبه الکبیر من عاطفة الابوة التي يئست من الولد منذ ماتت خديجة غك . 

و بدا أن قدانقطع خلف محمد بن عبد الله لا ان یکون عن طريق ابنته 
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« الز هراء لهل » . 

فلا عجب أن أقبل الرسول على سبطیه «الحسن و الحسين ك » يغمرهما 
بكل ما امتلاً به قلبه الكبير من حب و حنان» و يفيض عليهما من عاطفة الابوة ما 
شاء له الحرمان من الولد. على كثرة من تزوج من النساء. بل لا عجب ان دعاهما 
ابنيه , فعن أنس بن مالك أنه ٤ة‏ «كان يقول لفاطمة نآل : 

« ادع لی ابی . فاذا ما جاء| اليه ثمّهما وضمّهما» . 

وتقل القرمذي فیستته عن «آسامة بن زید»آنه قال: 

طرقت باب النی يفي بعض الحاجة . فخرج رسول الله و هو مشتمل على 
شيء لا آدري ما هوء فلا فرغت عن حاجتي قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه 
يارسول الله؟ 

فكشفه » فاذا ا محسن و الحسين مت , و قال: 

«هذان ابناي و ابنا ابنت . اللهم إن أحيّهما فأحيّهها .و أحبّ من حا .» 

وكان اسماهما ك#انغمة حلوة في فم أبي الزهراء عك » يستعذيها و لا يمل من 
ترديدهاء و فیهیا كان يجد أنسه و سلوته عمن فقد من الأبناء! 

لقد آثر الله الزهراء بالنعمة الكبرى. فحصر في ولدها ذرية نبيه 
الصطی يفيه و حفظ بها أشرف سلالة عرفتها العرب منذ کانت. 

كا کرم الله وجه «على 3 ». فجعل في صلبه نسل خاتم الأنبياء, فكان له 
من هذا الشرف جد الدهر و عزة الأبد. 

و لعل محمد ايلو خير أي بناته تكون وعاء لنسله الطهور و أي أصهاره 
يكون أبا لأهل البيت الشريف , لأختار ما اختاره الله له! 

فعلل أقرب أصهاره اليه مكانا و أمسهم رحماًء في عروقه يجري الدم الماشي 
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الأصيل. و عند عبدالمطلب يلتق نسبه بنسب الرسول , فکلاهما له حفید! 

و ليس بستغرب بعد هذاء أن يعي الزمن من آیات حب الرسول ب 
للزهراء :8 و على لا و بنا عه , ما نستطیع معه أن نتمثله یو هو يرنو الى بيت 
صهره «على ا » كلما مة به , و قلبه الكريم يخفق حبّاً و حنوّاء فاذا وجد من وقته 
سعة . عرج على دار الأحبة.فأسعد آهلها بعطفه, و آسبغ على حفيديه فيضا من 
تیاه لمات | 

و عاشت له فاطمة 9 , كما عاش بنوها يلئون دنیا الرسول مهجة و آنساء و 
یرضون فيه عاطفة الأبوة التى آدها ثكل البنین و البنات ,و لم يبق ها ال" هذه البنت 
الي عو لطس وت سا مسا 

و روی ابن عبد البر القرطبي عن ان هريرة قال : قال ابو هريرة: 

ابصَرَ ٿ غینای هاتان و سيعت آذناي رسول الله يو هو دبک تین حُسَين 
و قدماه على دم رسول الله َو هو یقول: : ترق عَيْنَ بق »قال : فرق الفلامٌ حتی 
وضع قذمیه على صَدْرٍ رسول اله يلثم قال رسول الله : افتح فاك . یله قال : 
« له فان أَحيه !"ا 


. بنات النبي ص ۵۳ ۲-۲ -بنت الشاطي‎ )١( 

(۲) الاستیعاب ج۱ ص ۱۸۲ وص ۳۸۳. السيوطي في الجامع الصغير ج ۳ ص 184 نقلاً عن 
اخطیب عن,وکیع ل الفرزو اشن فق عمل اوو ,و کذلك عن ابى عساکر عن ابي 
هريرة و نقل الحديث بهذا اللفظ : ار فة حرف مرق نن بقة» و رواه ابن منظور فى السنان 
العرب بهذا اللفظ أيضاً و من کلامه یستفاد ان النی يم كان يلاطف الحسنين مراراً بهذا 
النحو . ۱ 

و «الحرقة » بفتح الحاء و ضير الزاء أو بضمها معا , كلمة تقال للشخص الضعيف الصغير 


کچ 
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روئ العلايلي هذا الحديث و قال: إن «عَين بق »كلمة تؤثر في روح الطفل و 
تو هاه الو الا 

ثم یقول : و لقد كان النی بيده من رواء العاطفة كا هده من رواء النبوة. و 
يغمره باب و يسقيه من ببئعة الشعور. حتی يجىء فا قدسياً معن قدسی. يقدّم 
فيه المثاليّه العظمی التي ینشدها الانسان بالحدّ, فلا خوّض منها إلا في السّراب و 
الآل؛ و فها يقص أبو هريرة شكل من أشكال تخلیق النبي َب للحسين ل تخليقاً 
مثالياً, قال في حديث له «أبصرت عيناي هاتان و معت أذناي رسول الله بء و 
هو اخذ بکنی حسين بُو قدماه على قدم رسول الله ب وهو يقول ترق ترق عين 
بقة» فرق الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله َء ثم قال رسول الله ی 
افتج فاك ثم قبله, ثم قال : 

« اللهم أَحِبَّهُ فإني أحبّه .» 

فالني يلْوّحَت في نفس الغلام » على ما استودّع من معاني نفسه الكبيرة بقبلة 
ناعمة , ثم قال يدعو اللهم أحبه فإنى آحبه, کانه قال للناس مشيراً إلى غلامه, أنا 
هنا. 

و الب لا یکون حبا الا اذاصاحبه الاصطفاء والاستخلاص. و ما اذا جاء 
دونهیا فاا هو شىء من طفح العاطفة , فلا تبالی أني وقعت . فالنی تلعب حسيناً 
حقيقة الحب لأنه مصطفاه. و الله يحبه لأن النبوة ترکت به شَفقاً يعترض الافق في 
مفرق الغروب. ١!‏ 
<- قصير القدمين. و نرق بمعنى إصعد. و عَيّنَ بَقَةَ كناية عن الصغر كما ذكر ذلك العلایلی. و هذه 


(۱) شمو العنی في سمو الذات ص ۷1-۷۷ - العلايلي . 
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و نقل ابن الاثير و السبط ابن المجوزي و الطبري قال ابو مخنف: 

« حدثنى سلمان بن ابي راشد» عن حميد بن مسلم, قال : دعانی عمر بن سعد 
فسرحني إل اهله لأبشرهم بفتح الله عليه و بعافيته. فأقبلت حت آتیت أهله. 
فاعلمتهم ذلك ثم آقبلت حتى أدخل فأجد ابن زياد قد جلس للناس وأجد الوفد 
قد قدموا عليه ؛فأدخلهم . و أذن للناس, فدخلث فيمن دخل» فإذا رأس الحسين 
موضوع بين يديه و إذا هو ینت بقضيب بين ثنيّتيه ساعة.فل| رآه زيد بن أرقم لا 
ُنجم عن تکته بالقضیب, قال له : «أعلُ بهذا القضيب عن هاتين التنيّتين. فوالذي 
لا إله غیره لقد رأيث شَفَتى رسول المع هاتين الشفتين يقبّلهما» ثم انفضح 
الشيخٌ يبكي ؛ فقال له ابن زياد : یی الله عينك! فوالله لولا نك شيخ قد خَرِفتَ و 
ذهب عقلك لضربت عنقك . قال : فنهبض فخرج» فلا خرج معت الناس يقولون: 
واللّهِ قد قال زيد بن أرقم قولاً لو سمعه ابن زياد لقتلّه . قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: 
مر بنا و هو يقول: ملك عبدٌ عبداًء فاتخذهم ثلداً. أنتم يا معشر العرب العبيد بعد 
اليوم» قتلتم ابن فاطمة » و أُمّرتم ابن مُرجانة فهو يقتل خیازکم , و يستعبد شرارکم. 
فرضيتم بالذلٌ.فبعداً لن رضي با( 

و نقل في «البدء و التاريخ» ان يزيداً أمر ان یوقفوا نساء الحسين لا و بنات 
الرسالة بباب المسجد حيث يحبس الأسارئ كي يتفرج الناس عليهم و وضع رأس 
الحسين بين يديه و أخذ یضربه بعمود الخيزران أو بالسيف و يقول: 

ليت أشياخي ببَدرٍ شپدوا جزع الخزرّج ین وقع الأسل 


الفداء ج ۲ ص۱۰۱ . تذكرة المخواص ص ۱۷ ۲ . 
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لأملوا و الا فرحا ولقالوايايزيدٌلاتَشل١)‏ 
روئ ابن الاثير و الترمذي و الطبري عن ابي برزه وهو من أصحاب رسول 
الله ان قال ليزيد: 
«أتنكت بقضيبك فى ثغر ال حسين 39 ؟! أما لقد أخذّ قضيبُكَ من تغروما خذاه 
لربما ریت رسول الیش أما انك يا يزيد تجی يوم القيامة و ابن زياد شفيعك؛ و 
حى هذا يوم القيامة و محمد لاشفيعه . ثم قام فول . ۲۱) 


"-النبی الاكرم يحمل الحسين .9( على كتفه 

وردت روایات کثيرة في آن الى محمد كان يحمل الحسين ئلا على كتفه و 
على صدره. و قد روئ اهل السنة ذلك أمثال ابن حجر العسقلانی عن ابي هريرة. 
و عبد الله البغوي عن شداد و ابونعيم في الحلية عن ابن مسعود» و ابو حاتم عن عبد 
لله و جابر و ابن ابي الغرّاء عن انس, رووا هذا العنی من تعلق النبي العاطفي و 
الروحي بولديه الحسن و الحسين مره . ۲۱ 

و يُستفاد من جملة الاحاديث تكرر حمل النبي احسن و الحسين على 
كتفه . و كذلك ارتقاءهما ظهر رسول الله حال الصلاة و هما صبيّين. و رف أن 
البی ييه كان يؤخر رفع رأسه من السجود حتى ينزل احسن أو سین عن کتفه. 


(۲) الكامل ج ۲ ص ۲۹۹. اسد الغابة جه ص ۲۰. الترمذي ج١١‏ ص ۱۹۷ الطبري ج٤‏ ص 
۹ ۳ 
(۲) الاصابة ج ۱ ص ۳۳۰ احدیث .۱۷۱٩‏ الجامع الصغیر ج۲ ص ۱۱۸. ذخائر العقی 


ف و 
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بل و يستفاد من بعضها توبيخ النی يبلن لا يعرف قدر الحسن و الحسين ميه . 
و فی هذا السیاق روی ابو سعيد في « شرف النبوة» عن عبد العزیز باسناده 
عن النبي قال 
كان رسول الله يتيُجالساً فاقبل الحسن والحسين فلم| رآهما تلقام مما و 
و ی ا ا 
الداكبان انا ٠»‏ 

و روئ الشبلنجي ان النی ۶ مه با جسن و الحسين عليه السلام و هما 
یلعبان فطأطأ هما عنقه و حملهما و قال :نعم المطيّة مطیتهما ء و نعم الراكبان هما "٠.‏ 
و روئ جمال الدين امحنی و الترمذي و ابن حجر عن ابن عباس قال : 

« أقبل النبي بب وقد حمل الحسن على رقبته , فلقيه رجل , فقال: نعم المركب 
ركبت يا غلام, فقال رسول الله ب :« و نعم الراكب هو » .۲۱ 
و روئ الزرندی عن عمر و جابر و سعد و ان روايات اخری فی هذا 


ا 


۷ حب الحُسين افا فرض 
ِنّ الاحاديث التق وردت في وجود حب الحسين ا بلغت حدّ التواتر فقد 
روى ابن عبد البر و ابو حاتم و ال لحب الطبري عن عبد الله بن عمر ان النى قال : 


(۱) ذخائر العقئ ص ۱۳۰. 

(۲) نور الأبصار ص .٠١9‏ 

(۳) الترمذي ج ۱۳ ص ۱۹۸-۱۹۹ . نظم درر السمطين ص .۲٠۲‏ الصواعق ص ۱۳۵ . 
)ع نظم درر السمطین ص ۲ 
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« من أحبّنى لح هَادَيْن » يعني الحسن و الحسين لها . 

و قال ابن عبد البر: و روئ مثل هذا الحديث في المعجم البغوي عن شداد بن 
الماد )١(‏ 

و روئ الدولابي واحمد بن حنبل عن يعلى بن مرّة قال: جاء احسن و 
الحسين يستبقان الى رسول الله يُفجاء أحدهما قبل الآخر فجعل يَدّهِ في عنقه 
فضمّهُ الى بطنه يفيو قبّل هذا ثم قبّل هذا ثم قال : 

دن اقترا( 


۸ فضلُ حُبٍّ الحسين 190 و عقابُ من أَبِعَضَهُ 

روئ ابن ماجه , ابن حجر الديلمي , الناوي, امد الحاكم , السيوطيء ابن 
حجر افيثمي. هارون الرشيد عن آبائه عن ابن عباس , ال حب الطبري, ابو سعيد 
ابن حرب الطائي, السلنى, ابو طاهر البالسي» ابن السري و ابن الجوزي عن الني 
الاكرم يقال : 

«مَنْ أَحَبٌ ان و الحْسَينَ فد أَحَبّی و من أبعَضَبًا فَقَدْأبِعَضَني » 

و هذا الحديث مشهور و معروف بين احدثين» و بعض طرقه تنتهي الى ابي 
هريرة ومضمونه ان النى خرج ذات يوم و معه الحسن و الحسين على كتفه يقبل 
مرّة هذا و مرّة هذا حتى وصل عندنا فقال: من أحبٌ هذين فقد أحبّني و من 
أبغضه) فقد أبغضني » 


. ۱۲۳ الاصابة ج ۱ ص ۳۳۰ ۱۹ ۱۷. ذخائر العقی ص‎ )١( 
. ۱۲۳ ذخائر العقی ص‎ (۲ ( 
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و قد نقل بعض الرواة القطع الأول فقط . و نقله بعضهم الا خر هکذا: 

« هذان إبناي مَن احا فد أحیّی » 

وني أحد لحدينين الذين رواهما هرن الرشيد في هذا للوضوع جاء. 

« لسن و الحسين مَنْ أحتهما فن الجتة و من آبغضها ة فف النار »۱۱ 

وروى الترمذي و امد. ان رسول اله أَخَدٌّ بيد خسن وحُسَين 
فقال :من أحَبِّي وأحبٌ هذَينِ و أباهما و أَمّهُماكانمَعي في درجتي يَوْمَالقيامّة .»! 

و روئ الطبراني عن سلمان ان الني ي قال : 

«مَنْ أَحَبّ الحسَنَ و الحسّين أحببته هو من آحیه حه الله و أَدْخَلَّهُ النعم و 
یک تنعل ]بش وه بغضته آبفضه الله و أَدْخَلَّهُ جَهَم و له 
عذابٌ مقے »۲۱ 


4-التّظر الى سيد شباب اهل الجنْة 


2 و ع ر ۶ 9 و 
معت رسول الله ٤‏ يقول : « مَنْ أحبٌّ (أو مَنْ سرّه)ان ینظر الى سيّد شباب 


(۱) سنن أبن ماجه ج۱ ص٦٥‏ . الاصابة ج ۱ ص ۳۳۰ حدیث ۱۹ ۱۷. كنوز الحقائق ج۲ ص 
4 الجامع الصغیر ج ۲ ص ۱۰۰. الصواعق ص .٩۰‏ تاريخ الخلفاء ص ۱۹. مسند امد 
ج۲ ص ۲۲۸. ذخائر العقی ص ۰۱۲۳-۱۲۶ نظم درر السمطین ص ۲۱۰. مطالب السئول 
ص ۷۱. 

(۲) سنن الترمذي ج۱۳ ص177١.‏ الصواعق ص ۱۸۷. السيرة النبوية ج۳ ص ۳1۸. كنز العمال 
ج٦‏ ص ۲۱۱ حدیث ۳۷۸۲. 

(۳) كنز العمال ج٦‏ ص ۲۲۲ ح۳۹۱۹. 
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هل الجنَّة فلينظر ال هذا » 

و رُوي ایضاً عن جابر بهذا اللفظ : 

«مَنْ سره آن ينظ الى رَجُلٍ من أهل الجن سو في لفظ الى سيّد شباب أَهْلٍ 
الجة فليتظر الى این بن على ٠٠»‏ | 


٠-محبّو‏ الحسين ا في الجنة 

روئ في « سيرة الملأ» عن ابن عباس حديثاً طويلاً عن النبي ل في فضائل 
الحسنين مك يقول في آخره « أن الحسن و الحسين + و عمهما و عمتهما في الجنّة .و 
من أحبهما فف الجنة و من عاداهما فن النار » 

و رواه في «نظم درر السمطين» عن هارون الرشيد و ذكر ان هارون كلما 
ذكر هذا الحديث جرت دموعه و خنقتة العبرة»!") 

وزو ی نظا ره صا حب كاب« السئة» عن حذيفة: ۱۳ 


١١دَرَجَة‏ الوَسيلَة 

روئ ابن مردویه عن علي 9ه أن البي الاکرم لقال : 

« فى الجنّة درجة تدعی الوسيلّة فاذا سم لله فسَلُوا لى الوسيلّة . قالوا : يا 
رسول الله من سکن معك فيها؟ قال : على و فاطمة و ان و الحخسين »(“ 


. ۱۸۲ اسعاف الراغبين ص‎ . ٠۳۰١ ذخائر العقی ص‎ . ١٠٤ نور الابصار ص‎ )١( 
. هذا اعتراف صرح من اهل الباطل على حقانية اهل الحق‎ )۲( 

)۳( ذخائر العقی ص ۱۳۱ . نظم درر السمطین ص ۲۰۷ وص ۱۲ ۲ . 

.۵۲۳ كنز العمال ج٦ ص ۲۱۷ ح۳۸۱۹ . أسد الغابة ج ۵ ص‎ )٤( 


أشعة من حياة الامام الحسین للا 


۲-الحسین اف( مع النبی في دَرّجته 

روئ احمد و الطبراني و ابن الاثير عن على اذ و الحاكم في مستدرکه عن 
ابي سعيد إن النبي يقال لفاطمة 0ف : ظ 

را و ایا و فذا الراقد(یعنی علی) و ان و این یوم 
القيامّة لني مَکان واحدٍ »۱۱ ۱ 

و روی الطبراني عن ابی موسی ان اللي قال : 

«أنا و علي وفاطمّة و الْحَسَنٌ و این یوم القيامة في فة تحت العرش ٠"٠»‏ 

و روی عمر بن الخطاب عن رسول الله یال : 

«أنَا و على وفاطمّة و لسن و سین في حَظيرة القدس في قب بیضاء و 
مها عزش ال رمن » 

و مثله عن ابي هر یر ج۳۱) 
۳-وجوبٌ نصرّة الحسین افا 

ان هذه الفردة مستفادة بوضوح من الاحادیث السابقة و کذا فما سيأتي 
منهاء و لو أن امثال عبد الله بن عمر و عبد الله ابن الزبیر و غيرهم من تیقنوا عدم 
شرعية حكومة يزيد كانوا قد نصروا الحسين اء لكان وضع الامة الإسلامية 
اليوم غير الذي هي عليه و هذه من اكب رالاشكاليات على اولئك النفر من المسلمين. 
(۱) كنز العمال ج٦‏ ص۲۱۲ ح۳۷۹۳. 


(۲) كنز العمال ج٦‏ ص ۲۱۷ ح ۳۷۹۸. فرائد السمطين ج ١‏ ص۰۳۱ 
(۳) فرائد السمطين ج ١‏ ص "7. 
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وقد روئ أنس بن الحارث بن نبيه و هو احد شهداء کربلاء مع الحسين اق 
-عن ابیه و هو من صحابة الني و من آهل لصفة قال: سعت رسول 
الله يقول مشيراً الى الحسين الذي كان في حجره: 

« إن یی هذا یفتّل في آرض يقال ها العراق فن در که فلینضره » 

و رواه ۳ عن لبفوي ۳ عساکر و الباوردي و ابن منده و ۳۳ 


تادايق یت مِنَ العراق يقال طاكربلاء فنْ شهد ذلك منم 
قلي فلینصر )(') 


و روئ المخوارزمي في خبر طويل ان الحسين مق قال لابن عباس : أتَعلّم أني 
ابن بنت رسول الله؟ فقال اللّهم نعم, لا نعرف في الدنيا أحداً هو ابن بنت رسول الله 
غيرك و إن نصرك لفرض على هذه الامة کفريضة الصيام و الزكاة التي لا تقبل 
احديهما دون الاخرئ فقال الحسين لا يابن عباس. فا تقول في قولم أخرجوا ابن 
بنت رسول الله من وطنه و داره و موصع قراره و مولده و9 ۳ رسوله و مجاورته 
قبره و مسجده و موضع مهاجرته و تركوه خائفاً مرعوباً لا يستقر في قرار و لا 
يأوي الى وطن يريدون بذلك قتله وسفك دمه و هو لم يشرك بالله شيئا و لا اتخذ 
دون الله ولياً و لم يتغير عما کان عليه رسول الله ل وخلفائه من بعده. فقال ابن 
عباس ما أقول فيهم الا آنهم کفروا بالله و رسوله (لا يأتون الصلاة الا و هم كسالى 
يراؤن الناس و لا يذكرون الله الا قليلاً؛ مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء و لا الى 


(۱) أسد الغابة ج ۱ ص ۳۶۹. الاصابة ج۱ ص1۸ وص5117. 


أشعَة من حياة الامام الحسین لا 


هوّلاء) الاية فعلى مثل هؤلاء تفزل الطبشة الکمری؛ و اما انت ابا عبد الله فانك 
رأس الفخار , ابن رسول الله , و ابن وصیه , و فرخ الزهراء نظيرة البتول . فلا تظن 
بابن رسول الله بان الله غافل عما يعمل الظالون, و انا اشهد ان من رغب عن 
بحاورتك و محاورة بنيك. فا له فى الآخرة من خلاق, فقال الحسين اللهم اشپد. 
فقال ابن عباس جعلت فداك يابن رسول الله كانك تنعی الى نفسك؛ و ترید مني ان 
انصرك ؛ فوالله الذي لا اله الا هو لو ضربت بين يديك بسيى, حتى ينقطع و تنخلع 
يداي جميعاً لماكنت ابلغ من حقك عشر العشير؛ وها انا بين يديك فرني بامرك. 

وهذا المخبر طويل وسننقل بغض مقاطعه في الصفحات اللاحقة و في أول هذا 
الخبر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ل يقول: حسين مقتول فلن 
خذلوه و لم ينصروه لیخذلنهم الله الى يوم القيامة.١١)‏ 


4 أَوَلُ من يَدخُل الجَنة 

روئ الحاكم و ابن سعد عن على لإ ان النبي يقال : 

« إن ول من يَدخُل الجنّة آنا و أَنْتَ وفاطمة و الحَسَنَ و الحسّين» قال 
علي اڊ :فقلثُ : فحبّونا؟ قال يَف : من ورائكم »۳ 

و رواه الطبراني و أحمد بن حنبل في الناقب ايضاً!"" 


)010 مقتل الحسين -الخوارزمى ‏ ف١٠‏ ص ۱۹۱ وص ۱۹۲ . 
(؟) الصواعق ص ۱۵۱. ذخائر العقئن ص ۱۲۳ . كنز العمال ج٦‏ ص۲۱۷ ج ۳۷۸۷. 
(۳) الصواعق ص ۱۵۹ . ذخائر العقی ص ۱۲۳ . كنز العمال ج٦‏ ص ۲۱۸ ح/7171. 
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٥-القائم‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف من ولد الحخسین با 

روئ حذيفة عن رسول الله يانه قال : 

« َو لم يبق من الذنیا إلا یوم واحدٌ لطوّل الله ذلك الیو حت بت رَجُلاً من 
لدی اسمهٌ كاسمى . فقال سلیان: مِنْ ی ولدكٌ يا رسول الله قال : من ولد هذا و 
طرب واه ا 


7 -القائم الإ هو التاسع من ولد الحسين اا 

ژوي عن سلمان قال : دخلت عن النی 2 و اذا المحمسين على فخذه و هو 
یقبل عینیه و یلم فاه و بقول:« نك سید ابن سید بو سادة, انا امام این امام ابو 
اة , انك حجة ابن حجة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قامهم »۲۱ 

روئ الحموينى فى خبر طویل عن النی قال : الحسن و الحسين اماما امتی 
بعد عي و سیّدا شباب ادل اجنو هیا سیدة نساء العالین. و آبسوهما سید 
الوصيين . و من ولد ا حسين لا تسعة أَئة تاسعهم القائم من ولدي طاعتهم طاعتي 
و معصیتهم معصیق إلى الله اشكو النکرین لفضلهم و المضيعين لحر متهم بعدي وك 
باه ولا و ناصراًلعترتی و امتی و منتقیً من ابماحدین حقهم « و سیعلم الذین 
ظلموا ای منقلب ينقليون »۳۱ ۱ 


(۱) ذخاثر العقئ ص ۱۳۱-۱۳۷. و هناك اکثر من ۱۸۰ حديثاً تدل على هذا المضمون راجع 
کتاب منتخب الأثر للم لف باب ۸ ف ۲. 

(۲) مقتل الخوارزمي ص57 ١‏ ف ۷. ینابیع الودة ص 1۵ . مودة القربی المودة العاشرة. 

(۳) فرائد السمطین ج۱ ص ۳:-۲. و الاحادیث في هذا الوضوع متواترة فراجع منتخب 
الاثر للمولف باب ۱۰ ف ۲. 


أشعة من حياة الامام الحسین 1 


١‏ ثمرة شجرة النبو ة 

روئ الحمويني. السمعاني, القندوزي و الخوارزمي عن جابر بن عبد الله 
قال : كان رسول اه بعرفات و علي تجاهه فأومئ إلى عل ب فأ تاه. قال : 
ادن منى يا علي . فدنا علي منه فقال: اطرح خمسك في خمسي (يعني كفك في كفى) يا 
على أنا و أنت من شجرة أنا أصلها و أنت فرعها و ال حسن و الحسين أغصانها فمن 
تعلق بصن من أغصانها أدخله الله تعالى الجنة. ‏ - 

باعل لو أن اك ى صاموا حت ركزنواكاطنايا و صلوا عو یکونواکالوتار 
م أبغضوك لأكتهم الله تعلن ف النار. ۱۱ 

و روئ الكنجي الشافعي عن تاريخ بغداد للخطيب عن على لب ان رسول 
اله يقال : أنا أصلها و على فرعها و الحسن و الحسين ثرتها والشيعة و رقها فهل 
يخرج من الطیّب الا الطيب و انامدينة العلم و على باءها فمن أراد المدينة فليأتيها 
۳ 

و الاخبار بهذا الضمون كثيرة. 

و قد نظم بعض الشعراء نی ذلا فقال: 
ياحبذادوحة ف الخلد نابتة مامتها نى الخلا من شجر 
الصطن اصلها والفرع فاطمة #اللقاح على سيد البسشر 
وا للهاشميان بسبطاه اثر والشيعة الورق الملتفٌ باقر 


۰٩۱ ف۱. ينابيع المودة ص‎ ٠١8 فرائد السمطين ص 9". مقتل الخوارزمى ص‎ )١( 
. ۱۷۸ كفاية الطالب ص ۹۸ و ص‎ )۲( 
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آتا بحسهم ارجو النجاة غداً والفورٌ في زمرة من أفضل الزشر 
هذا هو ار الا تور جاءَ به آهل الرواية في العالى من الأتر 
6-ودبعة الرسول عب 


نقل الشبراوي والسبط ب بن الجوزي ان زيد بن ارقم اعترض على ابن زياد 
عندما راه يضرب ثنايا أبي عبد الله الحمسين با وقال: إرفع قضيبك . فوالله لطالما 
رأيت رسول الله يقبل ما بين هاتين الشفتين. و بكئ زيد فاغلظ عليه ابن زياد و 
هدده بالقتل و قال: لولا انك شيخ قد خرفت لضربت عنقك . فنهض زيد بن ارقم 
من مجلس ابن زياد و هو يقول: انها الناس انتم العبيد بعد اليوم, قتلتم ابن فاطمة و 
۱ وليتم ابن مرجانة و الله ليقتلن أخياركم و لیستعبدن سراتكم فبعداً لمن رضي بالذل 
و العار ثم التفت راجعاً لابن زياد و قال: 

لالجوتتلف اهو اعبظ غلك من هذا رات رس لاله افد سا عا 
فخذه المنئ و حسيناً على فخذه اليسرى, ثم وضع يده على يافوخهما ثم قال: 

« الهم اني استودعتك ايّاهما و صاع المؤمنين.» فكيف كانت وديعة البي 
عندك يابن زياد. قال: فغضب ابن زياد و هم بقتله. 

و روی هذا الدعاء السيوطي والمناوي نقلأعن الطبراني عن رسول 
اه ۲۱۱ 


(۱) الاتحاف ص ۱۷. تذكرة الخواص ص ۲۹۷. كنوز الحقائق ج۱ ص ۶۳. كنز العمال ج5 


آشقة من حياة الامام الحسین 9 


۹-دعاء رسول الله ب في حق الحسین ا 

روئ الطبرانی عن وائلة آن البی دعا في حق على و فاطمة و احسن و 
احسین 22 فقال : 

اللّهِمَ یف جَعَلْتَ صَلَواتكَ و رَحمتَكَ و مَغفرتك على ابراهيم و آل ابراهيم 
الهم إنهم مني و آنا منم فاجعَل صلواتك و رت و مغفرتك ورضواتك علي و 
علمهم (يعنى علياً وفاطمة وحسناً و حسینا)۱۱) 


۰-اشتقاق اسم الحسين لبإ من اسم الله تعالی 

عن أبي هريرة عن النى يلي انه قال : 

لا خلق الل تعلی ادم ابو لبشر و نفخ فیه من روحه النفك آدم مينةالعرش 
فاذا في النور خمسة اشباح سجٌدارکعا . قال آدم : يا رب هل خلقت أحداً من طين 
قبلی؟ قال : لا يا آدم . قال : من هؤلاء الخمسة الاشباح الذين آراهم في هيئتي و 
صورق؟ قال : هؤلاء خمسة من ولدك لولا هم ماخلقتك . هؤلاء شققت لهم خمسة 
اسماء من اسمانی . لولاهم ما خلقت الجنة والنار »و لاالعرش و لاالكرسى و لا السماء 
و لا الأرض و لا الملائكة و لا الانس و لا الجن فانا انود ها اعدو آنا 
العالي و هذا على , و أنا الفاطر و هذه فاطمة, و أنا الاحسان و هذا الحسن وأنا 
احسن و هذا ال حسين , آليت بعزتي انه لا یاتینی أحدٌ بمثقال ذرة من خردل من بغض 
أحدهم الا آدخلته ناري و لا ابالي . يا آدم هؤلاء صفوتي من خلق بهم انجيهم و بهم 
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آهلکهم . فاذا کان لك ال حاجة فمهوّلاء توسل . 

فقال النى 2 نحن سفينة النجاة من تعلق مها نجا و من حاد عنها هلك فمن 
كان له الى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت . ٩0۱‏ 

و روئ سلان الفارسي قال : معت رسول الله بُ قال : 

أنا و علي بن أبي طالب من نور الله عن يمين العرش نسبح الله و نقدسه من 
قبل أن يخلق الله عزوجل آدم باربعة عشر ألف سنة, فلما خلق الله آدم نقلنا إلى 
أصلاب الرجال و أرحام النساء الطاهرات , ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب وقسمنا 
نصفين فجعل نصفاً في صلب أب عبد الله , و جعل النصف الآخر في صلب ابي طالب . 
واشتق الله تعالی لنا من أسمائه أسماءًفالله عزوجل حمود و أناحمد , و الله الأعلى و 
أخي على , و الله الفاطر و ابنتى فاطمة, و الله حسن و ابناي الحسن و الحسين, و 
كان اسمى ف الرسالة والنبوة, وكان امه فى الخلافة والشجاعة »و آنارسول الله و 
على ولي الله , (؟ا 


(۱) فرائدالسمطين ص ۰ ۲۵-۲ . 

(۲) فرائد السمطین ص ۳۰. ان امتال هذه الأحاديث تعد اشارة الى مقام هؤلاء ال مخمسة 
الاطهار و انهم متأدبون بالادب الاهي و ان تربيتهم تربية الهية و ان اخلاقهم هي اخلاق 
الهية . و كما ان الاسم يدل على المسمئ فكذلك اسماؤهم المشتقة من الحق جل و علا تدلنا 
عليه سبحانه و تعالى. كما ان ذلك يدل على ارتباطهم الوثيق بعالم الغيب و قد ورد في الخبر 
عنهم عليهم السلام : « نحن و الله الاسماءٌ الحسئئ ». و الموجودات و ان كانت كلها اسماء الحق 
تعالی لكن هذه الانوار الخمسة القدسة تمتاز بمقام شاعم و ان دلالتها على السمی دلالة أظهر و 
اوضح من سائرها. و اما سبب تعدد اسماءهم فشرحه خارج عن اطار هذا الكتاب. 


أشعة من حياة الامام الحسين ا 


١"-إرث‏ الحسنین بك من النبی وَل 

ورث الحسنٌ و الحسين يه کبالات النبي ِا لعلمية و الروحية و الاخلاقية 
و الجمسدية. و لقد كان السلمون يرون في الحسين 1 التجسيد الحقيق لرسول 
الله ی سماته وسلوكه و اخلاقه وروحانيته. 


و لا عجب في ذلك بعد أن تبين لنا ان النبي الاكرم بب كان للحسن 
والحسين عله الحجر الشفيق الرژوف العطوف و المعلم الغلص و الاب الرحے .كان 
هیا ويشكها و یقتلهیا وص لسانهها ويحملهما على کفته البارك و یقول: إنهها 
ريحانتاي . 

و کان صلوات الله عليه محتضا کولده ویتأذی لبکائهیا و یضعهیا الى جنبه 
الشريف و على صدره. و یلتذ من سماع إسمهماء و يصطحبهما معه الى السوق و 
مسجد والدار. و کان بهت لامر هما حتی و هو في حال الصلوة أو الخطبة . 

و الاخبار الروية فى کتب اهل السنّة العتبرة, كلها حاكية عن هذا اللطف و 
الرعاية النبوية و لا عواطف الابوية. 

و هذه الاحاسیس و العواطف النيوية و ان کانت تعد وذجا لسواضم 
البي 4 و بساطته في العيش » الا أنها في نفس الوقت تحكي عن قركز العواطف 
الابوية الشديدة و الجيّاشة تجاه المحسن و الحسين وفاطمة عليهم السلام. لانها 
عواطف صادرة عن رسول الله الذي هو في غاية الاعتدال و الاستقامة في کل 
الكمالات. و الحب و الرضا لا يجعلانه يبالغ في وصف الاخرين و لوبكلمة واحدة» 
بل ان لياقة الحسنين و علو شأنها و صلاحيتهما هي التي دعت النبي ب الى وصفه 
بتلك الاوصاف و الى صب محبّنه و لطفه فيهماء فلم تكن المسألة جرد احاسیس 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین 32 وفضائله 


أبويّة عارية عن الحقيقة و الصداقية > بل كان النی یری في سهاهم سر 
كشف عنه الني يفو صفه ایّاهم بتلك الكلمات. 

و بحسب ما جاء فى احاديث الثقلين الشريفة و احاديث «إمامان قاما أو 
قعدا» و أحاديث« السفينة » و غيرها و هو كثير و قد اوردناها في كتابنا الذي الفناه 
في إثبات حجية فقه الشيعة و دلالتها الواضحة و الصريحة, بحسب كل ذلك یثبت ان 
ا حسن و الحسين مهما وارثا علوم البي ب وکل منهما هو الامام و القائد الحقيق 
للامة و وصي النبی هو ان يكون میزانا لتعادل و إعتدال الامور, اي ان يكون مركزاً 
| لطلات الحقيقة و ادىئ و دليلاً للسائرين في قافلة النجاة كي لا يتخلف عن 
القافلة احدٌ فيضل و لا يتقدم عنها احدّ فيضيع , و الى هذا العنی اشار رسول الله ٤‏ 
- في قوله في ذيل بعض نقولات حديث الثقلين الصحيحة : 

« فلا تقدمو هما فتهلکواو لا تفقضروا عنها هلکوا و لاتعلموهم فانهم أعله 
منکه»(۱) 

اذن فالامام الحسين ا هو وارث علم و كمال رسول الله يتيبلا شك, و أن 
جميع الناس فقراء الى علمه و معرفته افتقارهم لعلم و معرفة رسول الله ل . 

هذا وقد جاء في روایات متعددة ذکرتها الکتب المعتبرة أنَّ فاطمة 
الزهراء تبي جاءت بالحسن و الحسين الى رسول الله فى مرضه الذي توفي فيه و 
طلبت منه ان یورّثها, فقال : 

ما اخسن له قیتی و وددي . و ما الحُسين قَلَهُ جُرأتي و جُودِي . ۱۱ 


(۲) نظم درر السمطین ص ۲۱۲. الا صابة ج 4 ص ۳۱۱ وص ۸۱. ذخائر العقئ ص ۱۲۹ . 
الصواعق ص ۱۸۹ . كفاية الطالب ص ۲۷۷ . 


أشعّة من حياة الامام الحسین لجا 


و هذه الا حادیث انما تکشف عن جانب صغير من الکالات الاخلاقية و 
الروحية التي ورثها الامام الحسن و الامام الحسين من جدّهما . 

والسرٌ فى هذاالاختلاف في التعابير هو اختلاف الظروف الخاصة بكل واحد 
من الحسنين في قيادة الامة و جاءت احاديث النبي الاكرم مصدّقة لسلوكهما مع 
الامة . کل بحسب عصره و لیعلم الناس أنَّ مصدر هذين الاسلوبين في القيادة واحدٌ 
و هو التكليف الديني و الارشاد النبوي المتلق من الوحئ و الذي امرهمابه النبي 
الاکرم. و لا يتخلف سلوکهیا یا كان عن سلوك رسول الله هلان المحسن و 
الحسين عه کلاهما جاممٌ لکنالات الصطن و وارث لاخلاقه وكلاهما حافظ 
للدين و القران المبين. 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین لي وفضائله 


الاخبار باستشهاد الحسین :۱۱48 


من جملة معجزات النبى المصطئ الهمة هی اخباراته و تنبؤاته عن الستقبل 
واحدائه . و التي حفظتها لنا لاسناد و الوثائق التاريخية العتبرة» و ان من له اطلاع 
على تاريخ الإسلام سوف لن يتردد أو يشكك في تلك الاخبارات. ذلك آنها قد 
تحققت بحذافيرها. و فى زمننا المعاصر, و بسبب سيطرة الافكار المادية على الناس , 
وضعف الارتباط بعوالم الغيب , و التشكيك بعالم الحقائق و كثرة الاهتام بالظواهر و 
التجمّلات و الانغیاس بالملذات في الماكل و الملبس و المشرب. قل التأمل والتفكير 
في هذه العوالم و الحقائق, و ان اكبر ما يشغل بال البشرية الماديّة هوالاکل و الشرب 
و اللباس و الالتذاذ الجنسي, و من أجل هذه التوافه تراهم یُشعلون امروب و 
یجیْشون الجيوش. و يرتكبون المازر الجماعية و یقترفون آلاف المظالم و الجنايات 
للوصول الی غايتهم تلك. 

فالبشرية اليوم تعتبر کل الامور مقدمات هذه المتطلبات المادية الثلاث» و 
اذا نادت_کنبا او صدقا-باحریات و الاستقلال و السياسة و العدالة و القانون و 


(۱) بعد كتابة هذا الفصل وصلنی مقال عن عام الفيزياء السمی «روبرت موريس بيج » تحت 
عنوان «امتحانٌ ناجح » كات «اثبات الله » في الصفحة ۰۲۰۵ يحاول المؤلف فيه اثبات 
وجود الله عن طريق صحة و تحقق تنبؤات الانبياء . و لو ان هذا العام الذي سجل لنفسه ۳۷ 
اختراعاً و وفق لنيل جوائز کبيرة. كان قد اطلع على تاريخ الإسلام و تنبؤات و اخبارات 
النبي الا کرم الستقبلية . لكان ايانه بالله اقوئ و آکد. 


سم 


الس أشعة من حياة الإمام الحسين ا 


المساواة و رعاية احقوق و حب الوطن و نشر العلم و الثقافة وتأسيس الجامعات 
و الكليّات و العاهد و المصانع و الشرکات و مک‌افحَة الرجعية و الدعوة الى 
التقدمية و... الخ فكل ذلك انما هو للوصول الى تلك المطالب الثلاثة, المأكل و 
اللبس و الجنس و سد حاجتها منها. و من هنا نجد أن الانسان لن يصل الى 
اه ند رك داد تن اسان روما عن ا خرن 

ان الاکل و الشرب و الالتذاذ البمنسی امف مشترك بین کل البشر و کل 
ال ا تو لته لسن قدرا بت نا اما ال عول جور انم عتهها سن 
لتجاوز على بعضها البعض. و لا يمكنه ان يخمدٌ نيران الحرص و الطمع التي تسعر 
اوارها في نفس البشرية. و هذا القدر المشترك لا يثنى احداً من الناس عن التفكير 
بالاکثار من الاسترباح باي وسيلة كانت حتى بغصب حقوق الآخرين و نهب 
امواهم. ١‏ 

و لسنا في هذا القام بصدد بيان مضار و عواقب المدنيّة احردة عن الإنسانية 
و أنها لا تتناسب مع شأن و مقام الإنسان و الهدف من خلقه. و آنها عاجزة عن 
حل مشاكل البشرية؛ فان كل ذلك يحتاج الى بحث مفصل, و انما غرضنا الحالي هو 
أن نبيّن ان البشر اليوم قد غرق في مستنقع الماديات» يسبحٌ من اجل القتع باحظوظ 
الحيوانية » و انه يتخبط فى الظلات الى درجة الغفلة عن انوار الحقائق و مصابیح 
عوالم ماوراء المادة» و إذاكان بعض الناس يرون بصيصاً ضعيفاً تتلك الانوار و 
الحقائق فان انشغاهم بامور الدنيا يؤدي بهم الى نسيان مصدر ذلك النور و جهته 
فیبقَوَن تائهين فی ظلماتٍ و ظلیات. 

ان إدراك و فهم الانسان العاصر, راق الى درجة أنه و على الرغم من 
اا اا و وغ الرغم من ان زخارف الدنیا هر نظره. 


تترشح منه أحياناً حقائق کبيرة, الا ان الماديات و قواه الحيوانية و نزعاته الهامشية 
تطغی عليه فتغطی تلك الافرازات الفكرية و تحجبها فلا تعُدٌ مؤثرة في حياته و لا 
تقدر على تز یق تلك الستائر السميكة التى نسجتها دوافعه المادية. 

فاا تكن كلك للضي و الستاثر لفليظة, واكان افاس الوم سارن 
تلك الملكات الاخلاقية العالية , و اذا کان هناك منهج و اطروحة اخلاقية صحيحة, 
لتعاضدت النهضة الصناعية مع النهج الاخلاق العنوي الصحیح و قکنامن صناعة 
دنیا امنة سعيدةٌ مستقرةٌ هادئة . 

ولكي یقبل الانسان المعاصر مناهج الانبیاء الاصلاحية فكرياً و مادياً عليه 
أن یطالع بدقّة حياة الانبیاء و سيرتهم ليقف على بعض الواقف التي تعتبر أدلة 
إطمئنان معقولة للهداية و الفلاح. 

و تاريخ الأنبياء الماضين و إِنْ لم تكن جزئياته بل و حتى بعض النطوط 
العامة له , مضبوطة و مدونة و حفوظة و ان بق منها شی فانه قابل للنقاش , و لكن 
تاريخ نبينا الاكرم محمد ب و ائمة الهدئ أوصياؤه و تلامذته. بق واضحاً حفوظاً 
مسنداً بالوثائق و الدارك المعتبرة الصادقة. ما يمك المحققين و العلباء من الوصول 
الى حقائق قيمة فيا يرتبط بالنبوة و الوحي وفلسفة بعث الانبیاء. 

فاحوال و اخلاق النبى الاكرم محمد يبو حروبه و صّلحه و سائر ملاع 
حياته الشريفة, و تاريخ حياة والديه و اجداده وجدّاته واقاربه و قومه وقبيلته و 
اعابت عرسي اسار الم را ابه فوق العتر من 
جهة القيمة السندية, اذ أنه مقترنٌ بشواهد و قرائن توجب اليقين عندنا الى درجة 
الاحساس ععاصرة ذلك الزمن و العیش فیه. و پعضبا قد وصل الینا عن طریق 
آسانید متواترة كثيرة جداً الى حدٌ الاطمئنان. 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


و من جملة الامور التي تفرض علینا القبول و الاطمثنان هو ما یر تبط 
بموضوعنا و هو الاخبار عن الستقبل و التنبؤ باحداثٍ تحققت بلا زيادة و لا 
نقصان , و هو ما یسمی بالاخبارات الغيبية . 

فكل من طالع تاريخ الاسلام, لن يشاك آبدابأنْالرسول الاعظم قد أخبر 
عن احداث و وقائع مستقبلية , قد حدث قسم منها في فترة حياته و نحقق قسے منها 
بعد التحافه بالرفیق الاعلى كما آخبر. و إنَّ مثل هذه الوارد تتعدی العشرات بل 
المئات من القضایا. و ان هذه الا خبارات تورث اليقين خاصة بضم القرائن و 
الشواهد الها بعد أن ثبت صدورها عنه صلوات الله عليه و آله بالقطع و التواتر. 

و من جملة تلك الاخبارات, مقتل عار بن ياسر (رضوان الله تعالی عليه) 
على يد الفئة الباغية, فهبا كان الانسان مشككاً الا انه سيذعن بقبول خبر مقتل 
عار الذي صرح ابن حجر و غيره بتواتره, مضافاً الى وجود القرائن و الشواهد 
الباعئة على الاطمئنان له. فكتب السيرة و الحديث و تراجم الصحابة و غيرهاء 
ذكرت وروت عن رسول الله انه قال لعبّار :« تلك لته الباغية » 

وقد تكرر ذلك القول من النى ءحین بناء المسجد النبوي الشريف في 
المدينة , و في وقت حفر الخندق فياكان عمارٌ سبّاقاً في العمل و في مواضع اخرئ» و 
قد روي ذلك الخبر فى بعض اسانیده بهذا النحو: 

« تقثّلكَ الفئة الباغية تدعوهم الى الجِنّة و يدعوك الى النار » 

وفى بعضها: 

« تقبّلكَ الفعة الباغية و قاتلكك في النار » 

و في بعضها الاخر: 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین با وفضائله 


« کل عار له الباغية ٠٠»‏ 

ار هذا الخب ركان معروفاً عند السلمین عامةً بل و حت عند النافقین. و من 
هنا فان عمر بن العاص اضطرب كثيراً عندما سمع بمقتل عبار الذي يقاتل الى صف 
سيد الولاية أمير المؤمنين لإ فجاء (اي عمرو) الى معاوية قائلاً: لقد قُتِلَ عرّار!! 

فقال معاوية: ثم ماذا؟ 

فقال عمرو : سمعت رسول الله إيقول : « َفتل عبَّارَ ال الباغية ». فاضطر 
معاوية الى الاحتیال للتخلص من تبعة دم عبار آمام جيشه و تضلیلهم فقال: إا 
قتل عار من آخرجه من داره!! 

و عندما وصل هذا التضلیل الى اسماع علي 2 قال : 

على هذا يكون رسول الله هو الذي قتل حمزة!" 

و عندما استشهد عبّار نزل خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين) الى ساحة 
المعركة و كان في جيش علي لا لكنه الى ذلك الوقت لم يقاتل » و قد كان مقتل عبار 
على يد الفئة الباغية دليلاً قاطعاً لخزيمة على حقانية على لا و كان خزية يقول: 


معت رسول اله َي يقول : 


(۱) السيرة الحلبية ج۲ ص /. سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۱۶. آسد الغابة ج٤‏ ص ٤١‏ وج۲ 
ص ۱١٤‏ . الاصابة ج ۱ ص٦۲٤‏ و ج ۲ ص ۵۱۲ ۵۷۰۶.الاستیعاب ج ۱ ص ٤۱۸‏ و ج ۲ ص 
الجال يتعسر علينا ذكرها هنا لتحاشى التطويل. و لكننا نوصي القرّاء الاعزاء بالرجوع الها 

)۲( راجع السيرة الحلبية ج ۲ ص ۷۸. 


أشعّة من حياة الامام الحسین اه 


س ەو ا 2 
» عار تقتله الفئّه الباغية r‏ 


وكان «ذو الکلاع» آحد قادة جيش معاوية, و اميراً على اربعة آلاف 
فارس. فقال يها اماو کشت تقاتل علياً و معه عمار؟ 

فقال معاوية : سیعود عبار الینا و يقتل معنا. 

و صادف ان قتل « ذو الکلاع» قبل استشهاد عبار » فقال معاوية : لو كان ذو 
الکلاع حيّا لاخذ نصف العسکر معه الى عل*۲) 

عندما نراجع کتب التاريخ. فکا اننا ك ودار وی اش و 
ية فكذلك لا نشك باخبار النى عیقتل عمار. وكا اننا على يقين من قتل عبار 
في صفين بيد جيش معاوية کذلك نحن على يقين من أنّ البي يقد اخبر بشپادته 
كزلاقون قلغت ف عدي وی العاف و ماو يت الحقيقة ا 

و نظير هذا الخبر. اخبارات غيبية اخضری وردت عن اللي عي و هي 
مشهورة و مسلّمة کاخباره مصلوات الله عليه و آله- إن اول الناس لحوقاً به من 
اهل بيته هي ابنّه فاطمة الزهراء و كذلك اخباره بخروج عائشة و نباح كلاب 
الحوأب عليهاء و إخباره بقتال أمير المؤمنين علي ابن ابى طالب 2 للناكئين و 


(۱) السيرة الحلبية ج۲ ص ۷۸. اسد الغابة ج؛ ص 1۷ و ج۲ ص .١١4‏ الاصابة ج۱ 
ص ۲۵۱ ۶۲۲-۲ . و ذکر هذه الأبيات لخزعة : 


ادا تاا عا فنا آبو خسن عا افش الف 
و فيه الذي فبِهم من الخير له و ما فيم بعض الذي فيه من حَسَنْ 


(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۷۸. 
(۳) یقول ابن عبد البر فى الاستیعاب: تواتر عن النی عله : « تَْثُلُ عبار الفئهُ الباغية » و هذا 
الحديث من اصح الأحاديث و من الاخبار الغيبية الدالة على نبوة رسول الله به . 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین 2 وفضائله 


القاسطین و المارقين و اخباره باستشهاد على 1 و اخباره بار تداد بعض الصحابة و 
اخباره بفتوحات السلمین و غير ذلك من الاخبارات. نکتق با نقلناه مراعاءً 
للاختصار, و نضيف ان هذا دليلٌ و برهان على صحة E‏ 
یدرس عند أحد و یخبر عن الغیب و تتحقق اخباراته بعد ثلاثين أو اربعين او ستين 
سنة؛ بل و حتی بعد الف سنة و اکثر و اقل . و هذا لوحده كاف لذوي الايمان و 
البصيرة لاثبات نبوة الرسول الاکرم حمد يهو اثبات نبوات الانبیاء و ار تباطهم 
بالسماء . 

و من جملة اخبارات النی محمد يبا لمغيبات هو اخباره باستشهاد ولده 
الامام سین لإا و الذي 557 فيه روایات متعدده بطرق اهل السنّة في تواريخهم 
و کتمم الحديثية و تراجمهم فضلاً عن ورودها بطرق الشيعة و علائهم. و هدا يدعم 
صحة تلك الاخبارات و یتبتها» مضافاً ال انه محعلها متواترة بالعنی . 

وقد ذكّرنا ببعض تلك الروایات فما مضی» و نضيف هنا بعض الروایات 
الواردة فى مصادر معتبرة جداً عند السنة : 

۱-روی ابن سعد و الطبراني عن عائشة آن النبي يقال : 

«أَخْبّني جبرئيل أن شین یقتل بَعدِي بارض الطفٌ و جاءني بهذ التَربَة 
فاخبرني أن فهپامضجعَةٌ» 

و فى الملاحم روئ هذا الحديث بتفصيل زائد, و رواه الخليلي في الارشاد عن 
عائشة و ام‌سَلمة بهذا اللفظ : 

« إن جبرئيل أخبر ني أنّ إبني الحْسَين یل و هذه تربة ِلك الارض » 

و في سنرٍ آخر عن عائشة , قال رسول الله كله : 

« ان جبرئیل أراني الْربَة التي یل عليها مسين فاشتد غَضَّبٌ اله على من 
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يَسفك دم ٠»‏ 

۲-روی ابو داود و الحاكم عن ام الفْضل بنت الحارث أن الب يقال : 

« آتانی جبرئیل فأخبر ني نم سل إبنى هذا « يعني الحسين» و أتاني 
رد من رب جرا »۱ ۱ 

۳-روی الطبراني و ابویعلی عن زینب بنت جحش عن رسول اله انه 
قال : 

« إن جبرئیل أتاني و أخبرني أَنّ ابنى هذا له نی قلت : فأرني شرب 
فاتانى بقربة حمراء »(۲۳) ۱ 

او ا ابن حنبل ان النبي الاکرم قال : 

« قد دَخَلَ عَل ابیت مَلَكُ لم يَدخُل عل قبلها فقال لي : ان كت هَذاحسينا 
مقتول و ان شنت أريتكَ من ثربة الارض الي يقل بها قال :فأخرّج شربة 
راء( 8 

۵-و روئ ابن سعد عن ام سلمة ان الني قال : 

و روئ ابن عساكر عن ام سلمة الحديث بهذا اللفظ : 


2 ل د yT . ۰ SD‏ 0 ۱ ۶ 
« إن جبرئيل أخبر ني آن ابنی هذا یقتل فاشتد عْضَّبُ الله على مَنْ يقتله »!*) 


(۱) الصواعق ص ۱٩۰‏ وص ۱۹۱. کنزالعیال ج٩‏ ص ۲۲۳ حدیث ۲۹۶. 
(۲) الصواعق ص ۱۹۰. مقتل الخوارزمي ص۱۵ ف ۷. 

(۳) كنز العیال ج٦‏ ص ۲۲۳ حدیث ۳۹۶. 

(4) الصواعق ص ۰۱۹۰ 

.۳۹۶۱ كنز العمال ج٦ ص ۲۲۳ حدیث ۳۹۳ و حدیث‎ )٥( 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین اليا وفضائله 


و عن عبد الله ابن يحيئ عن أبيه ّه سافر مع على 3 وكان على مطهر ته فلا 
حادئ بيوتنا و هو منطلق الى صفين فنادی على تا : 

« صَبراً يا آبا عبد الله صبراً يا أبا عبد الله صبراً يا آبا عبد الله بشاطی 
الفرات ». ۱ 

فقلت له :ماذا آبا عبد الله؟ فقال : دخلت على رسول الله و عیناه تفیضان . 
قال : قام من عندي جبرئیل ايلإ قبل و حدّثني أن الحسين یقتل بشط الفرات . قال : 
فقال : هل لك الى ان أشمّك من تربته؟ فقلت : نعم . فد یدّه فقبض قبضة من تراب 
٠‏ فأعطانبها فلم آملك عي أَنْ فاضتا . “١‏ 
و رواه أحمد بن حنبل و ابن الضحاك عن على مها كا رواه عبد الله بن يحيى 
عن أبيه عن على ها . 

- روئ الخوارزمي ان البق نقل في تاريخه ان الني ب قال للحسين ا : 

« ّلك فى الجنّة دَرَجَةَ لا تناها إلا بالشهادة» 

قال ابو على السلامي: و من هنا كان الحسين اغا و حينا اجتمعت عليه 
١الجيوش‏ علم انه سيّقتل و لذا فانه صبر على ذلك و م يجزع الى ان استشهد عليه 
افضل السلام. (۲) 

۸-روی السبط ابن الجوزي: لما وصل الحسين نقذ أرض كربلاء قال : 

« ما يقال هذه الأرض فقالواکربلاء و يقال لها أرض نينوئ قرية بها فبکی و 
کپ و بلاء آخبرتنی آم سلمة قالت: كان جبرئیل عند رسول الله یو أنت 


۱ الصواعق ص ۱۹۱ . ذخاثر العقی ص ۱۸ . تذكرة الخواص ص ۲۰ ۲ . 
(۲) مقتل الخوارزمي ص ۱۷۰ ف ۸. 


مغن یکن فقال رسو لله : دعی ابنی فترکتك فأخذك و وضعك في حجرة فقال 
۳9 أتحبّه؟ قال نعم . قال فان أمتك ستقتله. قال و ان شنت أن اريك تسربه 
أرضه التى یقتل فا . قال نعم . قالت فبسط جبرئیل جناحه على أرضكربلاء فأراة 
إياها . ۱ 

فلما قيل للحسین 31 هذه آرض کربلاء شها و قال هذه و الله هي الأرض 
الق أخبر مها جبرئيل رسول الله يهو انی أقتل فيها . 

و فى رواية قبض منها قبضة فشمها و قد ذكر ابن سعد في الطبقات عن 
الواقدی ععناه. )١(‏ 

و روئ ابن بنت منیع حديثين في هذا الباب عن ام سلمة(۲) 

٩-ذکر‏ ابن الاثير و الطبري و آخرون عن رجل من بني فزاره قال : 

لماكان زمن الحجّاجٍ بن يوسف كنا في دار الحارث بن أبي ربيعة التي في 
لقّارين» التي أقطعت بعد زهير بن القَيْء من بني عمرو بن یشکر من لة, و كان 
اهل الشام لا يدخلونهاء فكنا مختبئین فيهاء قال: فقلت للزاري: حدّثني عنكم 
حين أقبلتم مع المسين بن على؛ قال : كنا مع زهير بن القيّن البَجَِيّ حين أقبلنا من 
مكة نساير الحسين, فلم يكن شى أبغض إلينا من أن نسايره في مغزل» فإذا سار 
سین تخلف زهیر بن لقن و إذا نزل سین تلم زهیر» حتی نزلنا یوملذ في 
منزل لم نجد بدا من أن ننازله فيه فنزل الحسين في جانب, و نزلنا في جانب. فبینا 
نحن جلوس نتغدی من طعام لناء إذ آقبل رسول الحسين حتی سم , ثم دخل فقال: 


(۱) تذکرة الخواص ص ۱۰ ۲۵۹-۲. 
(۲) ذخائر العقی ص ۱۶۷-۱۸. 
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يا زهير بن الم إن آبا عبد الله الحسين بن عل بعثنی إليك لتا تیه » قال : فطرح کل 
إنسان ما في يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير. 

قال أبو خنف : فحدّ ثتنی دهم بنت عمرو امرأة زهير بن القَيْنِء قالت: فقلت 
2 ینت اليك این سول لله ثم لا تأ تیه سبحان للها لو فك فسمعت من کلامه! 
ثم انصرفت ؛ قالت :فا تاه زهير بن الْقَيْنَء فا لبث أن جاء مستبشراً قد أسفر و جهه؛ 
قالت : فأمر بفسطاطه و تمه و متاعه فقدّم, و حمل إلى الحسين. ثم قال لأصحابه : 
مَنْ أحبٌ منكم أن یتبعنی و إلا فانه آخر العهد. إني سأحدثكم حديئاً. غعَرَؤنا 
جر ففتح الله عليناء وأصبنا غنامم» فقال لنا سلبان الفار سی : أفرحتر با فتح الله 
عليكم. و أصبتم من الغنائم! فقلنا: نعم فقال لنا: «إذا أدركتم شباب آل محمد 
فکونوا اشد فرحا بقتالكم معهم ما أصبتم من الغناتم». فامًا آنا فان استودعکم 
الله . قال: ثم و الله مازال في أل القوم حم قتل . 

وعبارة إبن الاثير هي : 

« إذا أدركتم سيّد شباب آل محمد فكونوا اشد فرحا بقتالكم مَعَهُ با أصبتم 
الیو م من الغنائم » . 

و ذکر الطبري « سلمان الباهلی» بدلاً من سلان الفارسی و هو الاصح اذ ان 
سلمان الباهلي هو الذي قتل ف بلنجر . )١(‏ 

۰-روی ابن الاثير عن غرفة الأزدي و كان من اصحاب رسول 
اله لمن اهل الصفّة قال : 

دخلني شك من شأن على بإ فخرجنا مع على 30 إلى شاطی الفرات فعدل 


(۱) سمو المع ص .١ 5١‏ الكامل ج ۲ ص‌۲۷۷-۲۷۸. الطبري ج ۶ ص ۲۹۹. 


أشعة من حياة الامام الحسین هلا 


عن الطریق و وقف وقفنا حوله فقال و أومأ بیده: هذا موضع رواحلهم و مناخ 
ركابهم و مهراق دمائهم بأبى من لا ناصر له في الأرض و لا فى السماء الا الله فلا 
قتل الحسين لا خرجت حت اتيت الکان الذي قتلوا فيه فاذا هو كا قال ما أخطأ 
شیثا . قال :فاستغفرت الله ما کان منى من الشك و علمت أن عليا ا لم يقدم الا با 
عهد اليه فيه . )١(‏ 

١-روي‏ عن سويد بن غفلة حديثٌ أن رجلا أت أمير المؤمنين لو قال: 
عبرت وادي القرئ و قيل لي أن خالد بن عرفطة قد مات فاستغفرت له و قال له 
على أمير المؤمنين اف لا يموت حتى يقود جيشا ضالاً و صاحب رايته حبيب ابن 
جار. 

فقام رجل إليه و قال: يا أمير المؤمنين آنا أحبك و آنا حبیب بن مار . فقال 
له على هل إنك ستکون حامل رایته و ستدخل برايتك من هذا الباب و آشار إلى 
الباب الذي كان آمامه. 

و ما أن مرت الأيام حتی آرسل إبن زياد عمر بن سعد لحرب الحسين طا و 
كان خالد بن عرفطة أحد قادة الجيش و حبیب بن مار صاحب لوائه و وردا من 
نفس الباب الى مسجد الكوفة و صح بذلك إخبار أمير المؤمنين 0.390" 

۲-روی «الملاً» ان علیا عا لما مر بمكان قبر الحسين بإ قال : 

«هیهنا مناخ ركابهم و هنامو ضع رحاهم و هیهنا مهراق دمائهم فتية مِنْ 


(۱) اسد الغابة ج ۶ ص ۰۱۹۹ 
(۲) الاصابة ج ۱ ص ۱۰ -۲۱۸۲. و هذا الحديث نقله صاحب الاصابة عن ارشاد الشیخ 
المفيد و لا لم یلق عليه ظهر لنا أنه معتبر عنده. و في الارشاد (حبیب ابن حماد) بدل حمار. . 
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آل محمد یقتلون هذ ِالعَرَصَّةٍ صه تبکی لیم السماءٌ و الأرض »۱۲ 

و روئ هذا امحدیث . الحافظ عبد العزيز الجنابذي فى « معام العترة الطاهرة » 
عن الاصبغ بن نباته عن على 34 باختلاف طفيف في الالفاظ . !"ا 

۳-قال ابوحنيفة الدنيوري لا ورد الحسين 1 واصخابه الى کربلاء فوقف 
الحر وأصحابه امام الحسين و منعوهم من المسير و قال انزل بهذا المكان فالفرات 
منك قريب . قال الحسين هذ وما اسم هذا المكان؟ قالوا لهك ربلاء. قال ذات كرب و 
بلاء و لقد مة أي بهذا المكان عند مسيره الى صفين و أنا معه فوقف فسأل عنه 
فاخبر باسمه فقال ههنا حط ركابهم و ههنا مهراق دمائهم فستل عن ذلك فقال 
« ثقل لآل محمَّدٍ ینزلون ههّنا»7”" 

و رواه الدميري و لکنه ذك ركلمة «نفز» بدل « ثقل» 

۶ -روی الحسن ابن كثير و عبد خير أن علياً عا لا وصل الى کربلاء وقف 
و بکی و قال: 

«بیيأغیلمةٌبقتلون ها فذا مناخ رکابهم وها افرع رسام هذا 
مصر ار ٠‏ 

۵-روی الديلمي عن ا رسول اله قال : 

«نعي إلى سین و ی ره و أخبرث بقاتله ٠٠»‏ 


(۱) الصواعق ص ۱۹۱. 

(۲) نور الابصار للشبلنجی ص ۱۱۵ 

(۳) الا خبار الطوال ص ۲۲۰۱. حياة احیوان ج ۱ ص 1۰. 
(4) تذكرة المنوااضن اط 

(6) كنز العمال ج٦‏ ص ۲۲۳ حديث ۳۹۵۲. 


اة م حناة ٠‏ لا 
أشقة من حياة الإمام الحسين للل 


7-روئ ابن عساكر عن ابن عمر ان رسول الله قال : 

«لا بار الله في يزيد الطعان اللعان أم ای حيبي و تخيلي سین 
يث ربت و رأث اه اما ها يتل بين ظهراني قوم فلا ينصروه |ام اله 
لا 

1 ۷-روی ابن عساکر عن على 1 انه قال لعمر بن سعد : 

كيف أَنْتَ اذا أقَتَ مقاما خر فيه بون النية و النار فتختار النار» 7" 

۸-و روئ البق ان رسول له بر بقتل الحسين في الطف و هو مكان 
قريب من الكوفة یعرف بکربلاء. ۱" 

49 روئ ابن ابى الحديد في ضمن خبر عن امير المؤمنين انه قال لقهم بن 
اسامة بن زهير القيمي و كان ابنه ا حصين طفلاً رضيعاً و آخبره بأن ابنه الحصين هذا 
سيشترك فى قتل ولده الحسين ا . 

و هذا ما حصل فلم يزل الحصين حتی عيّنه ابن زياد على الشرطة وأرسله 
يوم التاسع من الحرم إلى كربلاء ليبلغ عمر بن سعد بقتال الحمسين و حذره من 
امهاله ۱ 

۰- و کذلك ذکر ابن ابى الحديد ضمن اخبار امبر المؤمنين بالغیبات انه‌قال 
للبداء ابن عازب: 

« أيقتل المحسين و أنت حَیْ فلا تنصّره » 


(۱) كنز العمال ج٦‏ ص ۲۲۳ حديث .۳۹۶٩‏ 
(۲) كنز العمال ج ۷ ص ۱۱۱ 2 ۰۹1۰ 

(۳) السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۲۰. 

.۵۰۸-۵۰۹ شرح نهج البلاغة ج۲ ص‎ )٤( 


فقال البراء : 

« لاكانَ ذلك يا أمير الموّمنين» 

وكان البراء حیغا قتل ا حسين لبإ يتذكر هذا الحديث و يبكي حسرة على 
عدم نصرته للحسين لا . ۲۱۱ 

۱-نقل النوارزمي عن شيخ الإسلام الحاكم الجشمي أنّ أمير المؤمنين لما 
سار ٍلي صفين نزل بكربلاء و قال لابن عباس : أتدري ما هذه البقعة؟ قال: لا. 
قال : لو عرفتها لبکیت بکانی, ثم يكن بكاء ا دید م قال: ما ل و لال ای 
سفيان. ثم التفت الى الحسين و قال : صبراً يا بنى فقد لق أبوك منهم مثل الذي تلق 


0000 


۲-یقول اليعقوبي في تاريخه : و كان اول صارخة صرخت فى المدينة ام 
سلمة زوج رسول الله يلي كان دفع الها قارورة فیها تربة, و قال ها : إن جبرئيل 
أعلمني ان امت تقتل الحسين هل . و أعطاني . هذه التربة و قال لي : إذا صارت دما 
عبيطاً فاعلمي أن الحسين لا قد قتل. و كانت عندها. فلا حضر ذلك الوقت 
جعلت تنظر إلى القارورة في كلّ ساعة, فلا رأتها قد صارت دماً صاحت: وا 
حسيناه! و ابن رسول الله يوا و تصارخت النساء من كل ناحية. حتی ارتفعت 
المدينة بالرجة التي ما سمع بمثلها قط . 7" 

و روئ ابن حجر هذا الحديث عن «اللا» و ابن أحمد في زيادة السند. 


(۲) فضل الخنوارزمي ص ١77‏ ف۸. 
(۳) تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص .7١8-7١5‏ 
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بتفاوت بسيط و روی أن تلك القربة هي تربة مکان قتل الحسين لاا( 

و مثل هذه الاخبار الروية عن رسول الله و عن أمير المؤمنين اغا كثيرة, 
ومنها يُعلم أن الشهادة قدكتبت على سین لعلا و قد کانت شپادته من اكبر مناقبه 
وفضائله و من حملة مقاماته صلوات الله عليه و اله اجمعين. 


(۱) الصواعق الحرقة ص .١9١‏ 


البحث الأول / شخصيّة الحسين لكلا وفضائله 


تفن ات من اة ادل اقات لت اف و الا یط ال اوو | وف 
ان ضكة سا ات ارت ۱ 

و تاريخ النبوات» يثبت اصل صدور العجزات عنهم »كما ان الکتب السماوية 
و منها القران الکریم. يُصرّح بذكر عدد من معاجز الانبياء الكرام صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

وقد جَرّت السنن الاجتاعية على طلب المعجزات من ادعياء النبوة. و من 
هنا کان احق تعالى يظهر بعض المعاجز على أيد.هم لكي تكون حُجَّة على البشر . 

و في زمننا المعاصر قل تصديقٌ بعض الناس بمثل تلك المعجزات كشفاء 
الت بو اعنياء الأموات:و انقلاي الا ال سا :و ول ماد ةى الب امس 
بعض أتباع الديانات السماوية و بعض المؤمنين بالانبياء أخذوا يفلسفون تلك 
الامور امنارقة للعادة على اساس العلل والاسباب الظاهرية و يطبقونها على السنن 


)۱( المعجزة امرٌ خارق للعادة يتحقق على يد النی للتدليل على صدق دعواه و قد ذكرت في 


الکتب الكلامية عدة تعاریف یظهر منهاان ما كان یصدر عن الائمة عليهم السلام و خواص 


اصحابهم من الامور الخارقة لا یطلق عليها اسم معجزة الا من باب المساحة في التعبیر, و . 
الا کثر یعبرون عن غير ما يصدر عن النبي من الامور الخارقة اسم «کرامة » كما يعبرون عن 
خوارق العادة الصادرة عن النی قبل نبوته بالارهاصات. و لکن و لوجود وجه اشتراك بين 
ال ر ا 


أشعَة من حياة الامام الحسین لا 


و النوامیس و القواعد العلمية الحاكمة على الطبيعة و ازداد ايمانهم بالعجزات العلمية 
التي يذكرها القران الكري, و ازداد تقبلهم و يقينهم بتلك العجزات. 

۱ و احق أنه ينبغي التسلیم و قبول کل العجزات و الايان بهاء ذلك لان 
المعجزة تعبير عن القدرة الغيبية و القوة الطلقة له سبحانه و تعالی, و المؤمن باه و 
قدرته و علمه و خلقه و ايجاده هذا العام لا يمكنه ان يُشكك بصدور المعجزة, 
أوليس هذا العالم الكبير الترامی بکل کراته و جراته و مخلوقاته الکبيرة و 
الصغيرة, و كل هذا الروعة في الخلق . معجزة؟ 

أنَّ العجزة. هي الامر الذي یعجز البشر عن ايجاده بنفسه بدون الاستعانة 
بمقدماته و وسائله. و على هذا فنفس العالم, معجزة. و هذه السبال و البحار و 
الاشجار و احیطات و الشموس و النظومات السماوية, کلها معاجز . 

ول نت مق انیا ماع الشجرة و اما الأموات و تكلم 
الحصاء و نظاثر ذلك كلها معاجز » فکنا إِنَّ تلك معجزة فهذه أيضاً معجزة مع فارق 
و هو أن هذه النظومات الشمسيه و الجبال و البحار و.. الخ مرئية لناء و تلك 
ماقرا لد تهب الاو لان تاه يوسا اما مات تیاو انا 
م تكن مستمرة أبدية أغليها و لم نتمکن من لسپا و النظر لها و افا نسمعها 
فقط . صارت عجيبة عندنا و لذایستبعدها بعض الناس . 

اذن, فمن جملة السنن الاهية ان من يتخب و يُصطئ من قبل الله للنبوة, لابد 
ان یکون له معجزة, لیکون ذلك دليلاً ع تکذیب آدعیاء النبوة المزيفين. 

و لقد كان کبارالفلاسفة کابن سينا و الفارابي و ابن مسکویه یومنون 
معجزات الأنبياء . 


يقول فر يد وجدي فى دائرة المعارف بعد ان يذكر شرحاً في معجزات الانبياء 
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و خاصة نبینا الاکرم حمد : 

«لا یوجد الیوم من یستطیع أن ینکر امکان حدوث العجزات غير جماعة 
الماديين الذين وقفوا من العلم الطبیعی مع ما وصل اليه منذ مائة سنة و لو كان 
هوّلاء الادیون یستعرضون آمامهم ما هدي اليه آلوف من العلماء الباحثين في 
المباحث النفسية في مشارق الارض و مغاربها أمثال الاساتذة «ويليم كروكش» و 
«روبل ولاس » و«اللورد افيرى واكسون» و« تندل» و«باركس» و« لودج و 
«مورغان» و... من الانجليز و «کامیل فلامريون» و«الدكتر داریکس» و 
. «الدكتورة جيبي» و «الاستاذ شارل ريشه» من الفرنسيين و عدد لا يحصئ من 
العلماء الايطاليين و الالمانيين و الروس و سواهم لرأوا أنَّ کل هؤلاء قد هدوا 
بالتجارب التى أجروها على القوئ النفسية الى نواميس ارق من النواميس الحاكمة 
على المادة و في استطاعتها في شروط الخصوصة ابطال عمل تلك النواميس و 
احداث ظواهر جديدة خارقة للنظام الطبيعي المادي فأصبحت العجزات في نظر 
العالم من الممكنات و علم أنها تابعة لنواميس خاصة بها ٠.‏ 

و من البديهي فان من يؤمن بمعاجز الانبياء الیوم. انما يؤمنون بها سماعاً و 
بالاعتاد فقط على النقولات الموثقة الى درجة كبيرة توجب الاطمئنان القريب من 
الس . 

قد يظن البعض ان دعوي المعجزة غير مقبول عقلاً و انه مخالتٌ للاصول و 
الما بيسن الل اون انات و زا مغ دا 

لكنّ هؤلاء على خطأ. ذلك ان المعجزة لا تتنافى ابداً مع العقل , بل إن العقل 


(۱) دائرة المعارف ج١‏ ص ۲۰۲. 


آشقة من حياة الامام الحسین ا 


يؤيد و یدق وقوعها. عن طریق الشاهدة أو السماع القطعي و النقل اليقيني و 
التواتر . 

و هؤلاء الذين لا يخطون خطوة واحدة في طریق قبول و تعقل العجزة و 
بعدونها مخالفة للمقاييس العلمية الطبيعية إن كان مقصودهم من الخالفة, خالفة 
العلوم المادية الحديثة التى توصلوا اليها و التى صارت طريقهم الوحيد لعرفة اسرار 
لکون. فاننا نقول هم فى معرض الاجابة : انا لا حتاج الى هذه الموازين لاثبات 
صحة دعوئ وقوع المعجزات, اذ ار تلك القوانين ليست السبيل الوحيد لإدراك 
كل الحقائق الكونية » إذ إننا اليوم نواجه جهولات كثيرة جداً تفوق معلوماتناء و 
هذه القوانين العلمية لا تهدینا الى تلك الجهولات و اكتشافها فهي قاصرة و لكننا 
نقبل تلك الجهولات و لا يمكن اثبات امتناعها الا بحكم العقل و البرهان. 

اذن» فاذا لم نتعرف على تحقق حادثة خارقة العادة. عن طريق.الموازين 
العلمية الحسيّة و التجريبية , فهذا لا يبيح لنا انکار أصل وجودهاء و سيكون مثل 
هذا الانكار غروراً و تعنتاً و اعتاداً على سلسلة معلومات ناقصة و حفنة من 
النظریات و الفرضیات غير القطعية . 

مت هؤلاء الاشخاص مثل الکیمیانی الضبیر و الطلع التخصص في 
الترکیبات الكيميائية , الذي بحاول التعرف على كل السائل الطبيّة من نافذة علم 
الكيمياء الضيقة . فيرد بعضها و یقبل بعضاًء و يبرم بعضا و ينض بعضاء و الحال إن 
الاطبّاء في العالم و استناداً الى تلك القواعد الطبية التي ينكرها هذا الکیمیانی, 
يقومون بمعالجة و مداواة آلاف البشر يومياً. 

وعقيدتنا معاجز الانبياء و كرامات الاولياء وعللها هو آنبا ظواهر 
كالظواهر الكونية الاخرئ الوجودة في هذا العالم الکبیر. وسواء سميتموهاباسرار 
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الطبيعة و عالم الخلقة او سمیتموها خوارق العادات. فاننا نقول إن هذه الامور التق 
اسمها معجزة قد حصلت و تحققت في هذا العالم و قد ثبت ذلك باوثق النقولات 
التواترة, و امّا تعلیلها بالعلل الماديّة فليس بصحيح» و من حاول اضفاء صبغة 
عله یه نادي علا و ام لات لفللماذية هة فیس اذ ان 
انقلاب العصا الى تعبان و احیاء الموق على يد عیسی السیح, لا ار تباط له ابداً 
بالعلل المادية الطبيعية . 

و لو لم تكن تلك الاخبارات الموثقة الا حول امر عادي بسيط لقبلها الناس 

امن لك الأخبارات. و و وک كانت :تلق الا ار الموتقة حول 
اور ار فة ل لعا دة ومع اك ما پوس لش فان تخطر ال م يدنن التحفقق 
منها و التأمل ثم قبوها. 
20 و في زمننا ا لحاليء تنقل أحيانا مراکز الانواء الجوّية و بعض الجرائد بعض 
المراكز و امحرائد. مع اننا لو معنا ذلك الخنبر من شخص عادي من افراد اجتمع من 
ابسن له رق هذ الال لسع تابن اا الةو جا فيحن 
نقبل من محطات التلفزة و الراديو و وكالات الأنباء العالمية المعتبرة 
الاقتصادي و السیاسی العالی القائم على اساس هذه الاخبارات. 

ولکننا نقول إِنَّ ذلك خطأ, فان الراي الصادر من انسان عادي حترمٌ أيضاً 
و لا يمكن رده بلا دليل اذ قد يكون مطابقاً للواقع » و ان المخبر الذي تنقله وكالة 
الانباء العالمية الفلانية و الذي لم يقم اي دليل أو قرينة أوشاهد على صحته, لا يمكن 
قبوله ببساطة کا لا يمكن انكاره و رده ببساطة,. بل يبق في حيز الامكان و الرد و 


أشعة من حياة الامام الحسين اك 


القتول. 

و اليوم. جد ان اکثر الناس يقبلون الاخبار التي ينقلها صحن او مراسل 
مركز اعلامي» و ير تبون كل الاثار عليهاء وكذلك لو سمعوا عن فلكي مجهول اطوية 
أن النجم المذنب الكذائي سيرتطم بالارض فى اليوم الفلانی و ان الارض ستتلاشی. 
فانهم سیقبلون ذلك دون تردد و سیسیطر عام المنوف و اطلع. يقبلون ذلك و 
ینکرون کل هذه الاخبار التي تدل على حصول العاجز على يد الانبياء خاصة 
معاجز نبینا الاکرم محمد تیاو الائمة الطاهرین من عترته عليهم السلام. و التي 
تقلت في اوثق المصادر التاريخية و الكتب الروائية المعتبرة, و التي زواقنا أوقق 
الرواة و التتبعین, ما جعلنا نقطع بتحقق تلك المعاجز في الزمن السابق . 

و اني لا أظن ان متتبعاً للكتب تتيّعَ احاطة بالوثائق و المدارك التاريخية, 
يقف على تواتر أخبار المعاجز يُُكنه ان ینکرها. و أن اولئك الذين ینکرون المعاجز 
انما ینک ونهپابسبب عدم اطلاعهم و عدم مراجعتهم للكتب التاريخية و احديثية 
الروائية. و يندر أن ينكر ذلك احدٌ عن تعصب أو لاغراض اخری, فان وجود قوة 
التعقل و استقامة الفکر قنع الانسان من رد ۳1 الاخبارء فان إنكارها يحكي عدم 
اعتدال القوة الفكرية و شذوذ العقل و احرافه . 

و على کل حال, فاتنا نعتقد أن آهم دواعي النکرین للمعاجز هو الاستبعاد 
الحضء و تجرد الاستبعاد لم يكن ابداً دليلاً عند العقلاء و لا ید دليلاً عقلياً قطعياً 
للاحكام الجرمية. 

و فى هذا البحث معجزات الامام الحسين ا لا اريد الضوض في هذا 
الوضوع اكثر ما ذکرت. خاصة و إن اكثر قراءنا الكرام هم من المؤمنين و 
المعتقدين بالمعاجز و خوارق العادة, و بناءً على ذلك لا نحتاج الى ذكر مقدمات و 
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توضیحات اكثر في مقام ذكر بعض معجزات الامام الحسين 21 . 

و صدور المعجزات عن الامام الحسين لب سواءٌ فى حال حياته أو بعد 
شاد ته ال من المسلمات و التواترات و ان صدور تلك المعجزات عن الشعاع 
الحق لنور النبوة و الامتداد الطبيعي لوجود شخص الرسول محمد بء و من 
صاحب مقام الولاية و الإمامة, غير مستبعدٍ و لا منكر من ايّ مسلمء فانه اذا لم 
يكن الحسين لد له مثل هذه العجزات » فلمن يكون أذن؟ 

و اذا م يكن الحسين 34 مشمولا للرعاية الالهية الخاصة » فمن ذا الذي يكون 
كذلك إذَنْ؟ 

و لاکان غرضنا في هذا المبحث هو إظهار سعة دائرة فضائل و مناقب و مقام 
الإمام الحسين معا بين عامة المسلمين و في كل نواحي شخصيته العظيمة فاننا لن 
ننقل ذلك من كتب الشيعة مع قوة اسانيدها و اعتبارها و صحتهاء بل سَنقتصر على 
ذکر نماذج ما ورد فى كتب كبار علاء اهل السنة وحدثمهم و بعبارة اخری سنكتفي 
بغيض من فيض ما جاء عنهم في هذا المضمار . 

۱-نقل الطبري: بعد ان كتب عبيد الله ابن زياد الى عمر ابن سعد : أما بعد 
فحل بين ال حسين وأصحابه و بين الماء, و لا يذوقوا منه قطرة.كما نع بالتق الزّكيّ 
المظلوم أمير المؤمنين عثان بن عفان. فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجّاج على 
خمسمائة فارس , فنزلوا على الشريعة, و حالوا بين حسين و أصحابه و بين الماء أن 
يُسقوا منه قطرة, و ذلك قبل قتل الحسين بئلاث. قال: و نارَلّه عبد الله بن أبي 
خصين الأزدىّ فقال: يا حسين» ألا تنظرالماء كأنه كبد السماء! و الله لا تذوق منه 
قطرة حتى توت عَطّشاًء فقال حسين : اللهم اقتله عطشاً و لا تغفر له بدا . 

قال حميد بن مسلم : و الله لد ثه بعد ذلك في مرضه » فوالله الذي لا إله الا هو 


آشقة من حياة الامام الحسین للا 


لقد رأينّه یشرب حتی یبغر» ثم یق. ثم یعود فیشرّب حتى یبغر فا یروی . فازال 
ذلك دأبه حتی لَفَظ عصبه . (۱) ۱ 

١و‏ کذلك نقل الطبري: روی هشام عن أبيه حمد بن سائب عن القاسم بن 
اصبغ بن نباته قال : حدّئني من شهد الحسين اغا في عسکره. أنّ حسيناً حين علب 
على عسكره رکب المسنّاة يريد الفرات, قال: فقال رجل من بني أبان بن درام 
ولك ا حولوا بینه و بین الفرات» فقال سین اللهم موه قال: و انتزع الأباني 
بسهم, فا ثبته فى حنك الحسين, قال : فانتزع الحسين السپم, ثم بسط کفیه فامتلأث 
دماً. ثم قال الحسين: اللهم | نی أشكو اليك ما یفعل بابن بنتِ نبيك؛ قال : فوالله إِنْ 
مكث الرجل الا يسيراً حتی صب الله عليه الظمأ. فجعل لا یرژی. قال القاسم بن 
الأصبغ : لقد رأيتني فيمن يروّح عنه و الماء يبرّد له في السّكّر و عساس فيها اللبن. 
و قلال فبا الاء. و إنه يقول: وَيْلَكم! اسقوني قتلنی الظمأ. فيعطئ القلة أو الم 
فيشربه, فإذا نزعه من فيه اضطجع اهنيهة ثم يقول: ویلکم! اسقوني قتلني الظمأ ؛ 
قال : فوالله ما لبث الا يسيراً حى انقدٌ بط انقداد بطن البعير ,۲۱) 

۳-روی الامام امد بن حنبل في مناقبه عن ابي رجاء انه كان يقول : 

«لا تسبّوا عليّاً ولا هل هذا البيت» إِنَّ جاراً لنا من بني امجیم قدم من 
الكوفة فقال: أل تروا هذا الفاسق ابن الفاسق ان الله قتله (يعني الحسين ). فرماه 
لله بكوكبين في عينيه و طمس الله بصره. !"ا 


(۱) تاريخ الطبرى ج٤‏ ص ۳۱۳. تذكرة النواص ص ۲۵۷. الحسن و الحسين سبطا رسول الله 
ص 1۸ . 

(۲) تاريخ الطبری ج 4 ص ۳۶۶. الکامل لابن الاثير ص ۲۹۶. ذخائر العقبی ص .١4‏ 

(۳) ذخاثر العقی ص ۱۶۵. 
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۶-روی ابن الجراح عن السدّي قال: أتيت کربلاء لأبيع القر بها فعمل لنا 
شيخ من طي طعاما فتعشینا عنده فذکرنا قتل ا حسين 1 فقلت : ما شرك احد في 
قتل الحسين الا مات بأسوأ موته و آیات ظهرت لقتله. قال: ما اکذبکم يا اهل 
العراق انا من شرك في ذلك . فلم يبرح حتی دنا من الصباح و هو متقد بنفط فذهب 
یخرج الفتيلة باصبعه فاخذت النار فما فذهب يُطفئها بريقة فاخذت النار في لحيته 
فغدا فالق نفسه فى الاء فرأيتةكأنه جمجمة . (۱) 

و ذکره في«كفاية الطالب » و« انحاسن و الساوی» و البييق و الصواعق, و 
ورد فيها حممة بدلاً عن جمجمة, یعنی مثل الفح . (؟) ۱ 

۵ روئ السبط بن الجوزي عن الواقدي أن شیخا حضر قتله فقط «أي 
الحسين» فعمئ, فسئل عن سببه فقال : إنه رأئ النبي 6 حاسراً عن ذراعیه و بيده 
سيف و بين يديه نطع» و رأى عشرة قاتلى الحسين مذبوحين بين یدیه, ثم لعنه و 
سهکترسوادهم ثم ل رود من دم البو فأصبح آعمی. ۳۱ 

1-روی ابن الاثير فی ضمن وقائع کربلاء: و تقدم رجل اسمه عبد الله ابن 
حوزه و وقف آمام الحسين فقال: يا حسين» يا حسين, فقال الحسين 1 : ما تشاء 
فقال : آبشم بالنار. قال يه :كلا إني أقدم على رپ رحيم و شفیع مطاع. من هذا؟ 
قال له اصحابه هذا ابن حوزه قال: رټ حزه الى النار. فاضطرب به فرسه في 
جدول و وقع فيه و تعلقت رجله بالرکاب و وقع رأسه في الارض و نفر الفرس 


)010( ذخاثر العقی ص ۱۵ . 
(۳) نور الابصار ص ۱۲۱ . اسعاف الراغبين ص ۱۹۲. الصواعق ص57١.‏ 


أشعَة من حياة الامام الحسین للا 


فأخذ یر به فيضرب برأسه کل حجر و کل شجرة حتی مات .۱۱ 

و روی نظير هذه العجزة عن ابن بنت منیع عن علقمة بن وائل و وائل بن 
علقمة فى رجب لاس : جریره. !"ا 

۷-روی الطبري قال : و لا بق الحسين في ثلائة رهط أو اربعة دعا بسراویل 
حقققة يلمع فيها البصر يان حقق ففزره و نکنه لکیلا يُسَِبْه , فقال له بعض أصحابه : 
لو آبشت تحته انا (سراویل قصير) قال : ذلك ثوب مذلّة و لا ينبغي لي أن البسه. 
قال : فلا قتل اقبل بحر بن کعب فَسَلْبَهُ |یّاه فتركه مدا . ۲۳۱ 

۸-روی الشبراوي شيخ الازهرالاسبق : و اشتد عطشه فدنا لیشرب فرماه 
حصين بن تیم بسهم فوقع في فه فتلق الدم في يده و قال اللهم اقتل حصيناً عطشاً. 
قال العلامة الا جهوري فابتلي با محر في بطنه و البرد في ظهره و صار یوضع بين يديه 
الثلج و الراوح و يوضع خلفه الکانون و هو يصيح من الحر و العطش و صار یی 
بسویق و ماء و لبن لو شربه خمسة لکفاهم فیشرب فلا یرتوی ثم يصيح فیسق 
كذلك الى ان قدَّ بطتّه و مات بعد موت الحسينبايام. ۶۱) 

٩‏ روئ الطبري عن ملاکه و هو من کبار علماء السنة عن رجل من کلیب 
قال : صاح الحسين بن على : « إسقونا ماءً» فرمی رجل بسهم فش شدقه فقال: لا 
ارواك الله . فعطش الرجل الى ان رمی بنفسه ی الفرات قشرب حتی مات. © 


(۱) الکامل ج ۲ ص ۳۸۹. 

(۲) ذخائر العقین ص ۱۶. 
(۳) تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۵ ۳. 
)٤(‏ الاتحاف ص۱۱ . 

(۵) ذخائر العقی ص4 .١4‏ 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین اس وفضائله 


۰-روی الترمذي حديثاًصحيحاً عن عمارة بن عمیر قال :لما جیء برس 
ابن زياد و وضع في القصر رأيت الناس يحتمعين حوله و إذا بحية تأت تدخل الى 
منخره و تخرج من فه تفعل ذلك ثلاثاً.(١)‏ 

١‏ روى ابن بنت منيع عن ابي معشر عن بعض مشيخته : ان قاتل 
ا محسين ال لا جاء الى ابن زياد و حکی عليه كيفية قتله و ما قال له المحُسَينء اشود 
بعلب 

۲-روی الطبري عن ابي خنف قال : حدثني سلوان بن ابي راشد عن ميد 
بن مسلم ‏ قال:... و مکت الحسين طويلاً من النهار كلما انتهئ اليه رجل من الناس 
انصرف عنه وكره ان يتولى قتله و عظيم مه علیه, قال : و ان رجلاً من كندة يقال 
له مالك بن سیر من بني بداء أتاهٌ فضربه على رأسه بالسيف و عليه بُرئس له. 
فقطع البرنس و اصاب السيف رأسه, فادمئ رأسه, فامتلاً البرنس دماً. فقال له 
ا محسين ل : 

«لاأكَلت بهاو لا ربت و حشرك الله مع الظالمين» قال : فالق ذلك البرنس 

ثم دعا بقلنسوة فلبسّها , و اعت و قد أعيا و وان الكدى چ أخذ ال تن 

و كان من خز . فلا قدم بعد ذلك على امراته ام عبد الله ابنة الحر اخت الحسين بن 
ا محر البدّي, اقبل يغسل الكرنس من الدم, فقالت له إمرأته : أْسَلبَ ابن بنت رسول 
اله اتدل بیتی؟ أخرجه عي . فذكر اصحابه انه م يزل فقيرا بش حتی مات. 
)۴( 


(۱) سنن الترمذي ج۱۳ ص ۱۹۷. أسد الفاية ج ۵ ص ۲۰. اسعاف الراغبين ص ۰۱۸۹ 
(۲) ذخائرالعقی ص٤٤٠.‏ 
(۳) الطبري ج٤‏ ص ۳۶۲. الحسن و الحسين عليه سبطا رسول الله ص 1٩‏ . 


أأشعة من حياة الامام الحسین لها 


۳-نقل عن الیسار بن الحكم قال : انتهب عسکر الحسين فوجد فيه طيب فا 
طت به ام او ال وهيف ۱ 

-١4‏ روئ السيوطي: ان ما نب من خیم الحسين لب من الورس قد تحول 
ان الا 

0 يقول العام المصرى محمد رضا: و من اعجب كرامات الحسين اها هو 
حديث الزهري في قتل الحسين و هذا هو سأل عبد الملك ابن مروان و هو قاعد في 
ایوانه, من كان جتمعاً بحضرته فقال: ما أصبح ببيت القدس يوم قتل الحسين بن 
على ابن ابي طالب. فلم يجبه أحد, فقال الزهري: إنه لم يرفع تلك الليلة التي قتل 
صبيحتها على ابن أبي طالب و الحسين بن على حجر في بيت القدس الآ وجد تحته 
دم عبيط . ۱ 

قال عبد الملك: صدقت , حدّثنى الذي حدثك و إني و إِيّاك في هذا احدیث 
لغريبان. ثم أعطاه مالأكثير 1م 

و روئ الحب الطبري عن ابن السرّي عن الزهري انه لا قتل الحسين فا م 
يُرفع أو لم يُقلع حجر بالشام الا عن دم. (۶) 

روئ الحب الطبري عن ابن طيعة عن ابي قبيل قال : لا قتل الحسين ابن 


(۱) العقد الفريد ج٤‏ ص ۳۸۶ الحسن و الحسين سبطا رسول الله ص .51-7١‏ و قال بعد نقل 
هذه الكرامة : ان كرامات الحسين ا لا تحصئ . 

(۲) تاريخ الخلفاء ص۱۳۸ . اسعاف الراغبين ص ۱۹۲. الصواعق ص ۱۹۲ . 

(۳) الحسن و الحسين سبطا رسول الله ص ۷۰. اسعاف الراغبین ص ۱۹۲. تاريخ الخلفاء 
ص ۱۳۸ . 

.۱۶۵ ذخائر العقی ص‎ )٤( 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین م3 وفضائله 


علي بعث برأسه الى يزيد فنزلوا اوّل مرحلة فجعلوا یشربون و یتحیّون بالرأس, 
ق يد معها قلم حدید فکتبت سطراً بدم: 
ا ا يوم احساب . 

فهربوا و ترکوا الرأس . ۱۱ 

ا ا 
الجوزي و ابن حجر و في درر السمطین و الشيراوي و الدميري و اخرون. (۲) 

۷-و رویت عنه روایات حول بعض الایات السماوية و خوارق العادات 
حين استشهاد الامام الحسين لا مثل مطر السماء دما و غيرهاء نقلها کبار علماء 
القوم مثل الحافظ ابي نعي في دلائل النبوة, و ابن بنت منیع و اهب الطبري و 
الشبراوي و الشبلنجي و ابن الجوزي و الصیّان. ۲۱ 

۸-روی السبط بن الجوزي خصاعلّق رأس الحسين بل( في لَبَب فرسه 
فرژي بعد أَيّام وجهه أَشذٌ سواداً من القارّ و مات على آقبح حالة. (4) 

۹-روئ ابن خالویه عن الاعمش عن النهال الاسدی قال: . 

واف لفك رايت راس امسن ا حن حل و انا سفق ومن بيه ره 
يقرأ سورة الکهف حتی بلغ « أم حَسِبتَ أن أصحاب الکهف و الرّقم كانوا من 


(۱) ذخائر العقی ص ۱1۵ . اسعاف الراغبین ص ۱۹۳ . 

(۲) الاتحاف ص ۱۲. تذكرة الخواص ص ۲۸۶. نظم درر السمطین ص ۰۲۱۹ کفاية الطالب 
ص ۲۹۰-۲۹۱ . حياة احیوان ج ۱ ص 1۰ . الصواعق ص ۱۹۳-۱۹۶ . 

(۳) ذخاثر العقبى ص ه ؛١.‏ الاتحاف ص ۲-۲۵. نور الابصار ص ۱۲۰. تاريخ الخلفاء 
ص ۱۳۸ . نظم الدرر ص ۲۱-۲۲۲ ۲. اسعاف الراغبين ص ۰۱۹۲ 

۰۱٩۹۲-۱۹۳ نور الابصار ص ۱۲۱ . اسعاف الراغبین ص‎ )٤( 


آشقة من حياة الامام الحسین ااا 


آیاتنا عَجَبا » فنطق الرأس و قال :« قتلي أعجب من ذلك » و قد روئ الصبّان هذه 
الكرامة الباهرة بهذه العبارة:« فنطق الرأس الشريف بلسان عرب فصيح فقال 
جهاراً: أعجب من أصحاب الكهف قتلي و حملي ٠»‏ 

و قال الدميري» و تكلم بعدالموت اربعة. يحيئ ابن زكريا حين ذبح. و 
حبيب النجار حيث قال : « يا ليت قومی‌یعلمون ...» و جعفر الطيار حيث قال : 
موا قعل النين فلا نی سبیل اه ...» و سین بن دل 380 حیت قال:«و 
سمَیعلم الذينَ ظلموا أيّ منقب یتقلبون ٠»‏ 

۰-يذکر ا «البدء و التاريخ»: في الليلة التي قتل ا سین ا في 
صبيحتها سمع اهل مدينة هاتفا يقول و لا يرون شخصه : 

مَسَحَ الرسول جبینهٌ فَلَهُ بَريق في الشدود 
أبواهُ من غلا تريش وَجَدّه خير دود ۳۱ 

و ا ابد وش عد الملك ابن هشام في كتاب « السيرة » 
قال : لا آنفذ ابن زياد رأس الحسين اا إلى يزيد بن معاوية مع الاساری موثقين في 
امحبال مو ثقين مکشفات الوجوه و الرؤوس و کل نزلوا منزلا أخرجوا الراس من 
صندوق آعدوه له فوضعوه على رح و حرسوه طول الليل إلى وقت الرحيلء ثم 
یعیدوه إلى الصندوق و برحلوا فنزلوا بعض النازل و في ذلك التزل دير فيه راهب 
فأخرجوا الرأس على عادتهم و وضعوه على الرح و حرسه ا حرس على عادتهم و 
أسندوا الرح إلى الدير فلما كان في نصف الليل رأئ الراهب نوراً من مكان الرس 


( ۲( حياة احیوان ج ١‏ ص ۵۵ . 
(۳) البدء و التاریغ ج٦‏ ص ۱۲-۱۳. 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین ا وفضائله 


إلى عنان السماء فأشرف على القوم و قال من آنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زیاد. 
قال و هذا رأس من؟ قالوا راس الحسين بن على ابن أبي طالب بن فاطمة بنت 
رسول الله ب . قال نبيكم . قالوا نعم. قال بئس القوم أنتم لو كان للمسيح ولد 
لاسکتاه أحداقنا ثم قال هل لكم في شى قالوا و ما هو. قال عندي عشرة الاف 
دینار. تأخذوها و تعطونی الراس یکون عندي تام الليلة و إذا رحلتم تأخذوه 
قالوا و ما یضرنا فناولوه الراس و ناوطم الدنانیر فأخذه الراهب ففسله و طيبه و 
ترکه على فخذه و قعد يبكي اللیل كله فلا أسفر الصبح قال يا رأس لا أملك الا 
نفسي و آنا آشهد ان لا إله الا الله و ان جدك محمداً رسول الله و أشهد الله أنني مولاك 
وعبدك. ثم خرج عن الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت. قال ابن هشام في 
السيرة ثم أنهم أخذوا الرأس و ساروا فلا قربوا من دمشق قال بعضهم لبعض 
تعالوا حتی نقسم الدنانير لا يراها يزيد فيا خذها منافاً خذوا الأكياس و فتحوها و 
اذا الدنانير قد تحولت خزفاً و عل أحد جانب الدینار مكتوب «و لا تحسينٌّ الله 
غافلاً عما يعمل الظالون »۱۲) و على الجانب الآخر «و سیعلم الذين ظلموا ای 
منقلب ینقلبون »۲۲۱ فرموها في نهر «بَردا»۳۱) 
۱ و روئ هذه العجزة ابن حجر ايضاً!؟) 
۲-و من جملة معاجز الحسين با ما نقله العلامة التلمساني في شرح 
الشفاء , الفصل ۲۶. و لعدم الاطالة حیل القارئ الحترم الى الکتاب المذكور و کتاب 


(۱) سورة ابراه » الاية 4۲. 

(۲) سورة الشعراء. الاية ۲۲۷. 
(۳) تذکرة الخواص ص ۲۷۳-۲۷ . 
)٤(‏ الصواعق ص ۱۹۷. 


أشعة من حياة الامام الحسین كا 


نور الابصارللشبلنجی, ' 
روئ ابو الفرج الاصفهاني ان رجلاً قال للحسين ل 
«ألا تری آل الراك یا سین كانه بطون لكات و اف لا تذوقه او قورت 
عَطشا. » قال : فوالله لقد كان هذا الرجل يطلب الاء فیسق فیخرج الماء من فيه ثم 
يطلب فیّسق فیخرح الماء من فيه حتی مات عطشاً. (۲) 
1-تُقل عن سلمان بن يسار قال: وجدوا حجرأکتب عليه : 
لبد أن تر القيامَةً فاطمٌ وقَْ'صهابُدَم الحسين مطح 
وَيْلْلَنْشفعاوَهُ خصاؤه والصُور ف وم اقا نفخ 5 
۵-روی الشبراوي والشبلنجي بجزم ان الحسين لب يرد د سلام بعض العلماء 
في كل وقت في المشهد الحسيني في مصعر. ۱ 
وحكئ الشبراوي أيضاً ان السلطان صلاح الدين يوسف وشي له مرة بخادم 
من خدمة القصر المذكور كان بيده زمام القصور و قيل له انه يعرف موضع الاموال 
و الدفائن التي بالقصر فأخذ و سئل فلم یذکر شياً و تجاهل فامر صلاح الدين 
بتعذ یبه فاخذه متولى العقوبة وجعل على رأسه خنافس وشد عليها قرمزية ويقال 


(۱) شرح الشفاء. نور الابصار ص ۰۱۲۳-۱۲ 

(۲) فضائل الطالبيين ص ۱۱۷. 

(۳) نظم درر السمطین ص ۲۱۹. تذكرة الخواص ص ۲۷ . 

)٤(‏ الاتحاف ص۲۰. نور الابصار ص ۱۲۲. لا يخا ان احد الشاهد الشريفة النسوبة الى راس 
الحسين بل مقام رأس الحسين فى القاهرة و هو من الزارات المعروفة عند السلمین» يؤّمه 
آلاف الزائرين كل سنة, و ان اهل مصر یعتقدون کل الاعتقاد به و يحترمونه كثيراً و یجللونه. 
و کان کبار علیاء و مشايخ الازهر . و سلاطین الدولة العثانية و مصر و الحكام و عامة الناس 
یزورونه على الدوام. 


البحث الأول / شخصيّة الحسین 2 و فضائله 


ان هذا آشد العقوبات لانها تثقب بالرأس فلا یطیق الانسان الصبر عليها فعل به 
ذلك مرارا و الحننافس توجد ميتة و لا تؤذيه فاخبروا به صلاح الدین فاحضروه و 
قال له عرفني ما سبب هذا فقال ليس له سبب أعرفه غير أنه لا وصل الرأس 
الشريف الى هنا حملته بالديباج و الطيب على رأسى حتی وضعته داخل الضريم 
فقال صلاح الدين و أى سبب أشرف من هذا و عن عنه . (۱) 

۷-و من جملة كراماته لا ان رجلاً يقال له تفس الدين القعويني كان 
ساكنا بالقرب من الشهد و كان معلم الكسوة الشريفة. حصل له ضرر فى عينيه 
فكف بصره و كان كل يوم اذا صلى الصبح في مشهد الامام الححسين اك يقف على 
باب الضريم الشريف و يقول يا سيدى أنا جارك قدكف بصري و أطلب من الله 
بواسطتك أن يرد علىّ و لو عينا واحدة. فبینا هو نام ذات ليلة اذرأى جماعة أتو 
الى المشهد الشريف فسأل عنهم فقيل له هذا النى يهو الصحابة معه جاؤوا لزيارة 
السيد الحمسين 3 فدخل معهم ثم قال ماكان يقوله فى اليقظة فالتفت السيد الحسين 
الى جده مرو ذكر له ذلك على سبيل الشفاعة عنده في الرجل فقال الني عُللامام 
علي لإ « يا على كله » فقال سمعا و طاعة و أبرز من يدهمكحلة و مرودا و قال له 
تقدم حتى أكحلك فتقدم فلوث المرود و وضعه في عينه المنى فاحس بحرقان عظيم 
فصرخ صرخة عظيمة فاستيقظ منها و هو يجد حرارة الكحل في عينه ففتحت عينه 
المنى فصار ينظر بها الى ان مات و هذا الذي كان يطلبه فاصطنع هذه البسط التي 
تفرش في مشهد الإمام المحسين فإ وكتب عليها وقفا .۲۱ 


(۲) الاتحاف ص .79-7١‏ 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


۸-و نقل الشبراوي کرامة اخری للحسین بهذ عن الشیخ ابي الفضل نقیب 
الخلوتية. ملخصها ان الله تعالی عافاه ببركة التوسل و زيارة الشهد الحسينى من 
مرض عضال اعیی الاطباء علاجه. (۱۱) 

روئ ابو الفرج الاصفهانی عن القاسم بن الاصبغ بن نباته قال: 

رأيت رجلاً من بنى آبان بن دارم آسود الوجه. و کنت أعرفه جميلاً. شدید 
البیاض . فقلت له : كدت آعرفتك . قال: إني قتلت شاباً آمرد مع الحسين. بين 
عینیه أثر السجود. فا فت ليلة منذ قتلتة الا أتاني فيأخذ بتلاببي حتی يأتي جهنم 
فیدفعنی فيهاء فأصيح, فا يبق آحد في اي الا سمع صياحي. 

قال : و المقتول العباس بن على 991 . !"ا 

و لا یخن على القارى العزيز ان كرامات و معجزات سيد الشهداء ىا في 
كتب الفريقين كثيرة جدإء و من اراد المزيد عا ذكرناه فليراجع كتاب المناقب لابن 


شهر آشوب و البحار للمجاسی و ارا للبحراني و کتب اخری. 


الفَضْلٌ ما شهدث به الاعداء 

إن في وجود کل إنسان بصيصٌ نورٍ من عالم الغیب و مصباح يسُوقُهُ الى 
الحقيقة و العدالة و الامانة. 

وهذا النوريصل اليه من عالم الغيب و بالامداد الالمى. و يشتدٌ و يقوئ اثر 


.۳۰ الا تحاف ص‎ 0١1) 
مقاتل الطالبيين ص8١١. و هذه المعجزة و أن كانت من كرامات الى الفضل العباس اا‎ )۲( 
سلکن المؤلف لم جد بدأ من تسطيرها و عدّها من معاجز الحسين يليد بمناسبة الارتباط بين‎ 


الاخوين و الاولوية. 
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الاعمال الصالحة و العلم و المعرفة و التربية الستقيمة, و تصل قوته احياناً الى 
الاحاطة بتام باطنه الوسيع و إضاءته الى درجة انعدام کل الظلمة في نفسه . 

كا أنَّسوء التربية و الانغماس بالقبائح و الشهوات و الاقبال على الماديات 
و اهمال التعلم و الاطلاع على الحقائق و المعارف و العقولات يوجب ازدياد سمك 
الحجب و الاغشية التي تمنع القلب عن البصيرة. 

كا ان الاشتغال بالمناهي و اللاهي و حبٌ الدنيا و المال و الجاه و المقام و 
الشهوات ینسی الانسان الحقائق و يُنسيه مصيره و ما یوول اليه امره و مستقبله 
الذي ينتظدة. 

و لکن. و حتى في هذه المرحلة الطلمة» و مهما هوى الإنسان في السقوط و 
حتی لو صار مصداقاً لقوله تعالی:« آولئك كالانعام بل هم أَضَلَ » ۱۱ يبق بصيص 
آمل لمودته و بو بعض النافذ و الشبابياه مفتوحة ف وجوده ترجه ال غاا 
الغیب و الحقيقة, و يبو خلاصّه من متاهات السقوط و الاحدار و من ظلمات 
الخروات وکا خر مج 

و سوام سميتم ذلك بالادراك أو الوجدان الواقعي اسان ار هکیت 
الحقيقة أو الفطرة أو اي اسم آخر فالهم هو وجودها في الانسان مهما انحدر, فهذا 
البصيص من النور و حتی لو كان ضعیفاً و خفيفاًء يتجلى في باطن الانسان و یُشعره 
بمسئولية تجاه ربّه و ی الحجّة عليه الى درجة ان الناس جميعاً يتوقعون منه القيام 
بتكاليفه و وظائفه و احترام شرف انسانیته, و الأكان مستحقا للملامة و الذمٌ و 
التوبيخ » بل و مستحقاً للعقاب و التأديب في نظر العقلاء. 


(۱) سورة الاعراف. آية ۱۷۹. 


أشعة من حياة الامام الحسين ا 


و نلاحظ أيضاً إنَّ اولئك الذین یخالفون الانبياء و الناهج السماوية الداعية 
الى الحق و العدالة و احرية , و في اشد ساعات الواجهة بينهم » تصدر عنهم احیانا و 
بلا ارادة بعض عبائر الدح و الثناء للانبياء فتتصرف فيهم فطرتهم السليمة و توثر 
فيهم الحقيقة و العنویات و الطهارة فتراهم أحیانا يبكون و یتالون للانبیاء, و 
لکنهم یعودون الى ما یقترفون من ذنوب و معاصی و اضطهاد للاخيار و کأن هرّة 
باطنية تعتورهم و تبعدهم عن واقعهم المريرء ثم یلتفتوا الى حاهم فیعودوا لا نوا 
عنه و برجعون آل الدرجة الأول ف الم وال قلعة الانانية و الانکار و القرد. 

و تاريخ الاسلام مشحون باقرارات و اعترافات أشدٌ اعداء الرسول 
الا کرم بُو الائمة الطاهرین باحقيّة هولاء الاطهار و صحة منهجهم و سبیلهم . 

نعم. إن اعداء آهل البیت عليهم السلام, و الحاقدين و التعصبین و عبدة 
الدنیا و الغرورین الذين اضطهدوا اهل البیت علیهم السلام» یشهدون في مواقم 
عديدة بفضيلة و حقانية أهل البیت و يقرّون ببطلان آنفم و یعترفون بان حب 
الدنیا أو العناد و اللجاجة هي التي دفعتهم الى انکار حق اهل البیت علمهم السلام. 

اقراؤا قصة أبي سفیان و الاخنس و ابي جهل في سيرة حياة النبي 
الاکرم تلو كيف انهم كانوا يأتون في الليالي الظلاء و بعيداً عن الانظار و في 
الخفاء. لكي يستمعوا الى ايات القران الجيد من لسان النبي بء و في النهار 
يعودون الى حاربته و انکاره وايذائه. 

و إن من عزل علياً ا عن ساحة الاحداث و اجلسه الدار. كان يعترف 
بفضائل و مقام على لإ و كان يعترف بان علياً هوالاكفاً و الاقدر والأنسب من . 
بين كل المسلمين هذا الأمر وهذامعاوية وعمروبن العاص و في حياة أمير المؤمنين 
على لإ و بعد شهادته, و في مجالسهم الخاصة و العامة احیاناء يعترفون بفضائل و 
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مناقب على ايا و علمه و ورعه و تقواه. و تارة كان معاوية يبكى عندما یذکر 
مناقب أمير المؤمنين و یقرحم عليه!! 
ار ی بدا و كدت اقل ی 
من كان حلمّه يوازي الجبال. 

وق یا ارام مروا وونل ماو اجه مكل سرت النقوة ال هة 
كما یذکر ذلك البیهق و الدميري-اضطر الى القاس محمد بن على الباقر عليهم 
السلام و اخذ الحلّ من علمه الم , وهكذا كان فقدعلمة الامام الباقر ا حل تلك 
المعضلة : )١(‏ 

وهاهو ارادا ني الذي غل ذراري رسول اله السادات بانجع 
یوسب وی 
بن عبد الله بن عباس .ان النصور بکی على الامام الصادق لا حتی ابتلت لحيته من 
دموع عينيه و کان يقول: انه كان سيد أهل بيته و بقية الاخیار منهم و انه من نزل 
فیهم قوله تعالی : 

دأو ورثناالکتات این اصطینا من عبادنا »۳ 

وهذاهارون الرشيد يعترف و یر عقامات موسی بن جعفر ءامو ما ذكره 
المأمون من قصة احترام هارون الرشيد للإمام موسئ بن جعفر و تبجيله . مشهورة 
(۱) الحاسن و المساوئ ج۲ ص۲۳۲-۲۳۰. حياة الحيوان ج١‏ ص۳٠‏ . 


(۲) تاريخ اليعقوبي ج١‏ ص ۱۱۷. 
(۳) سورة الفاطر , الاية ۳۲. 


أشعّة من حياة الامام الحسین ۶ 


و معروفه . 

و هکذا سائر الائمة عليهم السلام يحدثنا التاریخ أن خلفاء زمانهم و اعدائهم 
قد اعترفوا بفضلهم و مقامهم و علمهم واهلیتهم لحل العضلات من السائل و ان 
اولئك الخلفاء کانوا یلوذون مهم ساعات الابتلاء و الشدائد. 

و لا مخ إن اکثر الاعترافات و الاقرار من هؤلاء الظلمة كان من باب 
السياسة و خداع الرأى العام و رعاية للمصالح الشخصية و النفاق و الراء لاستغفال 
الناس , و لکنها مع کل ذلك كانت شپادة الاعداء بحسن قبول الناس لاهل البیت و 
حسن سيرة المعصومين و اتفاق الناس على اهلیتهم و صلاحيتهم بل اسبقیّتهم على 
الااخرین فى كل المجالات الى درجة عجز اعدائهم عن اخفائه. 

والفَضْل ما شهدت به الاعداء. 

و ما ذكرناه من اعتراف الاعداء, ينسحب الى اعداء الامام مسين بن 
على ابوضوح ء يقول الاستاذ عباس محمود العقاد: و لكنّ امیش الذي أرسله 
عبيد الله بن زياد حرب الحسين اثلا كان جيشاً ارب قلبه لاجل بطنه و أو يحارب 
ره لاجل واليه اذ لم يكن فيهم رجلٌ واحد يؤمن ببطلان دعوئ الحسين ی أو 
مجان عق ریدو اک فيهم كافر ينفح عن عقيدة غير عقيدة الإسلام الا من 
طوئ قلبه على كفر كمين هو خفیه و لا نخاطم کثبرین ... 

ولوكانوا يحاربون عقيدة بعقيدة. لما لصقت هم وصمة النفاق ومسبّة 
الاخلاق. فعداوتهم ما علموا أله الحق و شعروا أَنَّهُ الواجب أقبح بها من عداوة 
المرء ما هو جاهله بعقله و معرض عنه بشعوره لأنهم يحخاربون احق و هم يعلمون . 

و من تم کانوا في موقفهم ذلك ظلاماً مطبقاء ليس فيه من شعور الواجب 
بصيصٌ واحدٌ من عالم النور والفداء. فكانوا حقّاً في يوم كربلاء قوة من عام الظلام 
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تکافخ قوّة من عالم النور . ^ 

و روئ ابن اع أنه لما ورد كتاب يزيد بن معاوية الى الولید بن عقبة و الذي 
یامره فيه بقتل الحسين بن على ۸ و يعده بالامارة و امحائزة اغتم الولید لذلك و 
قال : « لا حول و لا قوة الا باه » 

و الله لو ان يزيدا اعطانی الدنیا با فيها لا اشترکت بقتل الحسين ابن رسول 
ارم (۲) 

یقول الدينوري: عندما اقترح مروان بن الحكم على الولید. قتل 
الحسينقال: 

« ويحك أتشيرٌ على بقل الحسين بن فاطمة بنت رسول الله و الله ان الذي 
يحاس پدم الحْسَينٍ یوم القيامة حفیف الميزان عند الله »۳۱) 

ف مدل علا واک لو لد مدي مجني ا وا 
حيائه , و م يتوقع حتى من مثل مروان المنافق الحاقد , التفكير في قتل مثل الحسين . 

يقول السبط ابن المجوزي» قال الوليد لمروان: 

« و اله ما أحثُ أل ماطلعَث عليه امش و نفلت حسيناً.»٠“‏ 

و روی ابن الاثير ان الولید قال: ۱ 

« و الله ماأحبٌ ان لى ماطْلَّعَتْ عليه الشمسٌ و ما ریت عَنْهُ من مال الدنیا 
و مُلكها وق مین أن قال لا بای و اه لاظن أن إِْرَء يحَاسَبُ سدم 


(۱) ابو الشهداء ص ۱۳۷. 
(۲ تايخ ابن أعثم ص ۵ ۳. 
(۳) الاخبار الطوال ص8١7.‏ 
)٤(‏ تذكرة المخواص ص ۷ ۲. 


أشعّة من حياة الامام الحسین لب 


الحسّين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامّة . ٠»‏ 

و روئ الخوارزمی ان مروان حدر الوليد من القرد على امر يزيد بقتل 
الحسين 391 فقال له الولید 

« مهلا وَيحَكَ دَعْنى من كلامِكَ هذا. و خسن القول في ابن فاطِمَة فانة بقيه 
ولذالنتن ,۳ ۱ 

و نقل النوارزمي أيضاً ان الولید لا علم بخروج الحسين مه الى العراق کتب 
الى ابن زیاد: 

« أَمَابَعْدُ فَِنّ الحسين بن على قَدْ تَوجَّهَ الى العراق و هو ابن فاطمة البتولٍ و 
فاطمةٌ بنثُ رسول الله بإ فاخذر يابنَ زياد أن تأتي إليهِ بسوء یج على تَفْسِكَ في 
هذه الذنيا ما لا شده شین و لا تساه الخاصّة و العامة بدا ما دامَت الدئیا.» 

ثم یقول لنوارزسی بعد نقل ذلك: فَلَمْ یلتّفت عدو الله إلى کتاب 
الوليد . »(۳) ۱ 

و يقول ابن الاثبر استمهل عمر بن سعدٌ عبيد الله بن زياد یوم حتی ینظر في 
امره بقتل الحسين ا فانصرف عمر بستشیر تصحاءه, فلم يكن يستشير احداً الآ 
نهاه و جاء حمزة بن المغيرة بن شعبة و هو ابن اخته فقال: انشدك الله يا خال ان 
تسير الى ا حسين هل فتأتم بربّك و تقطع رحمك! فو الله لان تخرج من دنياك و مالك 
و سلطان الارض كلّها لو كان لك خی من ان تلق الله بدم ا حسين!( 


. ۲۱۵ الكالم ج۳ ص‎ )١( 

(۲) مقتل الخنوارزمي ص ۱۸۱. 

(۳) مقتل الخوارزمي ج۱ ص ۲۲۱ ف ۱۱. 

.۲۸۳ تاريخ الطبری ج ۶ ص 1۱۰. الکامل لابن الاثیر ج۲ ص‎ )٤( 
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قال ابو زهير العبسی : معت شبث أبن ربعي ایام امارة مصعب یقول: لا 
جزا الله اهل الكوفة خيراً. و منعهم الرشادءألا تعجب اننا قاتلنا علياً و من بعده 
ابنهء و نصرنا آل ابي سفيان, ثم نصرنا آل معاوية و ابن سميّة على ابن على و هو 
خر اهل الارض؟!« ضلال يا له من ضلال » 

" و روئ ابن سعد في الطبقات: ان مرجانة ام عبيد الله بن زياد قالت لابنها: 

ياحَبيث قَتَلْتَ ابن بنت رسول الله , و الله لاترئ لد ایدا»(۱) 

قال حميد بن مسلم : كان لي صحبه مع عمر بن سعد فأ تيته عند منصرفه من 
قتال الحسين اثلا فسألته عن حاله فقال لا تسئل عن حالي فانه ما رجع غائب إلى 
منزله بشرّ ما رجعت به قطعت القرابة القريبة وارتكبت الأمر العظم . !"ا 

و لا قام عمر بن سعد من عند ابن زياد يريد منزله إلى أهله و هو يقول في 
طريقه: «ما رجع أحد مثل ما رجعت أطعت الفاسق ابن زياد الظالم ابن الفاجر و 
عصيت الحاكم العدل و قطعت القرابة الشريفة». 

و هجره الناس و کان كلما مر على ملا من الناس أعرضوا عنه وكلما دخل 
السجد خرج الناس منه و کل من رآه قد سبّه فلزم بيته الى أن قتل . ۳۱) 

و روئ ابن الاثير و الطبري: 

دخلوا (القوم الذين جاؤوا برأس الحسين لا من الكوفة) على يزيد فوضعوا 
اراس بین یدیه و حدثوه احدیث قال: فسمعت و لحدیت هند بنت عبد الّه بن 


(۱) تذكرة اخواص ص ۲۱۹. 
(۲) الأخبار الطوال ص ۲۳۲. 
(۳) تذكرة الخواص ص ۱۹ ۲ . 


أشعة من حياة الامام الحسین ناكلا 


ياأمير الومنین أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله قال : نعم » فأغولي عليه و 
حُدّي على ابن بنت رسول الله و صريخة قريش عجّل عليه ابن زياد فتلة قَعَله 
)١١‏ 


الله . 

وحتى ابن زياد لما رأئ اعتراضات الناس وسخطهم عليه و ان نفرة 
المسلمين و لعنتهم لحقت به » حاول التبري من دم الحسين مد عليه السلام » حتى انه 
حاول اتلاف كل كتبه التي وجهها الى ابن سعد و غيره فما یر تبط بقتل سيد شباب 
اهل الجنة اء قال هشام : عن عوانة قال: قال عبيد الله بن زياد لعُمر بن سعد بعد 


(۱) تاريخ الطبرى ج؛ ص۸٥‏ . الكامل ج ۳ ص ۲۹۸. 
لا خی ان مثل هذه الاقوال انما تصدر من امثال هوّلاء الارجاس كيزيد و عمر بن سعد و 
شبث و غیرهم . لا تدل بحال من الاحوال على توبتهم و ندمهم على قتل الحسين من بل هي 
دلیل على شدة اعتراض السلمین علیهم و تنفرهم من عملهم . فارادوا بذلك تهدئة مشاعر 
الناس ضدهم. ان يزيداً رای ان قتل الحسين اا قد اثر حت في داخل بيته و نسائه 
فاعترضن عليه . و آحش بخطر الانقلاب عليه من کل طبقات المجتمع حتى الجتمع الشامي 
الحاقد على أهل البیت . و كيف نحکم بندم يزيد و هو الذي اکرم عبید الله بن زياد بعد قتل 
الحسين ا وكافأه و قرّبه بدلاً من توبيخه و عزله و معاقبته , فكيف يصح القول ان يزيد 
بري من دم الحسين ملعل ؟! أبداً. و کا ورد فى خطبة عقيلة الماشميين التاريخية الشريفة حين 
ذكرت ان يزيد كان فرحاناً مسروراً شامتاً بقتل الحسين لا انتقاماً لاشياخه المشركين في 
بدر. 
و هذا عمر بن سعد . فضافاً الى انه صار معرض ذم المسلمين و انكارهم له. و لم يصل الى ما 
كان يصبو اليه من حكومة الري, و لذا ندم على ما قام به بعد خسارته ما من اجله قتل 
الحسين عب . و لكنه لو كان قد حصل على ولاية الريّ و تمكن من قمع معارضيه و الناقين 
عليه لقتله سيد شباب اهل الجنّة . لما كان قال ما قال من مظاهر الندم , و لا توانا و تباطئّ عن 
القيام بامتال ما قام به في كربلاء , لو أمر به ثانياً و ثالثاً و رابعاً. و بكل ميل و رغبة . 
|ذن. ما ورد من هذه الاقوال و الخطب انما هي لاستغفال المسلمين و امتصاص نقمتهم و 
التخفيف من وطأة الحدث الریع . 
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قتله سین : يا عمر اين الکتاب الذي كتبتٌ به اليك في قتل الحسين؟ 
قال: میت لامرك و ضاع الكتاب! قال: لتجيئني به. قال: ضاع! قال: و 
الله لتجيئني به . قال: ترك و الله يُقرأعلى عجائز قريش اعتذاراً اليهنّ بالدينة, أما و 
اا سین نصیحً لونصحها ورتين انه وقاص كنت قد بت 
قال عغان بن زياد اخو عبید الله : صَدَقَ و الله » لوددثٌ أنه ليس من بني زياد 
جل الا في آنفه خزامة الى يوم القيامة و أنَّ حسيناً م يُقتل . قال: فو الله ما أنكر 
ذلك عليه عبيد الله . )١١‏ 
روئ ابو خنف : قال الناس لسنان بن أنس : قتلت الحسين لا بن على و ابن 
فاطمة ابنة رسول الله ؟ قتلت اعظع العرب خطراً. جاء ای هؤلاء يريد ان 
بزيلهم عن ملكهم, فأت امراءَكَ فاطلب ثوابك منهم, لو أعطوك بيوت آمواهم في 
قتل الحسين كان قليلا. 
فاقبل على فرسه و كان شاعراً وكانت به ون" فاقبل حتی وقف على باب 
فسطاط عمر ابن سعد ثم نادی باعلی صو ته : 
أؤقِر ركابى فِضَّةَ أو دَمَبا آناقتلت المَلِك ابا 
لت خَيرَ الناس ما و أب فرش اد بوخ تسا 
فقال عمر بن سعد : أَشْبَدٌ ان يجنون ماَحشت قط آدخلوه على فلا دخل 
حَذَّفَهُ بالقضيب شم قال: يا مجنون أَتَتَكَلّم بهذا الکلام! آما و الله لو سمعك ابن زياد 


.1۱۰ تاريم الطبري ج٤ ص‎ )١( 


أشعة من حياة الامام الحسين اا 


قر نمك ۱۱۱ 

و مع هذا التنبيه من عمر ابن سعد بسنان. نجد ان خولی بن يزيد حينا جاء 
ال یه ای ادوا انمي انس ی فده الاباك ۱۳۱ 

وروی السبط بن الجوزي ان عمرو بن حريث و کان من خواص زياد وابنه 
عبید الله قال لابن زیاد: 

قد بلغت حاجتك من هذا الرأس فهب لى ما القيت منه فقال: ما تصنع به؟ 
فقال اواريه. فقال: خذه. فجمعه فی مطرف خز كان عليه و مله إلى داره فغسله و 
طيبه وکفنه و دفنه عنده في داره و هی‌بالکفوة تُعرف بدار المخز» دار عمر بن حريث 
ا ۱ 

و لا تب لذللف حت لو کان عمرو بن حریث في عداد حزب بنيأمّة و 
تحت إمرة عبید اله بن زياد لان أمثال هؤلاء کانوا يتقيدون بالدین و لو ظاهراً 
مادام لا يعارض مصالحهم الدنيوية » فاذا وقعت المعارضة باعوا دينهم بدنياهم بل 
حتى بدنيا غیرهم » و امثال هؤلاء کثیرون حتى فی زماننا. آن عمرو بن حريث كان 
یقدس لحم رای الحسين, و لعله كان يعتقد ان في ذلك بركة لبيته» و لكنه مع ذلك 


(۱) تاريخ الطبري ج٤‏ ص۹٤1.‏ 

(۲) اسد الغابة ج ۲ ص ۲۱. يقول ابن حجر في الصواعق : ان قاتل الحسين جاء الى ابن زياد و 

انشد: 
اسلا ركابي فضةأوذهباً فقد قتلث الملك احجبا 
و من يصلي القبلتين في الصَّبا ‏ و خيهيم اذ يَذكرون النَسَبا 

فغضب ابن زياد و قال له : اذا كنت تعلم ذلك فلاذا قتلته؟ 

ثم امر به فضربت عنقه . خسر الدنيا و الآخرة. 

(۳) تذكرة الخواص ص ۲۷۰. 
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كان يُعين قاتل ال حسين 4 !! 

و في زماننا يوجد بعض الناس يقدسون اهل البيت عليهم السلام و يظهرون 
المودة و الحب همء لكنهم يحاربون مبادئ و اهداف اهل البيت علمم السلام. 
يبكون لأسر زينب و اخوات زينب من بنات الرسالة, لكنهم لا یکتر ون لستر 
نساءهم و حجامهنٌ. و یتبرکون بالقران و یبارکون اولادهم بحمل القران و تعليقه 
على صدورهم , و يتحرزون به عند سفرهم ولكنهم يخالفون احكام القران الكريم. 

هذه هي الحقيقة المرّة و هي ان هؤلاء لو كانوا في زمن يزيد لكانوا من جنده 
ول يتوانوا عن سل سيوفهم في وجه الحسين نة و هؤلاء هم الذين وصفهم الحسين 


روحی فداه بقو هک 
« الناس عبید الدنيا و الدّينُ لَعَقُ على آلستتهم فاذا محصواب‌البلاء قل 
الدیانون .» 


« أف لثل هولاء المسلمين و أف لثل اسلامهم!» 


أشعّة من حياة الامام الحسین 2 


انعکاسات مقتل الحسین اق 


استقبل السلمون ق کل بلدانهم نبا استشهاد الامام سین ا بلوعة و 
تأسف شدیدین , فا من خبر سمعَه السلمون باكثّر أساً و حُزناً من خبر قتل السبط 
الوحید لخاتم النبيين و سید الرسلین محمد عه . 

فصحيحٌ ان خبر هذه الواقعة الفجيعة م يصل في البدء الى اسماع كل المسلمين 
خاصة تلك المناطق التى كانت تصلها موجات الدعاية و الاعلام الاموي التي 
تبئها قنوات التضليل و وضع الاحاديث الختلقة مثل المناطق التي كانت الساطة 
الاموية تحكم السيطرة عليها و تضبط الاخبار الواصلة الهاو لكن بعد ذلك بايّام 
فا تفن الاعلامي المبرع الذي لعبته قافلة الاسارئ من كربلاء الى الكوفة و 
الى الشام ثم الى المدينة, و المخطب التي سعها الناس من بنات الرسالة و الامام 
السجاد. و جركة انتقال السافرین بين بلدان العالم الاسلامي آنذاك, بعد كل هذا 
رقف دلبو هل عم ا إلى رااان التو جر وخ سر 
لغضب و التذمر و السخط ع یزید و ولاته و عله. اکثر المرافّ الإسلامية. 

و لانبالغ إذا ما قلنا إن الظروف السياسية و الاجتاعية و الاخلاقية التي قتل 
فا الحسين بإ كانت الى درجة من الارهاب و الاستبداد بحيث لو ان نبياً من 
الانبیاء كان قد قتل فيهاء لم يكن لیصل نبأ مقتله بسرعة الى كل العالم الاسلامي و لم 
تکن له انعکاسات و اسعة آکثر من انعکاس خمر قتل امن افده فأمورواالسلطة 
الجائرة و مرتزقتهم و جواسیسهم و وعاظ سلاطینهم و عملاژهم کانوا قد ملاوا 
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الافاق. یرفعون التقاریر بکل صغيرة و كبيرة و جلاوزة الحكومة يُلقون القبض 
على من يُظنٌ بانه خالف هم و یزجٌون به في غياهب السجون و الطامیر تحت اشد 
انواع التعذیب و التنکیل, و في مثل هذه الظروف كيف نتوقع انتشار نبأ استشهاد 
الامام الحسين لا فى الآفاق بسرعة اکبر ما كانت علیه؟ 

لقد عض الصدیق و العدوء العالم و الجاهل» الرجل و المرأة» على أصابعهم 
هه و خر سق هذ للا ةغل اف وو لذو ها سم مهو تخیر مناك 
لقسوة و الوحشية الى مورست بحق ان بنت رسول ال من قبل اتباع اة 
کربلاء. 

فبعض الناس , مثل عبد الله بن عمرء لم يُصدّق خبر استشهاد الامام 
الحسين اكلا وجسارة هؤلاء الاشرار بساحة رسول الله يلمع انه كان قد سمع بخبر 
إستشهاد أمير الومنین ها في حرابه. 
۱ و الحقء أن قتل الحسين ل بتلك الطريقة و ذلك الاسلوب الوحشي و بتلك 
ا مخشة التي تصرّف بها قاتلوه» لازال الى اليوم مثاراًللاستغراب و الدهشة. إِذْ كيف 
يعقل مثل ذلك و لم يض على رحيل النبي محمد ييا الملا الاعلى اكثر من خمسين 
سنة فقط و قد انتشرت مبادژه ره مدو راسي لعي ال انان کل 
العام يومذاك, و الفتوحات الاسلامية كانت قد اتسعت لتقضّ مضاجع الشرکین 
و عبدة الاوئان و السلاطین و اللوك و الاکاسرة. حتى وصل الاسلام الى اسيا 
الوسطی و افريقياء و اعتنق سکان الكثير من بلدان العام الاسلام و ازدادت يوماً 
بعد يوم محبّة النى فى القلوب بسيرته الحسنة الشريفة و نبیل اخلاقه و صفانه. 

ذلك لني الذي فتح آمام قومه بل لكل البشرية آبواب الهداية و الرحمة و 
العزّة و السعادة و الغنى و الثروة و خير الدنيا و الآخرة. آنقدهم من الجهالة و 


أشعة من حياة الامام الحسین لاا 


الفجور . و آخرجهم من الظلیات الى النور و من الوت الى الحياة و من الذلة و 
الهانة الى الشرف و الرفعة. لم يض على وفاته اکثر من خمسين سنة فقط . و اجتمع 
نف من الاشرار و النافقین من اوو الذین يشهدون بلسانهم بنبوته مس 
مرات بالیوم» من الذين اصبح الاسلام و منهج النبي السماويء راسُمال عرَّتهم و 
بجدهم و قدرتهم . اجتمعوالارتکاب اكبر جناية في التاريخ الانسانی. فقاموا بقتل 
ابن ذلك النیی و عزیزه و من يمثل الامتداد الطبيعي له في حياة المسلمين و عرّّتهم و 
افتخارهم. و الذي كان مَظهّراً لكل الکنالات الإنسانية, و الذي كان يمجاهداً في 
سبيل نجاة الامة » قتلوه في جملة من أهل بيته و أطفاله وعدة من اصحابه وهم خيرة 
أوتاد الارض و قراء القرآن. العبّاد و الرّهاد, معلموا الاخلاق الانسانية الفاضلة 
العظام . و أدلة اجتمع في طريق السعادة, و نماذج صفاء و نقاء و طهارة ملائكة 
الرحمن في الارضء بعد أَنْ حاصروهم فى صحراء قاحلة, و منعوهم الماء المباح 
حتى للحیوانات. ثم قتلوهم بافجع طريقة عرفها التاريم. 

ألايحق لنا وللجميع ان يستغربوا ذلك؟ 

اذ م يكن من المتوقع أن تصل الخيانة و الوحشية و نكران الجميل و الطعن 
من الخلف الى هذه الدرجة من اللوم و الخسّة . 

و لم يكن متوقعاً أن تسقط البشرية الى اسفل درجات الانحطاط الاخلاق. 

لقد كان الأمر مذهلاً للعقول و محيراً للافكار. خاصة و إنّ الكثير من قتلة 
احسین 3 كانوا قد كاتبوه و دَعَوْه وبايعوه. وكانوا على يقين من علو قدره و 
مقامه وفضله بل كانوا يعرفون اه الاكثر فضلاً و إستحقاقاً من سائر البشر أجمع . 

كان الأمر مذهلاً وحيراً. و قد إنكشف اولئك الأشرارء المقنّعين بقناع الدين 
والشرف و ظهروا على حقيقتهم و كيف انم باعوا دينهم و باعوا شرفهم و باعوا 
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ضمائرهم بئمن یس . و قد أَقروا بأًنفسهم بجنايتهم و خشتهم. فبقیت وصمة عار في 
هه يوم القيامة . لما سمع أبو عغان عبد الرحمن اهندي, الذي اسلم زمن النبي 
و اشترك معه في عدة حروب»و صاحب سلمان الفارسي مدة اثي عشرةسنة و کان 
معروفاً بالعبادة و قراءة القرآن, عندها علم بذلك هجر الكوفة و قال: 

لا أسکن بلدافتل فيه ابن بنت رسول الله ا( 

و روئ ابن سعد إِنَّ ام سلمة و التي كانت بعد خديجة لا تا لكا 
السلمة لا بلغها قتل الحسين الا قالت متعجبة : 

« أو قد فعلوها؟ ملا الله بيوتهم و قبورهم ناراً ثم بکت حتى غشي علیها ۲۱ 

وكان الحسن البصري يقول: 

لو كنت مع قتلة حسين 34 أو مع من رضي بقتله » ما دخلث الجنّة حياءً من 
رسول الله یلو خوفاً من نظره الي بعين الغضب»7"" 

و حكى الزهري: ۱ 

« لما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين بإ بكئ و قال: لقد قتلوا فتية لو راهم 
رسول الله ل لأحبّهم وأطعمهم بيده و آجلسهم على فخذه.»۶۱) 

و قال يحيئ بن الحكم'" لا اقبل وفد أهل الكوفة براس الحسين و دخلوا 
مسجد دمشق قال هم : كيف صنعته؟ قالوا: ورد علينا منهم ثانية عشر رجلاًفا تينا 


(۱) اسد الغابة ج۳ ص ۳۲۵. 

(۲) تذكرة الخواص ص ۲۷۷ . 

(۳) نور الابصار ص7 .٠١‏ الاتحاف ص ۲. و نقل مثل هذا الکلام عن ابراه النخمي . 
)٤(‏ تذكرة الخواص ص۲۷۸ . 

. و هو اخو مروان بن الحكم » و مروان هو الذي رغب الوليد بقتل الحسين ا‎ )٥( 


أشعّة من حياة الامام الحسين لا 


تلآ غراه وهل الرووس بو العا نا ضال: 
« جت عن محمد یم القيامة , لَنْ اجامعکم على أمر ابداً» 
ثم قام فانصرف . (۱) ۱ 
و یجبی هذا هو الذي انشد تلك الابیات العروفة في مجلس يزيد . 
نال ابو خلف: حدننی ابو جعفر العسی عن الو عبازة العبسو قال: فنقال 
بحيئ بن الحكم اخو مروان بن الحكم : 
من ابن زياد العَبْد ذي اسب الول(" 
هة آمسی تنسلها ع ده اس 
و بسنت رسول اللو لَيْسَ هانشل 
فقال : فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحيئ بن الحكم و قال : لسکث. ۳۱ 
و امثال كو بن الحكم کثیرون في حاشية بني اميّة و مقربیهم. وقد هرتم 
فاجعة کربلاء و م یکفوا السنتهم عن ذم قتلة ا حسين اكلا و لم یسکتوا على العار 
لذي طق مهم جزاء ارتکاب بنی ا و اعوانهم. بل ج حرعم القصهر و نساء 
بزید. عَلَتْ صيحاتهن و صراخهن و بکائهن على الحسين نا كما اشرنا سابقاًء و لا 
عجب في ذلك. فان من حمل ذرّة من الاسلام, و شم قلیلاً من رائحة الدین, لا 
یتحمل السکوت عن متل هذه لمرة لت بقتل آولادالبین و آسر نسائهم. 
دون أن يصبٌ جام لعنته على مقترفيها . 
(۱) تاريخ الطبري ج٤‏ ص۸٥٠‏ . 


[8) الوغن» السسن. 


)۳( الطبري ج ٤‏ ص ٤‏ ۵-1۱۵ ۰۱۵ طبعة بيروت. 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین ام و فضائله 


قال عبد الله بن الزبیر : 

«لقد اختار الحسّين الميتة الكرية على الحياة الذميمة. فرحم الله حسيناًء و 
أخزئ قاتل سین فلعمري لقد كان من خلافهم إِيّاه وعصيناهم ماکان في مثله 
واعظ و ناه عنهم » ولكنه ما هٌَ نازل, و اذا اراد الله أمرأً لن يُدفع . أفبعد الحسين ا9 
نطمئن الى هؤلاء القوم ونصدق قوهم و نقبل هم عهداً؟ لاء و لا تراهم لذلك هل 
أما و الله لقد قتلو طويلاً بالليل قیامه کثيراً في النهار صيامّه , احقّ با هم فيه منهم و 
أولى به في الدين و الفضل. أما و الله ما كان یبدّل بالقران الغناء, و لا بالبكاء من 
خشية الله الحُداء. و لا بالصيام شرب الحرام. و لا با جالس في حَلّق الذكر الركض 
فی تطلاب الصید-یعرض بيزيد_فسوف يلقون غَيّا» )١‏ 

و قال ابن عباس : رأيت النی فها يرئ النائم نف النهار و هو قا أشعث 
أغبر بيده قارورة فيها دم » قلت: بابي و امي أنت يا رسول الله ما هذا؟ قال: « هذا 
دم سین لم أل التقطة » فلا استيقظت وجدثه قد قتل في ذلك النهار . (") 

وقال الزهری: 

لابلغ المحسن البصري قتل الحسين اف بكئ حتى اختلج صدغاه. ثم قال: 

واذل امّة قتل ابنَ بنتِ نبتها ان دعمّها . و الله ليردنٌ راش الحسين الى جسده 
م لينتقمنّ له جذه وأبوهُ ین ابن مرجانة. ۲۱ 

وروي أنَّ زوجة کعب بن جابر الذي قتل برير لا قالت له : نصرت قتلة 
الحسين این فاطمة و قتلت بُرير سيد القراء! و الله لا اکملك من راسي كلمة بعد 


(۱ تاريخ الطبر ي ج ٤‏ ص ۱۱۷-۰۱۱۸ . 
)۲( الا صابة ج ۱ ص ۳۳۵ ۱۷۲ . الاستیعا ب ج ١‏ ص ۳۸۱. الاتحاف ص ۱۲ . 


)۳( تذكرة الخواص ص۲۷۸ . 
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او 

لقد كان قتل الحسين ل ثقيلاً جداً على وجدان الناس و نفوسهم الى درجة 
إن نفس قتلة الحسين الذين حضرواكربلاء من أجل الغنائم و طمعاً با مناصب و 
الدراهم ‏ و على الرغم من تعلقهم الكبير بحفظ مناصبهم فى اجهزة الدولة و 
مؤسسات الحكم الاموي, لم یتمکنوا من اخفاء عظم الجرم الذي ار تکبوه, فکانوا 
یستشعرون خسّتهم و قبح ما ارتکبوه و من هنا نجد الواحد منهم يحاول جاهداً 
القاء اللوم على الاخرین و التبري من فداحة الجرية التي اقترفوها. 

یقول الشيراوي: 

ولا ضعف جسم الامام الحسين عن النهضة بالجراحات مد الله تعالی و 
أئنى عليه ثم قال : « اللهم اني اشکو اليك ما یْصنع باین بنت نبيك اللهم احصهم 
عددا و اقتلهم مددا و لا تبق منهم آحدا». و اقبل شمر في نحو عشرة الى مغزل السید 
ا سین و حالوابینه وبين رحله و قدموا عليه و هو حمل علیهم وقد بق في ثلاث 
نفر من أصحابه و مکث طویلا من النهار و لوشاؤوا أنْ یقتلوه لقتلوه و لکتهم كان 
تق بعضهم ببعض و يحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء فنادی شمر في الناس و يحكم ما 
تنتظرون بالرجل اقتلوه نکلتکم أمهاتكم فحملوا عليه من كل جانب فضربه زرعة 
بن شريك القيمي بكفه الیسری فصار يقوم و يكبو بقوّة جاش و ثبات جنان و 
فضل شجاعة و عدم مبالاة با فيه من الجراح بشهامة قرشية و عزة هاشمية غير 
مكترث ذلك الاسد الوثاب بنهش تلك الكلاب غمر أن الاقدار الازلية و الحكمة 
الالهية اقتضت اظهار هذا الخطب الجسيم و الصدع العظيم تنبيها على حقارة هذه 


(۱) الكامل لابن اثير ج ۲ ص ۳۹۰ 


البحث الأول / شخصيّة الحسین اش وفضائله 


الدار و أنها انغا خلقت مطبوعة على الا کدار و لیتأسی بهذه ااصيبة الصابون و ينال 
هذا الامام مقام الشهادة الذي یتنافس فيه التنافسون و الا فن أكرم على الله 
سبحانه من بضعة حبيبة الجتبی و سبط الرسول الصطق ُو من المعلوم قدرته 
سبحانه على نصره على أعدائه و کف أسلحتهم عنه و دفع ضررهم و شرهم 

« لته يتفعل ما يَشاءٌ و لا يسل عا یل »(۱)* 

لقد كان وقع المأساة عظماً الى درجة لف الحزن مها کل العام الاسلامی. اذ أن 
موت عام روحانی متحرق الى هداية لجتمع. مجاهدٍ في تربية اللفوس و تهذيب 
الارواح و تكميلها و تعلیم الاخلاق الفاضلة, لقرخ للجنون و مسبل للعیون . 

و 23 فقدان مرجع ديني و زعيم روحي حرق للقلوب عدا و حزتاً: فکیف 
بفقدان المحسين اك ؟! 

وكلناشاهدناكيف إن ارتحال الزعيم الكبير و الجاهد, استاذنا المعظم اية الله 
السيد البروجردي قرس سره قد هر العام الإسلامي و عم الحزن و الماتم انحاء 
البلاد. فكيف بقتل ابن فاطمة الزهراء بنت محمد يَلِلِهُ؟! 

فللوقوف على عظم ماساة ومصيبة ا حسين لا و ما تركته من أثر و حزن و 
انعكاس في اعماق الناس و آنفسهم, لابد من التوسل بالمقايسة بفقد هؤلاء العلماء و 
الاستعانة بهذا الميزان مع الاحتفاظ بالفارق الكبير و البون الشاسع بين القضيتين. 

فاستشهاد الإمام الحسين اه و أولاده و إخوته و ابناء اخوته و أبناء 


2 


آخواته, و كلهم من أبناء بيت النبوة» و جواهر بحر اداية و ال لا يقاس أبدأ 


(۱) الاتحاف ص ۱۳۱-۱۷ . 
(2) اقتباس من قوله تعالى « لا يُسئل عن یَفعل و هم يُسئلون » سورة الانبیاء الآية ۳" 
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بوت عالم عاش حیاته على برکات مائدة ال حمد . خاصة ان قتل الحسين لا م 
يكن قتلاً مماثلاً لا عليه القتل فى الحروب و أا قتل الحسين و اطفاله عُطاشئ منعوا 
حتی من الماء المباح للحیوانات. 

و إستشهاد الحسين ع كان مقترناً بقتل و ذبح الاطفال الرضّع بابشع و 
آخش اسالیب القتل!! 

و استشهاد الحسين لا كان مقترناً بجریان خیل الضلال على صدره 
الشر یف!! 

و إستشهاد الحمسين اب التوأم مع سلب ملابسه و ثیابه و قطع رأسه و 
اصبعه !!! 

و إستشهاد الحسين ل تبعه الغارة على أخبية بنات محمد و علي و فاطمة و 
سلب النساء و البنات حلیّین و آقراطهن بقسوة و وحشية!! 

و استشهاد الحسين 1 التعقب باسر خدرات الوحي و عقائل النبوة. و هتك 
ستور حرم العصمة و الملالة. 

أجل لا يمكن قياس اىّ واحدة من هذه الصائب بالقیاس العادي کفقد عام 
كبير أو مرجع, بل تعجز كل القاییس عن بیان فداحة هذا الصاب الجلل» و تبق 
كل المواز ار ة حدودة تضیق عن کشف ثقل هذه الحادثة الالبة بابعادها 
الكاملة . 

فن الواضح إن انعكاسات مثل هذه المصائب تهيج طوفاناً من الاسی و 
الحزن يعتصر القلوب و الارواح. 3 لا مدا ابا عزون السنين و الدهور والاعصار. 

و من تم حاول يزيد و اکثر الشترکین بهذه الجريمة جاهدین من أجل إثبات 
براءتهم في الحاكمة الكبيرة التي اقیمت في حکنة وجدان السلمین بل عموم الناس 


البحث الأول / شخصيّة الحسین م3 و فضائله 


الى حکنت على کل قتلة الحسين ع و الذين ظلموا اهل البیت علمهم السلام بالعار 
و الشنار و الارتداد و الخروج عن ربقة الاسلام بل الإنسانية. 

ان يزيد الذي كان منتشیاً بنشوة النصر الظاهري, و الذي آمر بنفسه 
باحضار عقائل النبوة اساری الى دمشق, و الذي لم يلو جهداً في إيذائهم و إذلاهم 
في جلسه و ترم بتلك الاشعار الكافرة علناً. وكشف عن اساريرة الخبيثة الجاهلية . 
يزيد هذا و عندما احش بانقلاب السحر على الساحر و شعر بانعكاس الجرية 
ا خطيرة و التي ظهرت حتى في غرف حريمه و مخادعه . و عندما صكت مسامعه 
خطبة العقيلة زينب و خطبة الإمام السجاد لإ في مسجد الشام» و رأى بام عينيه 
اعتراضات اقرب الناس اليه و اشدهم عناداً لآل حمد. أراد أن يستدرك الموقف, 
فلجاً الى النعمان بن بشير و اليه الذي عزلهُ عن الكوفة لرفقه بدّعاة الحسين لا » و 
أمرهٌ ان يسير بآل الحسين الى المدينة و يجهزهم با يُصلحهم و قيل انه ودع زين 
العابدين و قال له : 

« لَعَنَ الله ابن مرجاتة . . . أما و الله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة أبداً 
لا اعطَيثٌهُ إيّاها و لدفعث الحتف عنهُ بکل ما إستطعت و لو بهلاك بعض وّلدي و 
لكنّ الله قضئ ما رأيت يا بُنى!! کاتبنی من المدينة و انه ای کل حاجة تکونْ لك ١١»‏ 

ول یکن بتقدیرنایزیدنادم بد من قتل الامام ا 
عير اي اهتام للفضائل و الق و لا يقيم ها وزناً في قبال الملك و السلطة. بل كان 
مسرور جدلان بالانتقام من رسول الله حمد بما فعله يوم بدر و الاحزاب. و لولا 
انه خاف الفتنة لأمر بقتل البقية الباقية من آل محمد بهو ان کانوا نساءا و اطفالاً, 


(۱) ابو الشهداء العقاد ص ۱۷۲. 


أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


كا فعل باهل الدينة في واقعة الحرّة. 
و الثابت الذي لا جدال فیه, ان يزيداً لم یعاقب احداً من ولاته كبر او صغر 
ا o‏ 
فاكثر لاحقاً. حَئْ ابنَ زیاد و رمه و جازاه و قببهُ» و لکن يزيد قال ما قال لزين 
فاد و ریءا و خوفاً من نقمة ناس علیه ,و لانه احش ا له و 
لقد ظنّ يزيد و ابنٌ زياد اه بعد أن یقتل ا حسين هلا و يوطي الخيل صدره 
0 ن يخدع الناس باضفاء صبغة شرعية قانونية على عمله بادّعاء خروج 
4 على خليفة وقته و شق عصا المسلمين, أو ان بامكانه کم الاخواه التي 
0 بالمال و ايشا , أو احکام قبضة الحديد و النار على من لا تنفع 
معهم تلك الاساليب باجمعهاء و انه سيتوسل بقطع الايدي و جذع الانوف و 
الاذان »كما فعل معاوية ابن ابي سفيان مع شيعة على 1 حيث تتبعهم نحت كل حجر 
و مدرء و اعلن البراءة تمن تولى ابا تراب, و أمر خطباء جمعته بسب على 291 على 
المنابر » هکذا كان يظن يزيد. و لکن کل الحسابات كانت مغلوطة و لم توت مارها 
حتى لفترة قصيرة, لان اعتراض الناس بدأ منذ اليوم الاول من قضية کربلاء» و م 
تستطع محزرته بالمدنية من تلانی سلبيات ما اقترفته يداه الاثيمتان في كربلاء و حو 
آثارها في قلوب المسلمين . 
إن مظلومية الحسين ا قد تلت الى درجة ان قتلته أنفسهم كانوا يشعرون 
بالخزي و العار بقية حياتهم . 
يقول الدكتور العقاد: 
و رکب اناساً منهم القَرّع الدائم بقية حياته لانهم عرفوا الا فيا اقترفوه 


البحث الأول / شخصيّة الحسین اكلا وفضائله 


عرفاناً لا تسعهم الغالطة فيه » و من هؤلاء رجل من بني آبان بن دارم كان یقولل: 
قتلت شابا آمرد مع ا حسين اف بين عینیه أثر السجود. فا نت ليلة منذ قتلته 
لا أتاني فيأخذ بتلابیی حتی ياتي جهنم فيدفعني فيهاء فأصيح فا يبق احدٌ في ای 
لاس صياحي . 
و رأئ هذا الرجل صاحبٌ له بعد حين و قد تغهر وجهه و اسود لوثه فقال له : 
«ما کدت اعرفك » و کان یعرفه جمیلاشدید البیاض(۱) 


(۱) ابو الشپداء ص ۱۳۸. 


أشعة من حياة الامام الحسين اك 


مكانة الحسین إإإ عند الصحابة و التابعین 


من بالغ حب الرسول الا کرم يَيْيْهُ و عطفه الکبیر على الحسين لا و من كثرة 
الاحادیث الوادرة عنه صلوات الله عليه فى خصوص مناقب و فضائل الحسين اق 
و الق اصبحت ورد لسان المسلمين و زينة حافلهم و مجالسهم و اجتاعاتهم. و من 
اقربية المحسن و الحسين ای رسول الله يقي و من كل المخنصال الحميدة في 
الحسين 1 و التي جعلته حبباً للجميع » من كل ذلك» يعلم مدئ تجليل و احترام 
لسن من قبل عامة المسامين: 

و ما ساعد السلمین على الصبر على فقدان النبي الاکرم» وجود علي و 
فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و من هنا كان هؤلاء الاربعة و هم تذکار 
البي بء مورد احترام و تبجیل السلمین و حور تمركز أحاسيسهم و عواطفهم. 
فکانوا عليهم السلام الرهم الشانی حروح القلوب المفجوعة بفراق رسول 
اله المخفف عن احزانهم و الامهم . 

و لکن كما نعلم ان فاطمة للم قكث بعد رسول الله الا فترة قصيرة و 
التحقت بأبيها و ارتاحت من امواج الغم و الحزن و الصائب العاتية . 

و بتي علي و الحسنان علیهم السلام مركز تجلي احاسيس السلمین و 
عواطفهم الجيّاشة في رسول الله رسول الله عفن كان حبا محمد كان ملو قلبه 
لب للحسنين, فهبا تذکار رسول الله و احترامهبا إحترام الني 2 , و كان الناس 
يتذكرون رسول الله كلما نظروا الى المحسن و الحسين به . 
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و لا نبالغ اذا ما قلنا بان هاذين الطفلین کانا اعظم مالكِ لقلوب رجال و 
نساء المسلمين بعد الني به وأ المدينة كانت تحتفظ بثقلها الروحي الذي كانت 
عليه ايام رسول الله . 

فاا اء ااال المسهد كان وضؤل اف قد جا واد ضرافلا ذ كر 
وجودهما الناس بالنبي حمد. و کانت تظهر على وجوه الناس ملاع البشر و 
السرور والطمأنينة بوجودهما الحاكي عن وجود المصطف عم 

و من ل يتل من الناس افتخار صحبته البی. كان يَعرّي نفسه بصحبته 
للحسنين و هما ذکری النی َيه فکان الجميع يجلسون الما و بسمعون منهما و 
بتبرکون بیرکتها و كانت کل القلوب الا قلوب النافقین- شرق و غرب العام 
الاسلامي مفعمة بحب وَلّديَ رسول الالسانية, بل اد بعض أهل النفاق و مبغضي 
اهل البیت. و لكي يخدعوا العوام و من اجل الحفاظ على مصالحهم السياسية , کانوا 
یظهرون الود للحسنین عه . 

و كان ود السلمین للحسنین كبيراً الى درجة ان لبعض ظن بان المسلمين 
کانوا یحبونها اکثر من ابيهما على ابن ابي طالب ا 

ودها اهو ال سین ابن قيس يقف أمام معاوية في الجلس الذي آقامه معاوية 
لأخذ البيعة لابنه يزيد و لم يتجرأً أحد على الاعتراض عليه , فقال له الأحنف : 
انت أعلمنا بليله و نهاره و بسرّه و علانيته فان كنت تعلم انه شيّ لك فلا تزوّده 
ارات مات ال ال غره فاد لیس لسن اا اطا راع زد 
حجة لك عند الله إن قدّمت يزيد على الحسن و الحسين و أنت تعلم من هما و الى ما 
هما و إا علينا ان نقول “معنا و آطعنا ربنا و اليك المصير “٠.‏ 


أشقة من حياة الامام الحسین ا 


وقد یکون الامر كذلك. فخواص الصحابة امثال عار و قيس بن سعد 
الانصاري و امثاهم من ادرك عهد النبي و عرف ایثار و فداء و مقام علي ابن ابي 
طالب . كانوا اكثر تعلقاً بعلي لاء لكنّ حبة الحسن و الحسين و بلاحظة انهما ريحانتا 
رسول الله و رة فواد فاطمة الزهرام. کانت قد ملات القلوب و التفوس. وكاتوا 
يعتبرونهما منبع الکرامات و البرکات. فهبا تذکارا رسول الله و لا شك في ان کل 
مسلم بحب تذکار النی يَيهُ. 

يقول الاستاذ العقاد : 

و قد عاش الحسين سبعاً و مسين سنة بالحساب الهجري و له من الاعداء. 
من يصدقون و من یکذبون. فلم يَعِبْهُ احد منهم بمعابّة و لم بيلك احد منهم ان ينكر 
ما ذاع من فضله , حتی حار معاوية بعيبه حين استعظم جلساؤه خطاب الحسين له. 
و اقترحواعليه أن يكتب اليه با بصغره في نفسه , فقال : إنهُ كان يجد ما يقوله في علي 
ولكن لايجد ما يقوله فى حسین»"". 

و بعد استهشاد الامام لسن اا ازدادت محبة الحسين بإ في القلوب, و كبر 
اشتیاق الناس الى رؤيته و زیارته, و لا مبالغة في قول : ان کل محبتهم للرسول و 
علي و فاطمة و ال حمسن قد اضیفت الى حمّهم للحسین له . 

و یکن تقریب هذا العنی بضرب مثل رجل له مس اولاد میزین, نوابغ و 
ابل بفراق موت اربعة منهم واحدا بعد ال"خر. قل هذا الشخص سیترکز ح مه 


)١(‏ ابو الشهداء صع". 
و كان معاوية يقصد انه كان يلك حيلة في إضلال الناس بالافتراء على امير المؤمنين بدم عغان 
لمشاركته أو سكوته عن قتلته مع ان معاوية كان يعلم ببراءة علي من ذلك الا انه اراد ان 
يشعل نار الفتنة . مثله متل طلحة و الزبير و عائشة الذين كانوا احرك الاصلى لقتل عفان . 
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للخامس ویتاً کد حفاظا عليه و اعترازا به و فرقا من فراقه » فتراه دائم الانشغال به 
مهتّاً برعايته ساهراً على خدمته. فاذا ما در ان ابتلى بفراقه هو الآخرء كانت 
مصیبته أعظم الصائب عنده. ۱ 

یقول العقاد : 

و لقد كان الحسين بن على بهذه المزيّة (النسب الشریف) أحبٌ انسان الى 
قلوب السلمین و أجدر انسان ا مف اليه القلوپ. ٠ ٩۱‏ 

و كان مجلس الحسين من أفضل مجالس العلم و التفسر في مسجد الني عادو 
كان الكل یفتخرون باحضور عنده. وكما اعترف معاوية بذلك . 

وقد نقل ابن كثير أَنّه لا ورد سین 2 و ابن الزبير الى مكة و اقاما فها. 
لازم الناس الحسين بن على و لم یفارقوه و کانوا یردون عليه افواجاً افواجاً و 
يجلسون حوله و یستمعون اليه. !"ا 

و قد نقل الواقدي و الذهي في تاريخ الإسلام في اخبار مقتل الحسين اء 
حديثا عن ابي عون و ژوي نظيره في تاريخ النبي الاعظم يلي يدل على ايان 
الناس و اعتقادهم الكبير بمقام الامام الحسين الروحي و انه مظهر كالات جده 
رسول الله يده . 

والحديث هو: خرج الحسين 2 من المدينة فرّ بابن مطيع و هو يحفر بره. 
فقال أين فداك أبي و أمي؟ متعنا بنفسك و لا تَيِرْء فأبئ حسين 3 فقال إن بتري 
هذه رشحتهاء و هذا اليوم أوان ما خرج إلينا في الدلو, فلو دعوت لنا فيها بالبركة , 
قال هات من مائهاء فاق به في الدلو فشرب منه ثم مضمض ثم رده فی البئر. ۳۱) 


(۱) ابو الشهداء ۵۲ 
(۲) سمو المعنى فی سمو الذات ص .١79‏ 
(۳) سمو المعنى في سمو الذات ص ۱۶۰ . تاريخ ابن عساكر ج 4 ص ۲۲۳. 
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۶ 


يقول الاستاذ العلایلی: و مما لا اختلاف فيه بين الرواة أن الحسين لا كان 
حببا الى كل نفس . مصطقّ بين کل قبیل . و زادت به جاذبيته إلى الناس . آنهم غدوا 
يقدسونه تقديسا و ينظرون إليه بالنظر الذي هو فوق اعتبارات الناس . ٩۱‏ 

و من جملة ملاع خضوع الناس لشخصية الإمام الحسين اغا هو تواضع عبد 
الم عباس ا فابن عباس من بنی هاشم و هو این ع الى و من رجسالات 
الاسلام و هو اكبر سنا من ال حسين ك و مشهور بالعلم و العرفة بين الناس و من 
الرواة العروفین و ملة حديث النبي َو كان ابو بكر و عمر يقوان له وزناً اټان 
خلافتهماء و کان عمر یشاوره في كثير من الامور. و في زمن خلافة امير 
المؤمنين ی كان من کبار صحابة على و تلامذته. و مع کل ذلك. و کما يقول ابن 
سعد فى الطبقات: ان ابن عباس كان یسك بزمام راحلة المحسن و الحسين عه 
ليركبا و كان يقول : 

« ها این رَسول الله »۲۱ 

و کان عمر ابن الخطاب یلتزم باظهار الاحترام و تعظيم مقام سین نة و 
كان يقول له: 

« إماأنبَتَ في ماتری في رو وسنااللَّهُ منت "ا 

اي إن کل ما لدينا من عرّة و فخر ودين و دنیا هو ببركة الله وبرکتکم. 

و كان عبد الله بن عمر جالساً فى ظل الکعبة فقدم ابو عبد الله الحسين اذ 
TT‏ 
(۱ وال 


۳ تذكرة الخواص ص ۶۵ ۲ . 
(۳) الاصابة ج ۱ ص ۳۳۳ ۱۷۲۶. اسعاف الراغبین ص ۰۱۸۳ 
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« هذا أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم ١١»‏ 

و كان أبوبكر يحاول التشبه برسول الله يَتلِيُفكان يُركب الحسن و الحسين 
عل کتفیه , ۲۱) 

و کان ابو هريرة يطلب من الحسين ا ان بسمح له بتقبیل شُرّته. ۲۱ 

و كان الحسن البصري یقول: ا سین سیّد زاهدٌ صالحيحب الخير للمسلمین 
حسن الق »(۶) 

و خطب عبدالله بن الزبير في السجد الحرام بعد مقتل امحسین لإ فقال : 

لقد اختار الحسين اليتة الكرية على الحياة الذميمة. فرحم الله حسینا, و 
اخزی قاتل الحسین. فلعمري لقد كان من خلافهم إِيّاه وعصیناهم ماکان في مثله 
واعظ و ناه عنهم , ولكنه ما هم نازل, و اذا اراد الله آمرآلن يُدفع . آفبعد الحسين !39 
نطمئن الى هوّلاء القوم و نصدق قوهم و نقبل هم عهدا؟ لاء و لا تراهم لذلك هلا 
ما و الله لقد قتلو طويلاً بالليل قيامّه .كثيراً في لنهار صيامّه احق با هم فيه منهم و 
أولى به في الدين و الفضل. أما و الله ما كان يُبدّل بالقران الغناء و لا بالبكاء من 
خشية الله الخداءء و لا بالصيام شرب الحرام, و لا بالجالس في حَلق الذكر الرکض 
في تطلاب الصید-یعرض بيزيد-« قَتَلُوهَُسَوفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ألالّعئّة الله على 
الظالین» . (0) 


(۱) الا صابة ج ۱ ص ۰۱۷۲۶-۳۳۳ 

(۲) مقتل النوارزمي, ص ٩۳‏ ف1. 

(۳) مقتل المخوارزمي. ص ٩۳‏ ف ۷. 

IA سس‎ 

(6) تفارش ص 11۷-11۸ . تذکرة الخواص ص ۲۸۸. 
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اخلاقية الإمام الحسين اف 


لاشكٌ في أن قيمة الرء, في علمه و كاله و فضائله و كريم خلقه. فافراد 
البشر مهما تفاوتت أوصافهم الجسمية و العرقية و تمايزوا ببلدانهم و ملابسهم و 
ماهم و مقامهم و سائر العوارض الاخرئ الا ان کل ذلك لا يفضل بعضهم على 
بعض , و الأمر الوحيد الذي يمايزهم هو الكمالات الروحية و الاخلاق الحميدة و 
المآثر الجميلة . وبعبارة, ان فضيلة الإنسان ليست في الاستمتاع باللذائذ الحيوانية و 
الاتصاف با يشترك به مع سائر الحيوانات و البهائم, و انا کیال الانسان بالاتصاف 
با يزه عن الحيوانات, و کل تعمّق اتصافه بهذه الفوارق , ازداد تمايزاً و ابتعاداً عن 
عالم المهائم و اقترب الى الإنسانية و تجلت فيه صفات البشر. 

فكثيرٌ من الناس صورهم صور البشر, لكنهم لازالوا يراوحون في امحيوانية. 
و البعض يطوي الفاصلة بين الحيوانية الحضة و الإنسانية الكاملة و يتوقف في نقطة 
في منتصف الطريق » و بعضهم الآخر يطوي تلك الفاصلة كاملة فيصل الى حد 
الكثمال التام. 

و العلوم و المعارف و الاخلاقيات الحميدة, هي كواشف عن مقدار السافة 
التي اجتازها هذا الفرد او ذاك في هذا الطريق , و تجل للمرحلة التي توقف عندها أو 
وصلها. 

فالانسان بفطرته يمتاز بحب الاخلاق الحميدة. وبحب ذوي المكارم و 
الفضل و يتأثر بالمشاهد الاخلاقية و صور الق الرائعة. 
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وغل باه اشوین کات العندالة و طهر ال ت ءالا الد 
الاستقامة. الثبات, الشجاعة. الصراحة. الصبر . الحلم الوفاء بالعهد» التواضع» 
الرحمة , الاحسان , الايثارء الفداء, و الرغبة في التحرر من الظلم » و خدمة البشرية 
من الامور الحبّبة و المدوحة عند الانسان و مهما تغيرت الظروف الحياتية و تبدل 
شکل الحياة و تنوعت ظواهر العیش, الا ان احساس البشر و تفاعلهم مع هذه 
الاخلاقیات, بق ثابتاً صامداً لا يعتريه التغیبر,لانه امد فطري و في القابل , تنفر 
الطبائع 7 رذائل الصفات كالحسد. التکبرالنفاق, الکذب. الظلم. 
النيانة , احقد. الغرور و الخيلاء . 

و علم الاخلاق و التربية أنشأ على اساس هذا الافراز الف طرى و الادراك 
الباطني. 

و مطالعة التحقيقات العلمية لعلماء الاخلاق و معرفة النفس. ضرورية 
للسائرين في طريق تهذيب النفوس و تربيتها للتعرف على فوائد و مضار الاخلاق 
لار دو 

و قد عنى الإسلام و هو اخر الادیان السماوية الاهية. بهذه الجهة فكانت 
براجه التربوية و الا خلاقية, اکمل و ام البراج المعروفة منذ بدء الخليقة و الى يوم 
الناس هذا. فضافاً الى تضمّن قسم كبير من الاحکام التک ليفية و الوضعية. 
للمفاهم الا خلاقية الي تساهم ف تربية و چذیب النفوس .ىا ف باب العبادات و 
العاملات و التکالیف اليومية, کذلك وضع القرآن و النهج الاسلامي برنايجاً تربوياً 
مستقلا لاصلاح الارواح و تزكيتهاء لایصاها الى الكمال. 

و قد کتب العلیاء والفلاسفة السلمون. اقتباساً من التعاليم الاخلاقية 
للاسللام , افضل الکتب في علم الاخلاق» و القاء نظرة خاطفة على ادبیات العرب و 


أشعّة من حياة الامام الحسین نظلا 


العجم . یکشف لنا بوضوح صحة هذه الدعوى. 

و کلمات نبي الاسلام العظیم الجامعة. و خطب امير المؤمنين و کلماته القصار. 
و ما نقل عن ائّة اهل البیت عليهم السلام و حامد اخلاقهم و کرام صفاتهم و جميل 
سيرتهم ,كلها آسناد فخر للمسلمين و ادلة حيّة على كمال النهج القربوي للاسلام . 

کہا إن ميزان اهتام الدين الاسلامي الحنيف بنشر الاخلاق و المكارم يتجلى 
اكثر فا کثر من خلال التشويق و الترغيب بالثواب و الأجر الجزيل لكل واحدة من 
تلك الصفات الكرعة الانفة الذکر . 

و فى سورة ال عمران. الآية ۰۱۳6 و سورة الجمعة الاية ۲ء لخصت براع 
عمل الني يه التربوية في ثلاث امور هي : 

۱-تلاوة الأيات القرانية. 

. تزكية و تربية النفوس‎ ١ 

۳ تعلی الکتاب و الحكمة . 

وقول النبي يَيدُمعر وف و مشهور: 

» اا لاقم مکارم الأخلاق ¢ 


(۱) و ما يؤسف له ان المسلمين اليوم یتخبطون في الفاسد الاخلاقية و الانحرافات الروحية مع 
امتلاكهم هذه الثروة العظيمة الغنية من المعارف الاخلاقية و البراع التربوية السماوية » فتراهم 
يُقلدون الغرب المسيحي الكافر ‏ الفاقد لكل الق المعنوية , و يتجرّدون عن كرائم الاداب و 
ا لخلق الاياني الرفيع الذي كان فخراً للامم الإسلامية» و يتقمصون ثوب الابتذال و الميوعة 
والتبرج و التحلل و الاختلاط امجنسی و الشذوذ و السكر و اجون و القمار و اللهو , و یعملون 
على ترویج هذه الصفات و الاخلاقیات الرذيلة في يحلاتهم و صحفهم و مسطبوعاتهم. و 
ینشرون الصور الخليعة و یخرجون الافلام الماجنة الفسدة التي تاباها النفس الکرية بل و 


ث» 
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< حت بعض الحيوانات و البهام التي تتستر في مثل تلك احالات عن الناظرین . مع ان استقلال و 
كرامة و عرّة کل امّة من الامم اما هو فى الاحتفاظ بعاداتها و تقالیدها و اخلاقیاتها و آدابها. 
فاذا ماذابت عاداتها و تقالیدها و مکارم اخلاقها في التقافات الاخری. لم يَعُدْ هذه الامة اي 
مقدار و لا رصيد و صارت امّة هشّة رخيصة تتقاذفها امواج الثقافات الاخری و تلعب بها 
رياح الناهج التربوية الفاسدة. فتذوب هويتها و شخصیتها و عنوانها في العناوین الاخری. 
فلم يَعُدَ ها وجود مستقل کسائر الامم الاخری . 
وكا يقول العلیاء و الفکرون و الختصون فى علم الاجتاع . فان ضعف الامة الاسلامية الیوم و 
خموها و نطفلها على الحتمعات الاخضری لیس ناشناً عن ضعف و ندرة البرايم التربوية 
الاسلامية .اذ لا توجد تعاليم و مناهج اكثر دقة و ثباتاً و واقعية من الناهج التربوية للاسلام. 
و انما السبب کل السبب هو عدم الالتزام بتلك الناهج و القرد علیها و عدم الامتثال للاحکام 
الشر عية الاسلامية . و الجهل بالعارف و البرايم التربوية, و الکسل في طلب العلوم حتى 
الا كاديية و الطبيعية منها, و عدم الجدٌ فى كسب الخبرات التجريبية و الصناعية . 
فعلی المسلمين ان یشمرّوا عن سواعدهم لتطویر صناعانهم و الاستفادة من العلوم الحديثة و 
النهضة التکنلوجية للوصول الى الا کتفاء الذاتي و التخلص من سيطرة و هيمنة الاجانب . و 
الاستفادة من الاموال الطائلة التق تصرف في تقلید الاجانب و عاداتهم القبيحة و صرف 
تلك الاموال في الشاریم الافائية و الاعیار و الصناعة و التطور . لكي يخطو العام الاسلامي 
خطوات سريعة في عام الرق و التطور من جهة. و حفظ هویته الاسلامية و احافظة على 
شبابه من الانحراف الاخلاق و آفات الدنية الكاذبة من جهة اخری . 

و ليت هؤلاء المتأثرين بالثقافة الغربية البراقة الكاذبة . رجعوا الل مطالعة و قراءة الکتب 
التربوية الاسلامية . بل ليتهم قرأوا کتب علیاء الفرب آنفسهم بدقة و استفادوا من المفيد 
منها. لا أن تقلدوا الغرب تقلیدا اع عجولاً. و ان لا ینخدعوا باسالیب الغربیین البراقة 
الخدّاعة التي لا تج الانسان الا الى الفساد و الانحراف و الاك . و اليوم تن الدنیا من 
النكبات الاخلاقية و الفاسد الغربية , و حترق العام في هيب الاضطراب الفكري و الروحي 
و يكتوي ملیارات البشر بحرارة الرغبة الطائشة لطفیان و حرص و طمع اصحاب الاسلحة 
الدمرة. و في کل یوم نسمع جدیداً عن براجهم الانحرافية و سوء اخلاقهم و ظلمهم و 


۰ 
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لقد كان النی الاکرم معا مئل الاعلی لكل الاخلاق الفاضلة و الصفات 
هه الكئالات الروحية والنفسية و باغم آف العدو و الصديق.. 

فاخلاق النبي يهو سيرته الحسنة و معاشرته الحميدة. مذكورة في كتب 
لفت في هذا لجال با خصوص .مضافاً الى ما ورد في كتب السيرة و التاريخ.و 
مطالعة مثل هذه المصنفات لكبار المتخصصين فى التربية ‏ کاف لتوجيه الانسان و 
هدايته لکارم الاخلاق. 

كا إن اهل بيت النبيء الائمة الاطهار عليهم السلام و هم الامتداد الطبيعي 
للرسول الاكرم, يثلون الفوذج الجميل للكمال. و باتفاق الموافق و الخالف , كانوا 
نوابغ عصورهم و الصادیق الاكمل للاخلاق النبوية الإسلامية الحسنة. 

و لقد كان على وفاطمة و الحسن و ال حسين عليهم السلام تمثلوا التكامل و 
الرق الانسانی. و كانت اشعة نور اخلاق رسول الله بادية الانتشار في وجوداتهم 
الكرعة . 


<¬ طغیانهم و خلاعتهم مما لا يليق ذكره. 

نعم » على المسلمين ان يكون انموذجاً يمحتذئ به في الاخلاق و الفضائل. و ان يحافظوا على 
وحدتهم و عزتهم وكرامتهم بالقسك بتوحيد الكلمة و كلمة التوحید , و ان يبرهنوا للعام انهم 
أقوئ الامم و آشرفها, لا ان يتشبهوا بالجتمعات المسيحية الخاوية ال هزيلة التي كانت عالة 
على المجتمع الإسلامي في مناهجه و قيمه و علومه . 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین 3 وفضائله 


مكار م اخلاق سید الشهداء ا 


لقد كان لتضحية الحسين عا و استقامته و طلبه احق و توكله و ارادته القوية 
و تخليه عن الدنياء من أبرز تجليات شخصيته القدسة في عاشوراء و التى جذبت 
الانظار ال درجة أن غطت ع سار صفاته و عظمة سجایاه الاخرئ. وكأن 
العقل البشري و الفکر الاجتاعي اذا وجد الشخص مبالغاً في الفداء و الایثار في 
طریق احق » اعتبره مالكاً لكل السجایا الحميدة الاخری. و کل ارتق في درجات 
التضحية و الفداء,و اخلص في الصمود و الایثار. ازدادت عظمته و شوخه في 
القلوب. 

إن فداء ال حسين النقطع النظیر, رفعه و رفعه الى درجة امکان قياس كل 
صفاته الحميدة الاخری بمقياس هذه الصفة » و وزنها بهذا الميزانء و إنّ ذلك جعله 
الشباق لكل الكرام و المتفوق على كل الأفاضل . 

و هذه هي الحقيقة, فان صدور مثل تلك التضحيات و الاستقامة و الفداء و 
الشجاعة و الثبات والمناعة, لا يتيسر الا لمن تحققت فيه كل الکالات الاخرئ 
بات صورها وأروعها. 

و تحقق ذلك الصمود و الفداء. حال إلا بوفرة الايمان و اليقين و العرفة و 
البصيرة و التوکل و الاعتاد على الله و الزهد و الصبر باعلی مستوياتهاء و بغير ذلك 
لا تتجلی تلك الآآيات العظيمة المعكمة في الصبر و الاستقامة العاشوراءية . 

يقول العلايلي : 


أشعة من حياة الامام الحسین 2 


«و نحن فما اتسق لدینا من الاخبار عن الحسين لا و صفته . نراه كيف كان 
يتحرَّم على نفسه بکل مظاهر القدوة الصا حة , بحيث لا يعدو أن يكون مثالاً نبوياً في 
حدر دة ومو قد اقطاره: 

و لقد انضرف بکل نفسه عن الدنیا و ما البا حتی قال زین العابدین ا لمن 
قال له : ما كان أقل ولد أبيك! قال ل : العجب كيف ولدت له كان لا یفتر عن 
لصلاة في ليل أو نهار فتى كان يتفرغ للنساء؟ 

فهذا المتَحنَّث انأل فى تأمله و اطراقه, و تحركه وسکونه. هو الذي سنراه 
مجاهدا مکافحا و مغامرامستميتاً حي كانه الاسد لا تنال تلابیبه . فلم يكن يشغله 
اکن ول عادخ ل 

E 

وار بتم إلى الرجل یقوم على اسم الله و يمضى على اسم الله ووت على اسم 
الله » كيف تسمو به الغاية و يعلو به امدف. هو هدف و لكن ليس من شهوات 
النفوس» و غاية و لكن ليس كمثلها الغايات» غاية تحقّر كل ما في الحياة من 
آشیائها. و لا تری سوی اللکوت الاعل هدفاً و سوی السماء مستقرا. لأنهمهدها 
فلا بدع أن حتّشت الیه و طلبت اللّحاق به فللنا ا . وللناس حنینیم. و 
لثل هذه الشخصيّة وطنها و ها حنينهاء فهي شق طریقها بين الجلامد والصّخور, 
راضية مرضية و ماضية مطمئئةء لانها تناجي الأمنيّة السامية و تنشد المثل الأعلىء 
و هل وراء الله مطلب؟ و هل إلى غير الله مصير؟ و هل بعد الله حقيقة 

هذه مبادئ الرجل المصطؤ'. و الرجل الفتار لحمب آن راجاق 


۱۱۰۲ سمو المع ص‎ )١( 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین 2 وفضائله 


کل شی, و لو حال الوت در ھا فهو یستعذ به, لاه ال الى تصل به الی أعذب 
الأماني. وهل مع الأماني العذاب. شعور بمريرات العذاب . 

و قدياً ارتفع صوت السلم في إقدام و مضاء.بالكلمة الرهيبة عند الناس و 
الاغنية عنده. 
و اال عون أقتل قبلا على اي جنب كان فی الله مصرعى 

ات الکبیرة من الناس, و لکن با فها من العنی اي و السر القدسي 
و القبس العلوي» تنير السبیل للانسانية في حالة الظلم و في اللیل الالیل الادکن 
« الله نور السئواتِ و الأرض مَثَلُ نوروكمشكاة فا مصباح, الیصباح في 
زجاجَة , الرجاجَة كأنهاكوكبٌ درّيٌ» . و كذلك تكون فى حياتها دللا أميناً. و بعد 
مماتها سل رائعةٌ فما من كل عناصر الخلود و الكُّجُدً. 

و تاريخ كل أمة إغا هو في الحقيقة تاريخ عظرائهاء فامة لا عظيم فيها لا تاريخ 
فیا أو ليست جديرة بالتارج. 

و نحن اذا قدمنا حسيناً بين العظماء , فانا لا نقدم فيه عظما فحسب » و انما نقدم 
فيه عظياً دونه کل عظی» و شخصية أسمئ من كل شخصية, و رجلا فوق الرجال 

و لا یدع فكل من عرفهم التاريم و عرفناهم قَضّوا دون غاية من أيجاد 
الاارض, فکان من قضی دون جد من أيحاد السماء أسمى . 

و الآن سأخوض في بیان نواحي العظمة التي امتاز بها الحسين لا في كل 
میدان. حتى يبدو أمة بين العظاء . فقد عرفنا العظی في ثوب الشجاع» و عرفنا 
العظيم في ثوب البطل» و عرفنا العظيم في ثوب الضحيّة الشهید. و عرفنا العظيم في 
ثوب الزاهد و عرفنا العظيم في ثوب العالم, و أما العظمة في كل ثوب, و العظمة في 


أشعَة من حياة الامام الحسین اا 


كل مظهر. حج كأنها نات من آقطارها فکانت شخصاً ماثلاً للناس يقرَأونه و 
یعتورون به . فهذا ما نراه فى الحسين ا وَحدّهء و هذا ما نلمَشه فيه فقط . حيث هو 
من نفسه و حیث هو من نسبه » فلقد يكون آبوه مثله و لکن لا يجد له آباکمثل نفسه . 

فرجل کیفما سوت به من ای جهاته انتهی بك الى عظے ‏ فهو ملق عظیات و 
يجمع أفذاذ . فإن من يبق من عظمة النبوة «حمد ۰02۶ و عظمة الرُجولة 
ول ات هه la N‏ 
الا نات التات: 

فلم تكن ذکراه ذکری رجل بل ذكرئ الانسانية الخالدة, و لم تكن آخباره 
ایا یا رالا فة 

فا حسين كا رجل ولکن فيه آية الرجال, و عظيم و لکن فيه حقيقة العظمة . 
فَرَعياً لذکراه .و رَعياً للعظّة به . 

و من تم كان جديراً بنا أن نستوحیه على الدوام. كمصدر إلهامي انبثق 
وهاجاً قوياً. و امتد بأنواره أجيالاً و أجيالا. ولا يزال يسطع كذلك حتى ينتظم 
اللانهایات وینفذ إلى ماوراء الأوقي وال ات و هل لور ال حد بقف عنده آو 
معلّم ينتهي الیه؟ « و ابی الله الا أن ی نورَه»(۱) 

ول 

« و قد لبث بنو أميّة بعد مصرعه (الحسين الا ) ستّین سنة يسبّونه و يسبّون 
اباه على النابر, و لم يجسر أحدٌ منهم قط على المساس بورعه و تقواه و رعايته 
لاحكام الدين في اصغر صغيرة يباشرها المرء سرّاً وعلانية , و حاولوا ان يعيبوه 


(۱) سمو المع ص5١٠١٠-14١٠1.‏ 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین لب وفضائله 


بش غير خروجه على دولتهم فقصرت آلسنتهم و ألسنة الصنائع و الأجراء دون 
ذلك ) (۱) 

و قال أيضاً: «فهي (کربلاء) الیوم حرمٌ يزوره السلمون للعبرة و الذکری, و 
يزوره غير المسلمين للنظر و الشاهدة, و لکنها لو اعطیت حقها من التنويه و 
التخليد. لحقٌّ ها ان تصبح مزاراً لكل ادمي یعرف لبنی نوعه نصيباً من القداسة و 
حظاً من الفضيلة , لاننا لا نذکر بقعة من بقاع الارض يقترن إسمها بجملة من 
الفضائل و الناقب اسمئ و آلزم لنوع الانسان من تلك التي اقترنت باسم کربلاء بعد 
مصرع الحسين افا .» 

فكل صفة من تلك الصفات العلوية التي بها الإنسانٌ انسانٌ و بغيرها لا 
بحسب غير ضرب من الحيوان السام فهي مقرونة في الذاكرة بايام الحسين 3 في 
تللک البقعة ا 

و لیس في نوع الانسان صفات علویات أنبل و لا آلزم له من الايمان و الفداء 
و الایثار ويقظة الضمير و تعظیم الحق و رعاية الواجب و الج في الحنة و الانفة من 
لضیم و الشجاعة في وجه الوت الحتوم و هي و مثیلات ها من طرازها-هي التي 
تلت في حوادث کربلاء منذ نزل بها رکب الحسين 391 . 

م يقول بعد ذلك : «و حسبك من تقويم الاخلاق في تلك النفوس . انه ما من 
أحدٍ قتل في کربلاء الا کان في وسعه ان يتجنب القتل بكلمة أو بخطوة و لکنهم جميعا 
آثروا الوت عطاشاً جياعاً مناضلین عل ان یقولوا تلك الكلمة و أو يخطوا تلك 
الخطوة لاتم آثروا جمال الاخلاق على متاع الحياة.» 


(۱) ابو الشهداء ص ۰۱۱۵ طبع الشريف الرضى . 


أشعة من حياة الامام الحسین 2 


و بعد ان يُفصل العقاد بذکر جملة من فضائل الحسين و اصحابه و مناقبهم في 
کربلاء . یقول : 

«و قد تناهت هذه الناقب الى مداها الاعلی في نفس قائدهم الكريم و يخيل 
الى الناطر في أعماله بکربلاء ان خلائقه الشريفة كانت في سباق بينهاء لها ی ظفر 
بفخار اليوم, فلا یدری أكان في شجاعته أشجع, ام في صبره أصير, ام في کسرمه 
اکرم. ام في اانه و یه و غيرته على الحق بالغاً من تلك الناقب المثلى آقصی 
E‏ 

و مع اننا نقرٌ بعجزنا عن وصف عظام سجايا ال حسين ا و من حقنا ان نعجز 
عن بيان كل تلك الناقب. و لكننا مع ذلك سنذكر بعض جوانب کمالات الحسين 
الاخلاقية والعلمية بنحو الاختصارء لیعلم ان وجوده لإ هو التجلی الا للعظمة و 
الاستقامة و الصبر و الفداء و الاباء في طريق تعظيم احق » و انه يِذ حور كل کرام 
المزايا والصفات. 


اجعلم الإماع اتجسین ۱۳ 

ان ما نعرفه و يشهد له تاريخ و سيرة النبي الاعظم و الائمة الاطهار عليهم 
السلام, هو أَنَّ علمهم و معارفهم هی مواهب اهية و لم يتتلمذوا على يد احد و م 
يدخلوا نی اي مكتبة ومدرسة. ۰ 

فالبي الاكرم كان يتلق العلم من المصدر الالهي و صار مصدراً لكل هذه 
المعارف و العلوم و الشرائع امکنة. 


. طبعة الشريف الرضى‎ . 177-١174 ابو الشهداء ص ۱۳۰-۱۳۱ و ص‎ )١( 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین م3 و فضائله 


لقد فتح الى عَُمدرسة بقیت لاربعة عشر قرناً يفتخر الفلاسفة و العلماء 
الکبار بتلق دروسپا. و ینتقون من معارفها و ينهلون من فیوضانها و جرعون من 
| الحقة . 

وكذلك معارف و علوم على 91 وسائر الائمة» فهي افاضات ربّانية وهبات 
اهية و علوم محمدية استقوها من النى المصطئ ييه . 

فائ مدرسة فى تلك الفترات الطلمة يمكنها ان تخرّج مثل هؤلاء الافذاذ. 
ليكونوا اساتذة العالمين في كل فنون العلم حت في زمن صباهم و طفولتهم » و یکونو 
مراجع لكبار المراجع في المسائل العلمية الدقيقة, و حلالي عويصات المشكلات 
لفلسفية و الفقهية عند کبار العلماء والفلاسفة؟ 

انها الدرسة السماوية فقط » التي من شأنها تخریج هؤلاء الاسا تذة. 

إنَّ الاحاديث العتهرة تدلّ على ان النى الاکرم تقد علّم علياً و ابناءه 
عليهم السلام علوماً خاصة. وانه من على عل ل كتابأكتبه علي بيمينه .كان و 
لازال حفوظا في هذا البیت, کمرجع و مستندٍ يرجعون الیه, و في الحقيقة ان براح و 
تعلهات الامة عليهم السلام وسيرتهم و اسلومهم هو اكال و تتميم اهداف الني في 
تربية لجتمع البشري وهدايته. 

و من مثل حديث الثقلين المتواتر و اللشهور, و الذي ارجع اني فيه الامة 
الى هؤلاء الاطهارء تتجلى لنا صلاحيتهم العلمية التامّة و تظهر و تتضح لياقتهم و 
اهليتهم هذا القام. 

اضف الی ذلك الروایات او الواردة بطرق اهل النتةو الَالة عل قد 
علي لذ من بين سائر اصحاب الى تن اهام الرسول به و تلقيه المعارف و 
لعلوم و الفیوضات النبوية, فذق له ان یکون الرجع العا للمسلمین في السائل 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


العلمية و العلوم الشرعية, و كان الكل منتهياً اليه فى معر فته . 

لقد كان علي 3 أعلم الصحابة , و کان علم الصحابة جتمعین لا يساوي شيئاً 
في قبال علم علي يذ و كان الكل محتاجاً لعل و كان علي مستغن عن الجميع . 

فعلی 31 . و مضافا الى استعداداته الخاصة و مواهبه الاطية التى لم يُشاركه 
فپااحد لفسا انار الشکلات في عهود الخلفاء الثلاثة, و 
المتاز في فهم و درك الاحکام و العارف و العلوم الغامضة و السائل المشكلة و 
حقائق الوحي و کلیّات القواعد الدينية, كان اختصاص النبي و تفرّده به له الاثر 
الكبير في تربية على و صیاغته علمياً و روحياً. فطالا كان علي ینهل العلم من 
محمد يي و قد شرح الله صدره الى درجة انه قکن من فتح الف باب من العلم من 
باب واحد تعلّمه من رسول ال 

لقد كان تلمد على اا على يد النبى يَلتتلمذاً خاصاً لا نظير له . فصار علي 

و لذاء فصورة النظام الاسلامي, كلها واضحة ومتجلية في سلوك على و 
سيرته ومتجسمة فى فعاله و اقواله. 

و من بعد على ايلا اختص ولداه الحسن والحسين عه بهذا المنصب الالمي و 
القيادة العلمية و الدينية , فکانا الملاذ و اللجأً للناس في المسائل الإسلامية و علوم 
التفسير و الاحكام الشرعية, فكان خطابهم هو الفيصل المقبول عند الناس» و 
كانت سيرتهم وسلوكهم هما الميزان و الفوذج الذي يحتذئ به. 

فاذا ما أمعنت النظر فى حالات الامام احسین لا وجدته مقتفياً لأثر بصيرة 
الا ان فعلمه و احتجاجاته مع خصوم اهل البيت» خاصة معاوية و 

7 .و الكتب التي تبادلها مع معاوية, و خطبه التي القاها بمناسبات مختلفة, و 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین اب و فضائله 


دعاژه يوم عرفة و ادعیته الااخری النقولة في کتب المسلمين عامة . خير دلیل على 
هذا الذعی. 1 

وما آثرعنه في توديعه للصحابي الجليل ابي ذر الذي كان من أجلّة صحابة 
ابي و من السابقين, حيث ذكر ابن الاثير و في أسد الغابة ان اباذر كان خامش من 
إعتنق الإسلام و عدّ الكثير من مناقبه-عندما نفاه عغان الى الربذة بعد ان طرده 
معاوية من الشام. و كان ال حسين افا في جملة من شيّعه و ودعه و هم الامام علي و 
ا لجسن و عبار و عقیل. قال الحسين ا لابي ذر: 

« یا عه له اد عل نیما ری »و الله كل يدم فى فى شأن . وقد 
مَنعَكَ القوم دهم و م ی 
عم ٠‏ فاشأل الله الصَبْرٌ و التَصْرَ واستعذ به من الجشّع و للع فان الصَّيرَ من 
لین و ارم و اناق لا یم رزقاً ولا یلا۷ 

و هذه الكلمات قاها الإمام سین ما مرتجلاً وكان يومئذٍ فى نحو الثلاثين 
من عمره. يخاطب بها رجلاً مستّا فاضلاً جليلاً من الصحابة , فكانا أودع هذه 
الكلمات شعارٌ حياته كاملة منذ ادرك الدنيا الى ان فارقها في مصرعه بکربلاء. و 
هي تعبر عن قدس مقام و روحانية حسين العالية وعلمه و معرفته و غناه و كمال 
بصار ته . 

و روی ابن عساکر في تاريخ دمشق, ج ٤‏ ص ۲۲۳ عن نافع بن الازرق 
رئيس فرقة الازارقة الخوارج حينا قال نافع للامام ال حسين ك3 : 

صف لي ربك الذي تعبد! 


(۱) ابو الشپداء ص ۵۵. 


أشعَة من حباة الاماء ا ع اج 
من حد مام 2 ك 


فقال المحسين 2 : 

« يانافغ من وضع ديته عَلىْ القياس ل یلار الالتباس مائلاً نکب عَنٍ 
المناهج . ظاعناً بالاغوجاج . ضالاً عن السّبيل قائلاً غَيرَ اجميل » یبن الازرق . 
اا با وف به نعلا ل دك باطواش و لا اش بلتاس رت ر 


ملتَصقَ و بعيدٌ غير مستقصی بوخد و لا یْبَعَض .معروف بالایات موصوفٌ 
بالعلامات لا إلهَ الا هو الكبير التعال » 

فبکی ابن الازرق و قال : 

« ما أَحسَن کلامك » 

فقال له سین 391 : بلغني انك تشهد بكفري و کفر أبي و أخي! 

فقال ابن الازرق : 

«أمّا و الله يا حُسين لأن كان ذلك لَقَدْكُّنْتمَ مناز الاسلام و جوم 
الاحکام »۱۱۲ 

كم استشهد الحسين اغا بقوله تعالى : 

«و أمًا الجدارٌ فکان لغلامان يَتِيِمَيْنِ»!") 

NS 

و کان معاوية اذا اراد ان يبين محلسائه علم ال حسين ا و فضله. يقول : 

« إذا دَخَلتَ مَسْجِدٌ رسول الله فرأيت حَلَقَةَ فها قوم كأنٌ على رؤوسهم 
الط فلك حَلَقَة أبي عبد اللّه . مؤتزراً الى انصاف ساقَيه »۳۱ 


)01( سمو المعنى ص۸٤۱‏ . 
(۲) سورة الكهف. الاية ۸۲. 
(۳) سمو المع ص ۹۸ نقلاً عن تاريخ ابن عساکر ج٤‏ ص ۳۲۲. 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین ماب وفضائله 


و يقول العلا يلى : 

«كذلك يظهر العنی الحي في حل القداسة على المؤمنين الذين ينشرون أشعة 
من سهائهم تورث الناظر كيه فق اطمئنان. و سکوناً نی دعة. کأفا روت ان 
قواعدهم. فا أنت بناظر جماعةً في مواضع من العبد في معالم من الأرض» بل 
بتدارکك حين تنظر كأن الملا الأعلى تجتّم و انتشر في أشخاص استعلى بهم أو 
اعتلوا به فوق دنيا الناس (ما اجتمع قوم على ذكر الله الا حّت هم الملائكة و 
عْشِيَهُم الروح و ذكرهم الله فيمن عنده) و في رواية (في ملأ عنده). 

قد تكو نكلمةً ساذجةً طْفَحَ بشعورها قلب ساذج» أو صدرت من غير 
معاوية الملك. الذي كان يجمع أسباب السيطرة و الرهبة والقثقّخريّة على نفسه جمعاً 
ليظهر بكل ذلك غير تارك منها الا ما يزيده فى مظهر الجبروت قوة. 

و آما هي معاوية نفسه فانها ذات وجه آخر بمعان أخرئ..فقد نظر الى 
الحسين ئ من جانبه الذي انرَوّت إليه الدنیا بعظائمهاء و توافرت لديه أشياؤها 
حتى بدا كأنما افجمعت الدنيا في ناحية مکانه, و هذا ما يجعل للكلمة قيمة أخرى. 
فان معاوية لم تل به یات الملك عن أن يرئ المعنى الاي في سین با له من 
رَهَبات. تَرّعٌ النفس الإنسانيّة الجاحة و تردها ردأعنيفاً الى حدود عُبُوديتها. حتی 
تبصر ما تس به نطلا مو الباطل و آلامن الال. فتظل مَشدوهه مأخوذة کالذی 
يكون مع خاطرة ة أو فكرة . م تنقب قوتها التي اشتقت ۰ شتقت من طبيعة المبالغة , ضعفاً فيه 
طبيعة المبالغة . 

فکان معاوية ينظر الى تقسدعا أخاطهابةهن آشیاء الدنیا . و أل اخسن لا 
عا احاطته به الحقيقة العظمی من آشیائها ,فیری نسبة كا بين العدم و الوجود. ثم 
بنظر فیری في الو جهة القابلة منبَعث النور الذي يُعشى فیبهر» و في الوجهة الاخری 


أشعّة من حياة الامام الحسين اا 


متراکم الظلال و مختلط الاشباح و الاوهام. 

و هذه ساعة تستیقظ فیها النفس الى حقيقتها. فتری کل شیء على حقیقته . 
و نع هي كلمة معاوية في جلوة سمابها على دنیاه با جمعت . 

و کان الحسين يه اذا پرز للناس لفون بين یدیه صفاً بعد صف حتى 
يذهب فيم البصرء و يقعون عليه وقوع الطير في اليوم احرور على د يتبرّد به و 
تَصابّ , و كأنهم بذلك بهربون و لو ساعة من اسر الشهوات وعبودية أنفسهم: 
لیقولواكلمة الایان خالصة پا قلوبهم , كنا كان یعبر الصحابة حینا یعرجون ال 
البي ب « هيا بن لنُوْمِنَيربّنا ساَة »۱۱ 

و المؤمن مُوْمِنٌ في كل امحالات. و لكن الحضور في حضر رسول الله و 
حلقة افادة ولده العزيز الحسين, و التذوق من حلاوة الايمان و الاستزادة من العلم 
و العرفة, واستشعار عوالم الغيب و جداناًء لا تتيسر دا و فى كل الحافل و الجامع , 
يقول ابن كثير : 

« ان الحسين حَرَج و این الرُبير من الدينة الى مكة و أقاما بها عکف الناش 
على الحسين یفدون اله و یقدمون عليه و مجلسون حواليه ویستمعون کلامّه و 
یعون بایْسمع منهُ و یضبطون ما یرون عَلة. »۱ 

و یقول العلا يلي : 

«و الذي ينبغي أن لا يفوتنا في هذا الخبر التعبير بكلمة (عکف) و هي تفيد 
في کل مشتقاتها معنى التعلق و الانقطاع. فاكانت بواحد الا احسین اا رجلاً علق 


. ٩٩۹ سمو العنی ص‎ (0١1) 
.١١9 سمو العنی ص‎ (۲ ( 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین م3 وفضائله 


كل الناس عَرَضا. كأغا هم من ناحية الدنیا يشهدون فيه حقيقة أخرئ من عال 
الابداع الا مي . فهو إذا نطق كأنا انطلق لسان الغیب يعبر عن رموزه و یکشف عن 
خفایاه. و إذاصمت كأفا راح الغیب يعبر عن معناه بط يقة أخری بلحن آخر. فان 
من الحقائق ما لا يعبر عنه الا الصمت العمیق .کالنقطة في ثنایا السطور. فانها تعطی 
معن لا يقوم الا مها و لا يتم الا اذاکانت. و هي بعد (شارةسلبية و لکنها تدل على 
غرض إيجابي؟ » أو کقرار النغمة الصامت فانه جزء من تام اللحن الناطق . 

و فى الخبر صورةكاملة لقام الحسين 3 » في زمن لم ينتف من طغیان السلطة 
و تحامل التغلب, و لکن أن للقوة أن تحول بين الانسان و قلبه, أو بینه و بين ما هو 
من ضميره » فان القوة لا تعمل إلا في حدودها. و لا تجد مضاء‌ها الا في ملابساتها. 
و هي كيفما امتدت بأسباب فانها لا تحيك في مواطن الشعور. و النبر بعد ذلك 
يعرفنا بان ال حسين لا كان مكثراً من الحديث و الرواية, و لم يكن كما تشاء بعض 
كتب الأخبار تصويره بانه كان مقلاً نزر الآثار.» 

ثم ينقل العلايلي بعد ذلك» ما ژوي عن الحسين 291 . ۱۱) 

وقول ایا 

«الأخبار عن الحسين لا في هذا الباب أكثر من أن تحصئ » و لقد كان جي 
بالدهشات في الفتيا و ما إليها من العلم. حتی قال فيه ابن عمر : « إِنّه یر العلم 
غا ۲۱ 


.۹۷ سمو العنی ص‎ )١( 
سمو العنی. ص ۱۶۸. و نظير هذه الکلیات وردت عن لسان يزيد في شأن الامام زين‎ )۲( 
العابدین . عندما اقترح الامام على يزيد ان يرتق النبر فلم یقبل يزيد و قال : اذا صعد فانه‎ 


»يه 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


فما ان الطیور تزقّ الطعام زاء فكذلك این لا رُقَّ العلم زقاً في بيت 


۲-عیاده سيد الشهداء 2 . 

روئ أبن عبد البر و ابن الاثیر عن مصعب بن الزبير انه قال : 

«كان الحْسَينُ فاضلاً دیا کثیر الصلو ة و الصّوم و لحي . ٠٠»‏ 

و قال عبد الله ابن الزبيرق وصف عبادة للسین 31 : 

« لد كان قَوَاماَباللَيلِ صَوَاما بالتهار » 

و يقول العقاد: 

« وكاتث لَه صّلوات يود ا غير الصلوات امس . و ايّام من الشهر یصوم 
تبارها و يقوم ليلها. و لم يفته اج . ۱0 

وكان اد يصلي في اليوم و الليلة ال ركعة, و حجٌ البيت ماشياً مس و 
عشرین حكة تاد معه نجائبه . 1 

و هذا دلیل كال عبادته و خضوعه لله عزوجل. 


<- لا ینزل الا بفضیحتی و فضيحة آل ابي سفیان! فقيل له و ما قدر ما يحسن هذا الغلام؟ فقال : هذا 
برل هل پیت فد اف رها تقس ا ا 

(۱) اسد الغابة ج ۲ ص ۲۰. الاستیعاب ج۱ ص ۳۷۸. 

(9) ابو السيداء حن 3۲ 

(۳) الاستيعاب ج١‏ ص ۳۸۲. اسد الغابة ج۲ ص ۲۰. تذكرة النواص ص ؛ 4 .١‏ تاريخ اليعقوبي 
ج۲ ص ۲۱۹. تاريخ ابي الفداء ج ۲ ص ۰۱۰۷ 


البحث الأول / شخصنة الحسین 3 و فضائله 


و ذات یوم شوهد في احد ارکان الکعبة داعياً متوسلاً: 

« هي يم تجدني شاكراً, و إبتليتني فلمتجدني صابراًء قلا نت سَلَبَتَ 
O EET EE‏ إلا 
الک رن( ١‏ ۱ 

و من اراد الوقوف على احوال سيد الشهداء في دعائه و مناجاته و طلبه و 
مسکنته بين يدي الله عزوجل فلیراجع دعاءه يوم عرفه فانه كافٍ في توضيح 
المطلب. 

فقد روئ بشر و بشير ابنا غالب الاسدي, قالا: كنا مع الحسين بن 
على بكعشيّة عرفه فخرج ابلا من فسطاطه متذللاً خاشعاً فجعل يشي هونا هون 
حت وقف هو و جماعة من اهل بيته و ولده و موالیه في ميسرة الجبل مستقبل البيت 
كم رفع يديه تلقاء وجهه کاستطعام المسكين ثم قال : 

« امد لله اذى لیس لقضائه دافع و لالعطائه مانم و لاکصنعه ضُنِعْ صانع 
و هو الجوادالواسع...» 

و هو الدعاء العروف بدعاء الحسين يوم العرفه و الذکور في کتب الادعية و 
الزيارة. فقرأ الدعاء حتى؛ وصل الى هذه الجملة : 

« و صل الله على خبرته محمّدٍ خاتم النبيّين و آله الطيّبين الطاهرين المْخلّصين 
وسَلّمْ» . ثم اندفع في المسألة و اجتهد في الدعاء وعيناه سالتا دموعاً حت وصل الى 
قوله : « و اذْرَء عقي شر فَسََةِ الجن و الإِنْش» ثم رفع رأسه و بصيره الى السماء و 
عيناه ماطر تان انا مزادتان و قال بصوت عال: 


(۱) اسعاف الراغبين ص ۱۸۳. 


E‏ أشقة من حياة الامام الحسين لا 


زجنا أ السامعین» الن ان وصل ال فقرة: «و نت غل كر ا 
رب » و کان نكرو قوله « یا رب » وشَغل من حصت من کان من حوله عن الدعاء 
لأنفسهم و اقبلوا على الاستاع لَهُ والتأمين على دعائه معَلَ اصواّم بالبکاء معه 
رت امین و اقا لاش داز بویت 


۳-سخاء الحسین اكه 

عُرف اهل البیت عليهم السلام با جود و الکرم فصاروا مضرب الثل بذلك. 
وقد نزلت آبات كثيرة في امير الومنین لإ و آهل بیته , ثناء من الباري عزوجل 
حوده و انفاقه في رضا اه فلا ذ کر على الآفاق حين تصدق بدرهمه الوحید و قرص 
خبزه و خبز اولاده و امهم فاطمة للفقراء و المساكين و ابناء السبیل مؤثرين على 
انفسهم على خصاصة كانت بهم . 

فكم من ليلة بات علي و أهل بيته جياعاً لاجل اطعام و اشباع غيرهم من 
الفقراء في سبيل الله » و کم من رداءٍ و هبة على لفقير كان علي احوج منه لذلك 
الرداء. 

روی ابن عساکر في تاریخه عن ابن هشام القنّاد انه كان يحمل الى 
الحسين ائ بالمتاع من البصرة ولعلَّهُ لا يقومٌ حتی يهب عامتّه.۱۱) 

و روی آیضا: أن سائلاً خرج یتخطی أزقة المدينة حتى أت باب الحسين اقلا 
فقرع الباب وأنشأً يقول: 

لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة 


(۱) مو المعئئن ص ۱۵۰-۱۵۱. 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین اب و فضائله 


انش ذو اللجودأنت معدنه أبوك قد كان قاتل الفسقة 

وكان الحسين لف واقفاً يصلى فخفف من صلاته و خرج الى الاعرابي فرأئ 
عليه أثر ضر وفاقة؛ فرجع و نادئ بقنبر فأجابه لبيك يا ابن رسول الله قال ما تب 
معك من نفقتنا. قال مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك , فقال هاتها فقد أى 
من هو حق بها منهم. فأخذها و خرج يدفعها الى الاعرابي وأنشاً يقول: 

خذها فان إليك معتذر و اعلم بأنی عليك ذو شفقه 

لو کان في سيرنا عصا تمد اذن كانت سانا عليك مندفقه 

لک ریب الرّمان ذو غير والكفٌمنًاقليلةالنفقة 

فأخذها الاعرابي وولى وهويقول: 

0 اللّهُ أعلَّمُ حیث مجعل رسالتة ٩»)‏ 

و رُوي أن الحسين نال دخل على اسامة بن زید, و هو مريض و هو يقول 
واغماه» فقال له ا حسين فا و ما غمك يا أخي . قال: ديني و هو ستون الف درهم. 
فقال الحسين 30 هو علي قال إني أخشئ أن آموت. فقال: لن توت حتى أقضيها 
عنك فقضاها قبل مو ته . ۳۱) 

و روئ البحرانی ان الحسين اا كان جالساً فى مسجد جده رسول الله ليه 
بعد وفاة أخيه ا لحسن ا و کان عبد الله بن الزبير جالساً في ناحية السجد و عتبة 


(۱) سورة الأنعام الآية ۱۲۶. 

(۲) سمو العنی ص ۱۵۱ عن عيون الاخبار ج ۲ ص ۰۱6۰ 

(۳) سمو المع ص ۰۱۵۱-۱۵۲ و ذکر البق في الحاسن و الساوی ج۱ ص ۱۸۹ هذه الحكاية 
عن الامام الحسن. و في نفس الصفحة روی حكاية عن الحسنين علا و ان کل واحد منهما 
اعطئ ۱۵۰ درهاً لفقير سأهما. 


أشعّة من حياة الامام الحسين ا 


ot.‏ | عرد خر نان میا بای اهنوكل 
فوقف على عتبة بن أبي سفيان فسلم عليه فرد عليه السلأم, فقال الاعرابي انى 
قتلت ابن عم لي و طولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئاً. فرفع رأسه إلى غلامه و 
قال ادفع إليه مائة درهم , فقال الاعرابي ما أريد الا الدية اما ثم تركه و أت عبد 
الله بن الزبير و قال له مثل ما قال لعتبة » فقال عبد الله لغلامه ادفع اليه مائق درهم. 
فقال الاعرابي ما أريد الا الدية تقاماًء ثم تركه و أتى الحسين لا فسلم عليه و قال يا 
ابن رسول الله اني قتلت ابن عم لي و قد طولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شین 
فأمر له الحسين عليه السلام بعشرة آلاف درهم وقال هذه لقضاء ديونك و عشرة 
الاف درهم اخری و قال هذه تلم بها شعئك و تحسن بها حالك و تنفق منها على 
عيالك . فأنشأ الاعرابي يقول : 


طربت و ما هاج لى مَعبق 
و لکن طربت لال الرسول 
هم الاکرمون هم الأنجبون 
سيقت الأبام ال الکرمات 
أبوك الذي ساد بالکرمات 
به فتحاللّهُ باب الرشاد 


ولالى مسقام ولا معشق 
فلا لي الشسعه و المنطق 
جوم السماء ,هم تشرق 
و أنت االلجواد فلاتاحق 
و باب الفساد بکم مغلق ٩۱‏ 


4 آدت الحخسین افلا و رأفته: 
لقد كان الحسين الا فى الذروة. فى خسن معاشرته للناس و آدبه و شفقته 


(۱) سمو المع ص ۱۵۲-۱۵۳ نقلاً عن « عقد اللآل فى مناقب الآل ». 
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وعفوه. 
أبيه المحمسين بن على علي قال : 

« معت الحسين يقول : لو شتمنی رجل في هذه الاذن و أومى الى انى و 
اعتذر لى فى الاخری لقبلت ذلك منه , و ذلك أن أمير المؤمنين على بن ابيطالب اا 
حدئنی أنه سمع جدي رسول الله يي يقول : لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من حق 
أو مبطل )١١».‏ 

ولقدكان المحسين ابا فى ق الأدب و الحبّة و الرأفة والعطف والمودة فى اهله 
و اولاده و نسائه. 

روئ ابن قتيبة أن رجلاً أت لسن بن علي 8 يسأله. فقال السن إن 
المسألة لا تصح إلا في غرم فادح أو فقر مدقع أو حمالة مُفظعة, فقال الرجل ما جئت 
إل فى احذهن . فأمر له بمائة دينار ثم أت الرجل الحسين بن على عه فسأله فقال له 
مثل مقالة أخيه فردٌَ عليه ىا رد على الحسن فقال کم أعطاك؟ قال مائة دينار فنقصه 
ديناراً. كره أن يساوى أخاه. ثم أ الرّجل عبد الله بن عمر فسأله فأعطاه سبعة 
دنانير و لم يسأله عن شيء, فقال له الرجل إني أتيت ا حسن و الحسين و اقتص 
كلامهم| عليه و فعلهبا به فقال عبد الله : وَيحك و أ تجعلنی مثلهما إنهما عُبَا العلم عُبًا 
امال (۲) 

يا قوت الستعصمي عن آنس قال : كنت عند الحسين بن على كه 


۱۱( نظم درر السمطین ص ۰٩‏ ۲ . 
(۲) مو المع ص ۲ ۱۵. 


آشقة من حياة الامام الحسین اا 


فد خلت عليه جارية بیدها طاقة من ريحان, فحیته بها فقال طا: 

« آنت رة لوجه الله تعالی » 

ال لت له +« ار یی كات رما سيا 

قال اب : کذا دنا الله ... قال تبارك و تعالی : « و إذا ی بتحيّة فحيّوا 
بأحسَنَ مُنْها أو ردوها(» و كان َحسَن مُناعتها »۱۲۱ 

ل الاد هاذين البيتين عن الحسين الإ 

عمك نت لاح دارا تكون اسک ةو الرشات 

تفای يار 6 مال و ليس لعاتب عندي عِتابٌ 

و ما سالیتان-معبران عن تام ی بیته وين أهله فقد کان من 121 التبا 
حَدباً على الابناء و اش الازواح عطفاً على النساء, و من وفاء زوجاته بعد مماته ان 
لباب هذه التي ذکرت في البيتين السابقین خَطَبها آشراف ریش بعد مقتله فقالت : 
« ماک لا خد ابعد رسول الله » و بقیت نة لایظلهااسقف حع فت :و ماقت 


و هي لا تفتر عن بکائه و الحزن عليه 


5 طلت الحق: 
لاتجد نظيراً لآل على في العالم. في طلب العدل و حماية الظلوم و مقارعة 
الظالم . 


فحكومتهم , حكومة الحق والعدل» وسيرتهم وسلوكهم و دینهم إقامة العدل 


( )سو وة تما لا یه 
(۳) ابو الشهداء ص ٥٦-٥۷‏ . 
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وأخذ حق الظلومین. فلا يقدٌ هم قرار اذا ما سعوا بظليمة حتی يأخذوا الحق 
للمظلوم من الظام. 

و ما ذکر في کتب التاريخ عن عدل علي 3 يُدلْكَ على عشق علي للحق. و 

فنائه في العدالة و قد اوصی عل ولدیه الحسنين بقوله: «كونا للظالم حصا و 
للمظلوم عَوْناً» ۱ 

و سين ل ابن علو وارثه . فلم يكن ليصبر على ظلم بني أميّة و عام . 
فكانت ثورثه ثورة الحق ضد الظلم والاضطهاد و الجور. و كانت نهضته نهضة نجاة 
المظلومين و القهورین . 

فلم يكن عند الحسين لا كما عند جده و أبيه وأخيه شي ال و احلی من 
صور عبادة الله و العدالة و القسط , و لا مر من مناظر و صور الظلم و السور و 
الفساد فكان, بقدر إمكانه مدافعاً عن شرف و كرامة و ناموس و ارواح و اموال 
المسلمين. 

و من جملة ما نقل عن الحسين 2 و الذي يكشف عن مدی حرص الحسين 
على كرامة المسلمين وشرفهم, هوقصة أرينب (أوزينب) بنت لسحاق , زوجة عبد 
اله بن سلام. 

فهذه القصة المعروفة تكشف النقاب عن انحخطاط و سقوط و فساد بني امية و 
عن رذالة معاوية و يزيد و تجردهم عن كل الق الاخلاقية حتى آبسطها. و تدلك 
على ضحالة هموم المتسلطين على رقاب المسلمين. 

و قد نقل هذه الحكاية ابن قتيبة, الشبراوي, العلايلي. النويريء و ابن 
بدرون» العقاد و آخرون" مضافاً ای ذکرها في كتاب مستقل باسم وار ا 


(۱) الامامة و السياسة ص ۲۰۳-۲۱۲. الاتحاف ص ۰۷۹-۸۳ سمو المعنن ص ٠١١-٠١۹‏ . أبو 
الشهداء ص ۳۷-۳۹. 


أشعَة من حياة الامام الحسين للا 


و لا کانت هذه القصة طويلة . طويناكشحاً عن سردهابا کملها , و لکن نذكر 
بحملها کشاهد على مدّعانا : 

طمع يزيد الذي كان يعيش حياة حون و الخلاعة و اللعب و معاقرة المخمرة 
و الغناء و الرقص. طمع في إمراة مع بجباها و دلاها و هي أرَينب زوجه عبد الله بن 
سلام. و ال كان من وظائف يزيد و ابیه حماية و صون عرضها و شرفهاء و كانت 
او او کش تغل ها ول اقبر فتیات زمانها بالجمال و کانت زوجة وال 
معاوية على العراق عبد الله بن سلام القرشي . فرض يزيد في حبّها واخ سره عن 
أل حع امك هه هه عقن خضيا ‏ ات الدوى رة هل شو ات ره 
علم أبوه سرّ مرضه ارسل فى طلب عبد الله ابن سلام و استدعی اليه أبا هريرة و 
آباالدرداء. فقال هما ان له ابنة يريد زواجها و لم برض ها خليلاً غير ابن سلام. 
لدينه وفضله و شرفه ورغبة معاوية فى تكريمه و تقریبه يجن ا ما ای 
فاح معاوية في خطبة ابنته » فوكّل معاوية الأمر إلى أبي هريرة لیبلعها و يستمع 
جوابها . فكان جوابها التفق عليه بينها و بين أبيها أنها لا تكره ما اختاروه, ولكنها 
تخشئ الضيرّة و تشفق أن يسوقها إلى ما يغضب الله. فطلق ابن سلام زوجته و 
استنجز معاوية وعده.. فإذا هو يلويه به و يقول بلسان ابنته انها توجس من رجل 
يطلق زوجته و هي ابنة عمه و أجل نساء عصره.. 

وقيل إِنَّ المسين ل مع بهذه المكيدة , فسأل أبا هريرة أن يذكره عند زينب 
خاطبا .. فصدع أبو هريرة بأمره و قال لزینب: « إنك لا تعدمين طلاباً خيراً من 


(۲) كتاب «أرينب» قصة تاريخية » عبد الله حسون العلى . 
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قالت : « من »؟ قال:« يزيد بن معاوية و الحسين بن على , و همامعروفان 
لديك بأحسن ماتبتغینه في الرجال .» 

و استشارته في اختیار أيهماء فقال: « لا آختار فم أحد على فم قبّله رسول 
الله , تضعین شفتيك في موضع شفتیه » 

فقالت : « لاأختار على الحسين بن على أحداً و هو ريحانة النبي و سید شباب 
اهل الجنة » ۱ 

فقال معاوية متغيظاً: 

اسيي الب زب سا تا 

ولم يلبث الحسين اق أن ردها إلى زوجهاقائلا:" 

« ما أدخلتها في بيتى و تحت نكاحى رغبة في ماها و لا جماها, و لکن أردت 
احلا البعلها» ١ ١ )١١‏ 


7-زهد الامام الحسين 12 : 
لعل من ابرزشواخص زهد الامام سین ناقة ورغبته عن الدنیا هو فداژه و 
بذله روحه و ارواح اولاده و اخوته و اصحابه طلباًللحق. و تحمل كل تلك 
فمن لم يستحقر الدنیا بامواطا و نعیمها و زينتها ومغرياتهاء لا یقوی على مثل 
تلك التضحيات في سبیل الله و الحق و الق » حتى انه شاهد أجساد فلذات کبده 
بقطعون ااا و سمع أنين عطش أطفاله و لوعتهم» و عاین دمو نسائه و بناته 


أشعة من حياة الامام الحسین للا 


الهراقة . فكل ذلك أوجع قلبه الفحم با حب و العاطفة و الشفقة و الرأفة . مضافاً الى 
عشرات الجراحات التي لا یسعها الجسم الحسين ا الصارخ لنصرة دين الله 
الثابت عن الخنوع و الاستسلام للباطل, ثبات الجبل الاش قبال الاعاصیر . 

نعم لقد اقترحوا عليه التنازل و لو بالقلیل ليزيد و ابداء الرونة ‏ موفقه 
الصّلبء با لا يُقلل من‌شأنه و مقامه مقابل السماح له و لاهله بالعیش الرغيد وعدم 
التعرض له. 

و لکن. لم يكن الحسين ع بالذي يبيع مصالح المسلمين و عزتهم من اجل 
حياة ذليلة؛ و لم يكن الحسين 3 ليغضٌ الطرف عن تجاوزات بني اميّة على 
الاحكام الشرعية الإسلامية , ول يكن الحسين ا ليقبل بتاع زائف في قبال إمضاء 
خروقات الحكم الفاسد الظام لتعاليم السماء و اضفاء الشرعية علیها. و لم يكن من 
المتساحين في الحق و في اداء الدور الذي کل به من قبل الله تعالی. 

ان حُسيناً هو ابن الذي قال : 

« و الله لووضعواالشمس ف يمينى والقمر في شمالی على أَنْ آترك هذا الأمر ما 
وطن املك رش 

ان الحسين هذ هو ابن القائل : 

« إِنّدنياكم هذ أَهْوَنُ عل من عَفطَة عَز» 

يقول العلايلي : 

«هذا الجانب عظيم و غريب عند الإمام الشپید . فقد كان مستهيئاً بالحياة و 
مستهینا بالموت» غير ناظر إلى شيء الا برهان ربه , الذي امتزجت به نفسه فهو 
يفتديه بکل شیء هان أو عر و من ثم كان جديرا بأن يسمئ «البنّاء الشاني في 
الاسلام» بعد جده الصطق يفي و بأنه امد لبناية التوحيد كما يقول الشاعر 
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اهندی «معین الدین اجميري» رحمه الله » ١١‏ 
و يقول ايضاً: 
«لقد انصرف «الحسين اا » بكل نفسه عن الدنيا و ما إلبها»١")‏ 
فا سین اذن .كأبيه امام الزاهدين الذي قال : 
« و الله إِنَّإِبْنَأبيطالب آتس بالموتٍ من الطفل بثدي نه » 
« و ما آنا إلأكقارب وَرَدْ أ و کطالب وَجَدْ» 
و قال الرلد: ۱ ۱ 
« إن لا آری الوت الا سَعادة و لا الحياة مع الظالین إلأبَرَماً» 
قال ابن شهر آشوب في معرض حدیثه عن زهد الحسين فا : قيل للحسینن: 
« ما أَعْظُم خوفك من رَبك » 
فقال ا : 
« لا یأمر القيامة 2 لا من خاف الله فى الدئیا »۳۱ 


۷-تواضع الحسین ايه : 

کل ازداد الانسان معرفة بريّه و توحیده, وكثر علمّه و حكمته . كلما ازداد 
خضوعا و اضما كالكين ينها من اهل و قلة المقررفة:و الغقلة و القرور: 

وقد ذمّت الآيات القرانية الكرية » و الاحاديث النبوية الشريفة » الكبرء و 


.۱۱۹ سمو العنی ص‎ )١( 
. ۱۰۲ سمو المع ص‎ )۲( 
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و اذا کان التواضع مطلوبا. فهو من القادة و الزعیاء اكثر مطلوبية و ينبغي 
عليهم الابتعاد و التخلص من الکبر و الغرور الخيلاء. فان تكبرهم یبعدهم عن 
قلوب افراد المجتمع و یف الناس عنهم. و يُفردهم عن الامّة و یعزطم . 

والجهلاء. و هجرد أن ینالوا يسيرا من خطام الدنياء يدخلهم الضیلاء و 
التکبر , فیستحقرون الناس , و بحاولون فرض ارائهم مهما كانت سخيفة . 

إن من آبرز ملاع الحكم الاسلامي, كما كان في زمن امير الومنین ا هو 
تواضع ولاة الامر و القضاء و الغاء الفوارق الطبقية و القومية التق كانت سائدة في 
الانظمة الحاكمة قبل الاسلام . 

لقد كان على لاي يعيش مع المسلمينكأ حدهم » يسعئ في قضاء حو ائجهم , و 
هتم بنفسه بحوائجه , فكان يتسوّق بنفسه لنفسه, و يحمل متاعه بردائه أو عباء ته و 
يان به الى داره, و في نفس الوقت كان يستمع الى شكاوئ الناس و ينظر فيهاء و 
كان يلبس الخشن من اللباس و هو مع ذلك یرقعه و يتقشف» و كان یصلح نعليه 
بنفسه و امام الناس» و طعامّه المجشب» فطال ما كان يأكل الخبز و الملح أو اللبن» و 
لكنه لم يكن مع ذلك يأمر الاخرين بثل ذلك فهو الخليفة و عليه ان يواسي أضعف 
الرعية حالاً. و من هنا صار عل مظهر العدالة الانسانية و الزهد الفريد. 

كان و هو الخليفة بحضر مجلس الترافع و القضاءء اذا ما اشتكئ عليه شاك 
فيجلس كا يجلس الدعی, و کم من مرّة لم يحكم لصالحه و لم يُقلل ذلك من شان 
المخلافة و الخليفة . 

لقد روّض على نفِسَهُ بالزهد و التواضع و بساطة العيش و عوّدها على 
القناعة كيلا تطغی غريزة الطمع فتجرّه الى اليف و اختلاس بيت المال و صرفه في 
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ت 
ر ا 


وقد ورد ق الرواية : «مَنْ أراد ان یتمثل له الر جال فليتبوء مَفْعَدَهُ من التار » 

فن الفاسد في مقیاس الحق و العدل الاسلامي. أن یلبس الةو کب 
بسکن, أفضل ما یلبس وير كب و یسکن غار اضيا نفسه بجهاز حاکم مبذر 
مسرف لیتمیز عن سائر المسلمين, متخلقاً باخلاق الجاهلية . 

إِنَّ هذه العادات القبيحة, هي ما اعتادت عليه حكومة بني أميّة حيث 
جددت اعراف امحاهلية. و هذا الانحراف ارجع خلافة المالك الاسلامية الى طرز 
الجاهلية فى الحكم . 

وسنتطرق في الصفحات اللاحقة انشاء اله الى تفصيل هذا الأمر و نکتنی هنا 
با حديث عن تواضع الامام الحسين 21 . ۱ 

لقد كان الحسين هذ على تواضعه , مُهاباً مبجلاً من قبل الناس , و عندما كان 
يسير هو و اخوه ال حسن الجتبئ الى الح كان كبار الصحابة. بقرجلون احتراماً 
هماء و لم يكن هذا الاحترام للحسين لإ من أجل قصر بل يسكنه الحسين أو 
مركب و دابة غالية امن . او لكثرة غلانه و جنوده و خدمه و حشمه فلقد كان 
امحسین ‏ يعيش بين الناس و معهم, متواضعابسیطاً فی عيشه , و کان يذهب الى 
اج في کل سنة و يجلس مع الناس» و يجالس الفقراء و حضر الجماعات و يعود 
الرضی و يشترك في تشییع الجنائز و يجلس في مسجد النبى ممع اصحابه . و 
يجيب دعوة الفقراء الى طعامهم و یدعوهم الى طعامه , و کان يحمل الخيز و الطعام 
بنفسه الى الفقراء و العوزین و الایتام و الارامل . 

و عندما جرده اهل الكوفة الظالین عن ملابسه یوم عشاوراء , وجدوا اثار 
حمل الجراب على کتفه الشریف , فسألوا عن ذلك فاجامهم الامام السجاد, بان ذلك 
آثار حمل الطعام الى فقراء الدينة و ايتامهم . 
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۸ خلوص الايمان و الثبات 

يُعتبر الايمان باهدف من اهم عوامل الاستقامة و الثبات و الاستمرارية عند 
ارباب و زعماء النهضات الاصلاحية الدينية و الاجتاعية , فاذا کان القائد على يقين 
من حقانية اهدافه, سار بخطی راسحة نحو تلك الاهداف و لم تنهه عقبات الطریق 
مها بدت کأداء, فهو بستلهم قوته و عزمه من ایانه و يقينه ذاك. 

و أذاها اسا تاريخ الانبیاء. و خاصة خاقهم محمد الصطن لو امعنا 
النظر في سيرته » لوجدنا إن عمدة اسباب نجاحه هو ايمانه القاطع و الثابت» و يقينه 
الجازم بنبوته و وحي السماء له. و مع مثل ذلك الايمان, دعا الى ای التوحيد 
اشد الناس وحشية و جهلا وعتادا من بان عبدة الأ ران و عل ية الدعوة ال" 
كل المللء و مع آن العقبات التي كانت تعترض طريقة , كانت كثيرة و کبيرة, لكنّه 
نادی باعلی صوته و بکل قوة قلب و اطمئنان خاطر : 

« قولوا لا اله الا الله تَقْلِحُوا » 

و هذا الايمان الراسخ و العزم الذي لايلين كان بيّناً و ملازماً له صلوات الله 
عليه طيلة حياته المئخنة بجراح الاحداث و البلیات. فق حروبه و غزواته. و ابّان 
لفتح و ايام الانكسار الظاهري و في بداية الدعوة و قلة الناصر و تسلط الکفار و 
الضغوط المادية و الروحية, في كل تلك الحالات, كان الني عفد برابجه بكل 
إطمئنان و يتقدم نحو الهدف بخطوات ثابتة هادئة مستقرة. 

وكان الحسين فا کجذه الاكرم في ارتقاء الرتبة الاعلى في الايمان بال هدف و 
الاطمئنان و اليقين بصحة السبيل . 

كان يعتقد حقانية هدفه» و بطلان نهج الامویین, و إن ما يقوم به اغا هو 
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اصلاح الامة الاسلامية و انقاذهاء و ان یعرف ان السبیل الوحید لافشال 
مخططات بني امية هو بالامتناع عن بيعة يزيد و الثورة ضدّه . 

كان الحسين لإ متيقّناً إن الطريق الذي سَلَّكَهُ موافق لرضا الربٌ عزوجل و 
الرسول به و انه ينتهي به الى الشهادة و السعادة. و من ثم اعلن صراحة مخالفته 
لاستخلاف يزيد مع علمه المسبق بان ذلك سيكلقَهُ غالياًء و استقبل کل المصائب و 
البليّات ليقينه بانها بعين الله و رضاه. 

فكما التاجر الذي يتيقن الربح الكبير في معاملة تجارية , لا يتراجع عنها أبداً 
فكذلك الحسين اب الذي تعامل مع ربّه معاملة يعلم بكل ارباحها و منافعها الدينية 
الاخروية. و من حمل مثل هذا اليقين بالله و بثوابه الجزيل . لا يقبل بالبدیل , فهما 
كانت التضحيات , كان النفع أعظم . 

لقد كان ابو عبد الله الحسين لبإ متيقناً وجوب دفع الاخطار الحدقة بالاسلام 
و المسلمين, و يعلم أيضاً ان ذلك متوقف حصرراً على استشهاده و تسليمه للبلاء بعد 
البلاء . 

إقرأوا تاريخ واقعة كربلاء من البدء الى الانتهاء. وستجدون الايمان الراسخ 
بالقضية و ادف و المصير و المسير, جلياً واضح التجسّد في المحسين و ابنائه و 
اه اة وا شوم 

لقد كانت كلمات الحسين ا في الدينة و في مكة و في الطریق و في کربلاء. 
بضمون واحد و ان اختلفت العبارات. فق الدينة و عندما طلب متنه الولید آن 
اا قال الامام للسین لا 

« تا آهل بيت النْبِوّة و مَعْدنْ السالة و مختلف الملائكة و مهبط الرحمة, بنا 
تح الله و بنا خ و يزيد رَجُل فاسقّ شارب خمرٍ قاتل نفس معلن بالفسق . فثلي لا 
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یبایع مثله »۱۱ 
و لا قال له مروان بن الحكم ان صلاحه فى مبايعة يزيد قال ا : 
« إنا لله و انا اليه راجعون و على الاسلام السلام اذ إِتَلِيَتْ الامّة براع مثل 
)۲( 
فا لحسين اا يرئ ان بيعة يزيد خيانة للاسلام. و أنها تعنى نهاية الاسلام و 
اضمحلاله , و الموافقة على مبايعته يعنى إمضاء تدمير الإسلام و انقراضه. 

و ورد هذا العنی ايضأعنه 39 عند قبر جدّه رسول الله َو مواضع اخرى. 

و في مكة» و في ضمن خطبته العروفة « خط الوت على ولد ادم » اعلن 
الحمسين با صراحة براجه و وین نهاية المطاف بوضوح. 

و ذكر ابن الاثير عن عتبة بن “معان الكلبي قال : 

لا ارتحلنا من قصر ابن مقاتل , و سرناساعة خَفَّق رأش الحسين الا خفقة ثم 
انتبه فاقبل یقول: « انا لله و ات إليه راجعُون » و « الحمد لله ربٌ العالمين» مرتين. 
فاقبل اليه على بن ا لحسين #2 و هو على فرس فقال له : يا أبي جُعلثٌ فداك مم 
استرجعت؟ و علا جمدت اللّه؟ 

قال الحسين 4 : يا بني انه عرّض لي فارس على فرس . فقال : القوم یسیرون 
و النایا تسیر الهم .فعلمت أنهاأنفسنانعيت‌الينا. 

فقال : يا أبتاه لا اراك الله سوءا ابدا, السنا على الحق؟ 

قال : بلى و الذي یرجع اليه العباد . 


یزید » 


ای ا 
(۲) مقتل النوارزمی ص ۱۸۶ ف۹. 
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فقال : « یا ابت » فاذاً لا ثبالی آن فوت محقّين .» 

فقال له الحسين 32 :« جزاكَ الله من ولد خَيرَ ما جزی ولد عَنْ والدو ,»۱۱۱ 

و فی احد النازل خطب خطبة باصحابه و اصحاب ال و بعد ان مد الله و 
اث علیه ‏ قال : 

« اها الناش ان رسول اللّهِ قال : من رأى سلطاناً جائراًمستحلاً حرم 
له ناکت لعهد الله خالفاًلسنة رسول له يعمل في عباد اللّه بالإثم و العُدوانِ 
فلم بغر عليه بفعل و لا قول كان حقّاً على الله أن يُدخِلهُ مَدخلَة ألا و ان هؤلاء قد 
َزِمُوا طاعة الشّيطان و تركوا طاعَة الكحمن و أظهروا لاد و عطّْنُوا الجدوة و 
استأتروا القن و أحلُوا حرام الله و حرّمواحلاله و أنا أحقٌ من غَيرَ» . 0 

و قال 22 للفرزدق : ۱ 

« أنا َو مَنْ قام بنصرة دين الله و اعْزاز شَرْعِهِ و الجهاد في سبیله لتکون 
كَلِمَة اللّهِ هی العلیا »۲۳۱ 

و اصرح کلام صدر عنه فى هذا العنی . هو خطبته یوم عاشوراء في جيش 
عمر بن سعد» و التي تدل على ثباته على نفس البادی و القے الق اعلن عنها في 
المدينة و في مجلس الولید, و انه لم يعدل عنها و م يتغير ابدء فقد جاء في خطبته 
البليخة تلك : 

«ألا و ان الذعی اب الدعین قد رک بَيْنَ إثنتين, بسن السلة والذلّة.و 
ههات من ال باه سمال ذلك لنا و رسوله و الزمنون و مشجور طابت و 
(۱) الکامل ج ۳ ص ۲۷۲. مقاتل الطالبین ص ۰۱۱۱ 


)۳( تذكرة المخنواص ص ۵۲ ۲ . 
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هرت و آنوف مَیّة من آن نوثر طاعة اللثام على مصارع الکرام »۱۱۱ 


1 شجاعة الحسین اا 

قد یظرٌ البعض . ان شجاعة الحسين هذ هي تلك القوة العضلية امحسدية. و 
علمه بفنون القتال و الحرب. و قتل الابطال و الفرسان»و إن آروع صور شجاعته 
هي ملاته و صولاته منفرداً على جيش الاعداء و تفریق جموعهم و فرارهم بين 
يديه کفرار الاغنام بين يدي الذئب. و عندما يئسوا من منازلته و جبنوا. اخذوا 
یرشقونه باحجارة و السپام. و هؤلاء و ان استطاعوا ان یقتلوا ا سین لب و یطعوا 
و يقطعوا رأسه و يرفعوه على راس الرح.و لکن لم يدع اي منهم إنه استطاع ان 
يناجزه و یقتله , و انما اجتمع عليه نفد بعد ان اثخن با جراح و اضر به العطش حتى 
هت لاه یو افیا لت هقف فاتسييل امامت مهار عمل 
بطريقة وحشية حاقدة باجمعهم حتی اختلفوا في تعيين قا تله. 

يقول ابن حجر في شرح الممزية : « و کان أكثر مقا تلیه المكاتبين له و البایعین 
له فلا جاءهم فرّوا عنه الى عدوه و كان الجيش الذي ارسله ابن زياد حاربته 
عشرین ألف مقاتل فحارب ذلك الجيش الكثير و معه من أهله نيف و مانون فقتل 
أكثرهم و ثبت في ذلك الوقف ثبا تا باهراً و لولا انهم حالوابینه و بين الماء ما قدروا 
عليه اذ هو الشجاع القرم الذي لايحول و لا یزول» ,۲۱) 

اذن, لقد كانت حملات الحسين اكلا و صولاته مظهرا من مظاهر شجاعته و 


(۱) كتب المقاتل. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۱ ص ۳۰۲. 
(۲) الاتحاف ص5١.:‏ 
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ليست كل شجاعته , فالشجاعة الق نحن بصددها. و الق تعد من جملة سجایا 
سین ل البارزة . هي تلك الححالة النفسانية و الروحية الوسط بين التهور و لین 
و التي تمنع صاحبها من الخوف و الجبن و الضعف و الفتورءو تردعه عن التهور و 
التجیر و الظلم و الاسراف. 

و هذه اللكة النفسانية, تقود القوة لسمية العمضلائية و توجهها نصو 
الاعتدال و الاستقامة, و حینئذ تعد من الشجاعة ,و الا کانت وبالاً على صاحبها و 
صارت سبباً للامة الناس له و مهم ایاه. 

و هذه الصفة. من اشرف صفات الکنال و الفضيلة. و ان تجلیات الکنالات 
البشرية مر تبطة . 

فالامة التى تنعدم في افرادها تلك الشجاعة الروحية الاخلاقية, یکون 
مصيرها الى العدم و الفناء, و تصير أسيرةسلطة الاجانب و الطامعين . فبقاء الأمم 
وعزّتها وكرامتهاء رهن ترجمتهاللشجاعة. 

فالتقيّدات الزائدة, و الاحتياط بلا دلیل , وخداع عوام الناس , وعدم قبول 
الرأي الآخر و النقد. و منع الحريّات, و کتم الانفاس و الفكر. و التهور في العمل و 
التجاسر الجنون. و الضعف الروحي و عدم الصبرء و الظلم و العالة للاجنبي» و 
خيانة الامّة, و السريّة والتستر في الامور. و الخنوع و الذلّ.كلها اموركاشفة عن 
فقدان الشجاعة . كا ان ضبط النفس و الثبات و الاستقامة. و الصراحة و مقاومة 
الضعاف: و الات و مو احية يتيطنات الاو و قول اه و لو ار ال مرو 
احترام حریات الا خرین. کلها امور تفرزها الشجاعة. 

و کل مظاهر هذه الشجاعة قد تجسدت فى الحسين اء و کانت روحه مکان 
جسم مركز عرض اسمئ مراتب الشجاعة حتی صارت « الشجاعة الحسينية» 


۳ 
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مضرب الثل . 

ینقل الشیخ الشمراوي عن بعض اهل العلم ان ال البیت حازوا الفضائل 
كلها علا و حلا وفصاحة وصباحة وذكاءً و بدمهة وجوداً وشجاعة, فعلومهم لا 
تتوقف على تكرار درس و لا يزيد يومهم فيها على ما كان بالأمس بل هي مواهب 
من مولاهم من أنكرها و أراد سترها كان کمن أراد ستر وجه الشمس فا سأهم في 
العلوم مستفيد و وقفوا. و لا جرى معهم في مضمار الفضل قوم الأعجزوا و تخلفوا و 
كم عاينوا في الجلاد و الجدال أمورا فتلقوها بالصبر الجميل و ما استكانوا وما 
ضعفوا تفر الشقاشق اذا هدرت شقاشقهم و تصغی الاسماع اذا قال قائلهم و نطق 
ناطقهم سجايا خصهم بها خالقهم . 

ثم يضيف الشبراوي: 

«و قد حل الإمام الحسين لا من هذا البيت الشريف في اوج ذراه و علافیه 
علوا تطامنت الثريا عن أن تصل الى معناه. و لما انقسمت غناشم الجد كان له منها 
السهم الاوفر و الحظ الاكبر, و قد انحصرت جرئومة عرٌّ هذا البيت فيه و في أخيه 
فكان هما من خلال الجد والفضل ما لا خلاف فيه .كيف لا و هم إبنافاطمة البتول 
الملحظان بعين الود و الرأفة و القبول من أشرف ني و أكرم رسول: 

مات رال مجد تیاه کأن میسن والِدٌ ما بدا 
و لو ۸ مجدا ,و استراحا و آقلعا لاتظرامنلاو لا وجداننا 

م یقول : 

«و المحسين لعٍ آقدم بقوة الجنان الى مقارعة الابطال الشجعان و منازلة 
السيف و السنان فکان فِا في حرب آعدائه کرارا صیّارا يرك الفرار دناءةٌ و عاراً 
فلم يزل خائضا غمرات الاهوال بنفس مطمئنة و عزية مرحجنة یری مصافحة 


البحث الأول / شخصيّة الحسین م3 وفضائله 


الصفاح غنيمة و مراوحة الرماح فائدة جسيمة و بذل الهج و الارواح في نيل العر 
نا قليلاً و يأبى الدنية و إِنْ ترکته قتيلاً: 
بری الوت احل من رکوب ,و لیس بعیش عیش قن رکب ال 

ثم يقول : 

عندما قصد الحسين ئلا الكوفة مع ابن زياد بهذا الخبر وأرسل اليه عشرين 
الف مقاتل و أمرهم أن يأخذوا البيعة منه ليزيد و إن أَبىْ قتلوه. و عندما عرضوا 
عليه البيعة لم يقبل و تأسّ بجدّه و أبيه ولم يرض بالعار و الذلّ و تجلت فيه الشجاعة 
والنجدة الماشمية مع أنه كان قد حوصر هو و أهل بيته و أعرّته وأصحابه و صار 
مرماً للرّماح و التّبال و أثر أن يبق ثابت القدم في الجهاد و صمد بشهامة عالية و 
بقوّة قلب لا نظير ها في مئل هذا الموقع الخطير و ناداهم قائلاً: 

« يا آهل الكُوفة ما ریت آغدر منکم فبحالکم . و تَعساًلكم الیل ثم 
الیل . استص‌خشمونافاتیناکم , و أسرعمٌ إلى بيعتنا شرعة الذباب و ا أتيناكم 
اف تهافت الفراش . و سلّلتم عليًا سيوف أعدايّنا من غير عدل أَفشوه فيكم » و 
لا دنب متا کان إليكم ‏ ألالعنة الله على الظالمين .» ۱ 

عل علیهم. وشينة مما و ید و هو د : 
أناابنُ على احبر من آل هاشم كفاني بهذامَفخَراً حین فش" 


: وحريّ بمحبى أهل البيتٍ أن يحفظوا بقيّة أبيات هذه القصيدة و هي‎ )١( 
و نحن سراح الله في ال نزهر‎ 0١ و جدي رسولٌ الله أكرم من مضئ‎ 
و فاطم امي من سُلالةٍأحمدر و عَمَي يُدعئ ذوالجناحين جعفر‎ 
و فینا كتابٌ الَو أَنزِلٌ صادقاً 2 وفينا اذى و الوحي بالخير بذک‎ 


> 
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ويقول الشبراوى أيضاً: 3 م يزل يقاتلهم الى ان ائخنوه بالجراح فطعن 
إحدى و ثلاثين طعنة و ضرب أربعاً و ثلاثين ضربة و غلب عليه العطش الى أن 
سقط الى الارض و مكث طويلاً من النهار كلما انتهئ اليه رجل من أعدائه رجع 
عنه وكره أن یتولی قتله فقدم عليه رجل من كندة يقال له مالك فضربه على رأسه 
بالسيف قطع البرنس و أدماه. ومكث طويلاً من النهار و لو شاؤوا أن يقتلوه لقتلوه 
و لکنهم كان يتق بعضهم ببعض و يحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء فنادى شمر فی 
الناس و يحكم ما تنتظرون بالرجل اقتلوه ثکلتکم أمهاتكم فحملوا عليه من كل 
جانب فض ربه زرعة بن شريك القيمي بكفه الیسری فصار يقوم ويكبوبقوّة جاش 
و ثبات جنان و فضل شجاعة وعدم مبالاة با فيه من الجراح و سك بشهامة 
قرشية و هاشميّة غير مكترث ذلك الاسد الوثاب بنهش تلك الکلاب» ,۲۱) 

و روی الطبري و أبن الاثیر عن عبد لله بن عمار: «فشذ عليه رجّالة من 
عن يمينه و شماله » فحمل على من عن يمينه حتى ابتعدواء و على من عن شماله حتی 
ابتعدواء و علیه قيص له من خر وهو معت؛ قال : فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل 
ولده و أهل بیته و أضخابه أربط جاشا, و لا امضی اناو لا اجر مقدمامنةهو 
الله ما رأيت قبلّه و لابعده.منله؛ أن كانت الرّجالة لتدكشف من عن يينه و شماله 
انکشاف المعزئ إذا شذ فا الذئب. قال : فو الله إنه لكذلك إذ خرجت زينبٌ ابنة 


ج و تحن أمانٌ الله لاس كلهم تیب سداق الأنام و تجهز 
و نحن ولا احوض سق ؤلائنا کان رول شتا لیس نکر 


ی ۳ ف الناس أكرمٌ 1 ی ۲ ۳ ۱ ها یسوم القيامّة 1 ۳ 
() الاتحاف ص ۱۵-۱۲ . 
(؟) الاتحاف ص ۱۷۔٦۱‏ . 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین با وفضائله 


فاطمة أَخته. و هي تقول: 

« لَيْتَ السماء تطابقت على الأرض »! 

وقد دنا عمر بن سعد من حسین؛ فقالت : 

« ياعمّر بن سَغد يتل أبو عبد اللّهِ وأنْتَ تنظر اليه »! 

قال : فكأني آنظر الى دموع عمر و هي تسيل على خديه ولحيته؛ قال: و 
صرف بوجهه عنها.!١!‏ 

و يقول ابن ابي الحديد: 

و من كالحسين لا فی شجاعته حيث نقل من حضر کربلاء أننا لم نجد مكثوراً 
قط قتل أهله و ولده وأصحابه أشجع منه حيث كان يحمل على الاعداء فينهز مون 
من بين يديه كفرار المعزئ و كيف ظنّك برجل لا يرضئ بالذّل و لم يضع يده في 
يدهم حت قتل .۲۱) 

و يقول العقاد: 

« وشّجاعة ال حسين صِفَهُ لا رب مه« الشيّ من مَعْدَنِهِ » كما قيل . و هي 
فضيلة ورثها عن الآباء وأوْرتها الأبناء بعده» 

الى ان يقول: 

«و لیس في بي الانسان مَنْ هو أشجع قلباً من أَقدم عَلىْ ما آفدم عَلَيه 
الحسين في يومكريلاء » . 


و يقول في موضع آخر: 


(۱) تاريخ الطبري ج؛ ص 0 ۳۶. الكامل لابن الاثير ج ۲ ص ۰۲۹۵ 


AY‏ أشعة من حياة الامام الحسین لا 


فانه كان يقاسى جهد العطش و الجوع و السَهّر و نزف الجراح و متابعة 
القتال» و يلق باله إلى حركات القوم و مکائدهم. و يدبر لرهطه ما يحبطون به تلك 
الحركات و يتقون به تلك المكائد, ثم هو حمل بلاءه وبلاء‌هم... و یتکاثر عليه وقر 
الاسی لحظة بعد لحظة كلم| فجع بشهید من شهدائهم. و لا یزال كلما اصيب عزیز من 
اولئك الاعزاء مله الى جانب اخوانه و فهم رمق ینازعهم و ینازعونه و ینسون فى 
حشرجة الصدور ما هم فيه ... فیطلبون الماء و يحز طلبهم في قلبه كلما أعياه 
الجواب, و يرجع الى ذخيرة بأسه فیستمد من هذه الالام الكاوية عزماً یناهض به 
الموت و يعرض به عن الحياة... و يقول فى أثر كل صريع : «لا خير فى العيش من 
بعدك » و هدف صدره لكل ما یلقاه...(۱) 

وقول ار 

« و ظل (الحسين 991 ) على حُضور ذهنه و ثبات جأشه في تلا المتراكبة 
التي تعصف بالصّير و تطيش بالالباب , و هو جهد عظيم لا تحتويه طاقة اللحم و 
الدّم » و لا ينهض به الا آولواالعزم من أندر ما يلد آدم و حواء .» 

ولكنّ حسين ا الشهامة والاستقامة و الايمان, تحمّل كل هذه المصائب و 
دافع تلك البليات التي تكن واحدة منها هد عزم اشجع الشجعان . كما يدفع الشجاع 
عن نفسه الابطال في الوغی . 

بورکت حقيقة الانسانية التي اذا تجلّت غطت کل مناظر ا لجال في عالم 
الخلقة. و منحت لحم و دم و عظام وشحم الانسان قذرا عالياًو تسامت حستی 
ساوت کل المکنات وزناً و قدرا و اعتباراً. و اهقرّت رايتها في السماوات العُلى! 


و بورك طلب الحق و رضا الرب. الذي بر تفع بروح الانسان و يُعظمها الى 
هل از "ضاف الأنه راد 

و بورك ال حمد. اهل بیت الرسالة, و قرف النبوة» الذين علموا البشرية 
دروس الشرف و الاستقامة والصبر و الفداء و رباطة الجأش و العزيمة) 

و بورکت الامة الاسلامية. و الفخر و العرٌ للطائفة الشيعية اسقة و الفرقة 
الحقة , التي تحيي الذكرئ السنوية هذه التضحيات و الفداء الفرید. و التجلي لعظیم 
للروح الإنسانية مستفيدة ومفيدة من هذه المراسم و الشعائر» دروس الاباء 


للمجتمع البشري! 


٠‏ تجلّيات عظمة الحسين افا 

يتحدث العلايلي ضمن تعداده لظاهر عظمة ال حسين مب عن عظمة صراحة 
هجة سین و صدقه . و عن عظمة تصمیمه , و عن عظمة إباء نفسه و علو همته و 
رجولته . 

ولان هذه المزايا التي ذکرها مستقاة من روح الحسين ل الفيّاضة الشجاعة 
الظافرة, لذا فسنقتصر على نقل مقاطع من كلام العلایلی: 


عظمة المضاء 

وهذا جانب أكثر عَمليةً من الصراحة إذ هو التصميم و العزم النافذ و توطين 
التفس الى النهاية على أية أشكاها. وهذا شى يشعر به أرباب المشاعر الرهفة حتى 
آنهم يحسون في دمائهم غلياناً. كأن بركاناً انفجر و ثار في شرايينهم فهو يقذف 
بالحمم و يندفع كالسيل الناري حين ينصب من علو بين الشرر التصاعد و القوة 


أشعة من حياة الامام الحسین للا 


التدافعة . و بين التّفس اللافح و الانهار القوي, فلا براح من آن يضي بدون وله 
تحت شعوره الجيّاش و احساسه اللتهب. و اسعوا اسعوا إلى كلمات الحسين ناه 
كيف تخرج مع هذا الشعور الخطير قال : « الحمد لله ,و ما شاء الله و لا قوة إلا بالله و 
صل الله على رسوله خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة, و ما 
آوهنی إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى یوسف , و خير لي مصارع أنا لاقيه كأني 
بأوصالى تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن منى آکراشا جُرَفاو 
أجرية غا لا محیص عن یوم خط بالقلم رضی الله رضانا أهل البیت. تصبر عل 
بلائه و یوفینا آجورالصابرین »لن تشذ عن رسول الله َه حمته » بل هی مجموعة 
له في حظيرة القدس تقر بهم عينه و ینجز مهم وعده .الا فن كان باذلاً فینامهجته و 
موطناً على لقاء له نفسه فلیرحل معنا . فاننى راحل مصبحاً إن شاء الله تعالی » . 

هذه الكلات الثائرة كانت منطق ا الا لأولئك الذين آرادوا أن يحملوه 
على غير رأیه » و هؤلاء عذرهم فانهم لايحملون نفسه و لا یشعرون بشعوره» و لا 
تتوقّد في نفوسهم ما يتوقّد في نفسه. 

ولندرك عظمة هذا الموقف الذي بقفه إلا أن هضی الى غايته. نذكر 
الرجالات الذين نهوه عن الخروجء منهم أبوبكر عمر بن عبد ال رحمن الفزومي. و 
عبد الله بن عباس» و عبد الله بن عمر, و محمد بن الحنفية, وکلهم من حاص 
الرجال. و لكنهم في مواجهة الرجولة الحقة فقدوا جلد الرجولة و بدواكدقاق 
الحصئ في سفح الجبل الأشم معد اناه ين أصواتاً مع انحدارها و ربا 
كانت ضجة من الاصوات. و الجبل في موقفه ساخر في صموت, و ساکن في غير 
مبالاة. و ربماكان جواباً خالداً في التصميم, و العزية » قول الحسين 291 لابن عمر لا 
أشار عليه بصلح أهل الضلال , و حذره من القتل و القتال فقال:« يا أبا عبد ال رمن 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین 32 وفضائله 


آماعلمت أن من هوان الدنیا على الله , أن رأس يحيئ بن زکریا , هدي الى بغ من 
بغایابی اسراثیل» ۱ 
هذه فقرة نبيلة من جواب الامام تلا نلمس مقدار قوةالتصمیم عنده؛ و 
مقدار مضاء العزية لدیه , لتحقیق هدفه الذي لا يحيد عنه قيد أغلة . 
و کذلك مضی و هو لا يرئ الا مبدأه الذي یا تلف من کلیات ثلاث. ثم لا 
یسمع سوی صوت هذه الکلمات عمیق الصدی سحرياً... 
الله رسوله القرآن 


عظمة الإباء 

و هذا جانب آخر من عظمة الامام الشهید. و لکنه آنبلها جميعاً و ذلك إذا 
رأينا كيف يفقد البداً و الصراحة و الضاء ما فيها من معانی إذا آرضت صاحبه 
شهوة أو آقنعه مس أو أجاب ای دنیا. و ليست تفقد معناه فحسب بل بقلب 
النبل فيها عاباً. و الشرف حطة فکان الاباء حجر الأساس و ركن الزاوية و کذلك 
یی الامام لا الاباء و نطق بهاكلمة تفرق منها نفس العاتي و تضول معها کبریاء 
الظالم « لا و الله لا آعطیکم بیدی اعطاء الذلیل , و لاأفر فرارالعبید , يا عباد الله إنى 
عذت بربی و ریکم أن ترجمون , أعوذ بربىي و ریکم من کل متکبر لا يمن بسیوم 
ساب »(۱) 

ثم قال للا : 

« ثم ايم الله لا تلیشون بَعدَها الا کریث ما رکب الفرش حت تدوز يكم دور 


( ۱ مو العنی ص ۱۷ ۱ . 


أشعة من حياة الامام الحسین اا 


الرّحئ ‏ و تقلق بكم قَلَّقَ ا حور عهدٌ عهده ال أي عن جدّی فأجميعوا آمرکم . و 
شركاتكم لا یکن آمزکم علیکم عَم ثم اقضوا اليو لانئظیرون إن توکلث على 
له ری و ربكم ما من داب الا هو آخذبناصیتا إن ري على صراط مستقیم »۱ 

ثم آناخ راحلته . و رکب فرسه» و تهياً للقتال ... ۱ 
أعظم بو بطلاً | عط متضعاً یذالصفار وأعطئ دوتها الرأسا 
كذلك الحجٌيستعدي المات علن عيش الدَّنيَّةِ إدلالاً و اركاساً 
ااا كانت انا ها م2 استمرّت هل ا بايا 

أجلء ان الحسين لا وبا ورثه من عرَّةٍ عن جدّه و بإباءشخصيته لم تين و لم 
ينكل أبداً. و عَجَرَ التاريخ أن يجد له نظيراً نی ثموخه و إبائه و عرّته. فلقد كان 
احسین اذ و لازال معلم الأجيال معلّمَ العرة والششموخ. 

ويقول ابن أبي الحديد: 

« سيّد هل الاباء الذي علَّم الناس الحميّة و الوت تحت ظلال السَيوفٍ 
اختیارا لَه على الدنيّة » أبو عبد الله ال سين ین على بن أبي طالب يه الذي عرض 
عليه الأمان وأصحابّه فأنف من الذّل ...»۱۷ ۱ 


عظمة البطو له: 
هذا جانب من العظمة آشد ما يكون وضو حأ عند ا سین لاء و ربا لم يظهر 
عند غيره بالروعة الق نراها عنده, و لعل آبرع مواقف بطولة الحسين لاء هذا 


(۱) مقطع من خطبة الامام الحسين تا يوم عاشواراء. 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱ ص ۳۰۲. 
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الوقف الذي يقول فيه : 

« قوموا رحمكم الله إلى الوت الذي لابد منه , فان هذه السهام رُسُل القوم 
إليكم ». فاقتتلوا ساعة من النهار حملةً و حملة. حتى قتل من أصحاب الحسين ا 
جماعة . فعندئذ ضرب الحسين ا يده إلى لحيته و جعل يقول: 

« اشتد غضب الله على المهود اذجعلوا له ولداً. و اشتد غضبه على النصاری 
اذ جعلوه ثالث ثلاثة , و اشتد غضبه على الحوس إذعبدواالشمس و القمردونه. و 
اشتد غضبه على قوم اتفقت کلمتهم على قتل ابن بنت نبمهم » آما و الله لا آجیمهم إلى 
شیء مایریدون حتی آلق الله و آنا خضب بدمی » ۱) 

حل ال وعة اة و بلاغة الروعة فی قوله« قومو ان الوت رمکم اه » و 
في قوله « أما و الله لا آجیهم إلى شی مما يريدون حت ألق الله تعالی و آنا خضب 
بدمي » 

هاتان الفقرتان اللتان ترسمان بکل وضوح نفسية الحسين لا غير هياب و لا 
وجل و لا شکس و لا وكل. يدعو اصحابه إلى الوت كانما هو یدعوهم إلى ما دبة 
لذيذة, و لقد كانت لذيذة عنده حقاًء لأنه و هو ینازل الباطل يرتسم له برهان ربّه 
الذي هو مبده. و یسمع صوت الله الذي هو صوت ضميره. ثم يشد على القوم» و 
هو لا یری بناظریه الا هذه الکلیات الثلاث... 

الله رشوله القرآن 

و اذا ما اردنا ان نواصل الحديث في شجاعة الحسين لا و ثباته الروحي و 

ا مجسدي» لن نكمل كتابة هذا الکتاب قريباً. و لذا نحاول ان نطوي هذه الصفحة 


(۱) سمو المع ص8١١.‏ 


أشعَة من حياة الامام الحسین للا 


المشرقة من حياة أبي الشهداء. و نقنع بهذا القلیل . حيلين القاری العزیز الى کتب 
القاتل, للتأمل في تاريخ حياة و سيرة الامام الحسين 290 . 


١-صير‏ الحسین إا 

راشف اضول ای دور کات او ی وف وروت 
ایات كثيرة في القران الكريم وصلت الى السبعين اية في خصوص الصبرء من 
جملتها : 

« انما يوق الصابرون آجرهم قير حساب »۱ 

ولج الذية صَيْروا أَجِرَهُم 9586 ما کانوایعملون»(۲) 

» و اصبروا ان الله مع‌الصابرینَ r‏ 


ی 
ع م و 


« و جعلنا منهم أن بهدون‌بامرنا لاصیُوا»() 


« إصبروا وصابروا»!"' 

5 واصطبر لعبادته 9 

«یا ما الّذِينَ آمَنوااستعينُوابالصّرٍ و الصّلاة ان الله مع الصابرين r‏ 
و من الروایات العروفة في هذا اجال : 


(۱) سورة الزمر , الاية ۱۰. 

(۲) سورة اللحل , الاية .۹٩‏ 
(۳) سورة الانفال. الآية"]. 
)٤(‏ سورة السجدة»الاية 14؟. 
(۵) سورة ال عمران. الآية ۲۰۰. 
(7) سورة مر الآية 16. 

(۷) سورة البقرة, الاية ۱۵۳. 
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« الصبرٌ من الایمان کالرآس من لجْسَدْ لا خيرٌ في جَسَدٍ لا رأش مَعَهُ ولا في 

ايان لا صبر مَعَه » 
| و عن امير المؤمنين 1 : 

« إِطْرَح عَنكَ واردات اهمو م بعزام الصَّبْر و خسن اليّقين »(“ 

و للوقوف عل فضيلة الصبر و تعریفه و مراتبه و درجاته و الامو راجم 
کتب الحديث والاخلاق »كبحار اجلسي و احجَهة البیضاء و جامع السعادة و معراج 
السعادة. 

يقول الراغب في «مفردات القران»: 

«الصبرٌ بش النفس على ما يقتضيه العقل و رخ أو عا يقتضيان بت 
عنه .)) 

و الستفاد من الآيات و الروایات, مضافاً الى علو مقام و مر تبة الصابرین. 
ان الصبر مفتاح البرکات, و انه مقدمة لنيل كل القامات العنوية, و انه شرط 
الوفقية و النجاح في کل عمل و کسب کل فضيلة . 

و لقد نجح الامام الحسين 1 في الامتحان في مقام الصبر نجاحاً بر اعداءه 
قبل حبّيه , بل ان صبرّه ما تعجبت منه الملائكة. و كا ورد في الزيارة النسوبة الى 
الناحية المقدسة : 

« لد عَجَبت من صَبِركَ ملائكة السماء »7") 

و وصل صبره الى درجة انه صار من اوضح الواضحات و السلیات. و لكن 


)010( شرح نهج البلاغة . ابن ابي احدید ج ۱ ص ۱۰۷ . 
(۲) الزيارة الناحية ‏ ضياء الصالحين . 


آشقة من حياة الامام الحسین ا 


و مع ذلك و لتتمیم الفائدة الاخلاقية و السلوكية. نعرض لبیان عدة تجلیات من 


۰ 


الصير على الجهاد: 

و اد معاني هذا الصبر. هو عدم ضعف الجاهد في سبيل الله » اذا ما اثخن 
بالجراح , و عدم الادبار قي الواجهة. و عدم التزلزل في العزم و الصمود. و الحافظة 
على الاقدام عند مواجهة الحشود اهاحمة . 

إن من جملة اسباب فتوحات المسلمين في صدر الإسلام» هو حالة الصبر التي 
كانوا يتدرعون بها في الجهاد لكسب الثواب و الفوز بالقرب الالهى في ساحات 
الوغئء و القران يمتدح هو لاء بقوله : 

« والصابرین في البأساء و الصَرّاء و حين البأش r‏ 

وقال تفال : 

« كم من فة قليلّة غلیّث فثة كثيرَة بإذن الله و الله مع الصابرينَ ٠»‏ 

و هذا السبق في سوح الجهاد. كان و بالدرجة الاولى نصيب على و ال 
علي. حيث ل نعهد هم هزية و إدباراً أبداً. فلقد كان امير المؤمنين لبإ في بدر و أحد 
والاحزاب و حنين و غيرها من احروب و الغزوات, ثابت القدم و في غاية الصبر 
ا ت ای و وا ا 
القتال دفاعاً عن رسول الله له و عن الاسلام. 


. ۱۷۷ سورة البقرة , الایة‎ )١( 
. ۲٩۹ سورة البقرة, الاية‎ )۲( 


البحث الأوّل / شخصتة الحسین اب وفضائله 


و لقد اصيب اخوه جعفر ابن ابي طالب في «موّته » با کثر من سبعین جراحة 
سیف و رح و سهم. و مع ذلك بق رافعاً راية الاسلام عالية حتى قطعت يداه 
الکریتان. و طبقا لبعض الاخبار انه بق مرابطاً حتى فد جَسدٌه نصفين. 

يقول عباس حمود العقاد وت ضير احسین ‏ : 

فانفرد وده ال الزحوف الطبقة علیه. و کان عمل علی الذین عن ین 
فیتفرقون , و يشدٌ غلل الخيل راجلا و یشق الصفوف وحیداً واه القریبون 
فیبتعدون » و عم التقدمون بالا جهاز عليه تمینکصون ...» 

كم يقول : 

« و وجدّت بعد مو ته اة ثلاث و ثلاثون طعنة, و اربع و ثلاثون ضربة غير 
اصابة النبل و السهام واحصاها بعضهم في ثيابه فاذا هي مائة و عشرین»(۱) 

بل. ان الستفاد من بعض الروايات أن مجموع المجراحات الواردة على 
جسده الشريف بلغت (۲۱۰) جراحة سيف و طعنة رح و إصابة سهم و جرح 
حجارة. و الملفت للنظر هو ان کل تلك الجراحات كان في مقدم جسده و وجهه و 
فلانه ۱۳ 

ومع کل هذه لمراحات الدامية. اهدو راوع و برتجز و حمل 
على الرجال راجلاً. حتی انه و عندما خر على وجهه جعل یقوم و یکبو وهم 
یطعنونه برماحهم و یضربونه بسیوفهم حت سکن حراکه» فتنادی القوم جصرع 
الحسين ا فبلغت صيحتهم مسمعه الذي اثقله النزع, فلم يخطر له انه ضعیف 


(۲) القمقام الزخار ص1۸٤‏ . مروج الذهب ج ۳ ص١١.‏ 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


منزوف فالقس سیفه فاذا هم قد سلبوه» فلم يجد الامُدية صغيرة قنع بها و غالب 
الوهن و الوت ثم وثب على قدمیه من بين الوتی وثبة الستیشس الذي لا يفرٌ من 
شئ . فتولاهم الذعر. و شلت أيديهم من النوف, فانطلق یئخن فيهم قتلاً و جرحأ 
و لم یقووا علیه, فکان بإ الصابر حمّاً و الجاهد صدقاً. 


الصير على فقدان الأحيّة 

و هذا القسم من الصبر» اشد من الصبر على الجراح و السيوف و الأسرع في 
اضعاف العزية » و لكنّ الحسين الذي يعدل صبره و ثباته صبر الجبال الرواسي, 
صبر على تلك المصائب المفجعة من مصرع الاولاد و الاخوة والاحبّة وهم خير 
الأهل و خير الصّحب الذين كانوا يتلظون عطشاً امام عيني الحسين اء لكنه 
صبر. صَبر سین صبراً لم يشهد عالم الخلقة الإنسانية نظيرأله. صبر عندما رمي 
طفله الرضيع في حجره بسهم حقود مسموم, و صبر عندما ضرب ابن اخ له لم 
یتجاوز العاشرة من عمره. جاء مدافعاً عن عمه سيق 3 فضربهلثب من اللا 
بضربة اتقاها الغلام بيده فقطعت يده و هو في حجر عته الذي كان ملق على 
الرمضاء وحیدا لاصو له و لا معنا وضع اسن ا غنذما رای طقلا له وه 
من الخيمة طلبا ممرعة من الماء يط بها هيب قلبه الذي اضر به العطش فاذهله عن 
مخاطر تال الساعة, فضربه القومبعامود خیمة لا یتحملها کبارالرجال. فقضی 
الغلام عطشانا مظلوماً. 

و صبر الحسين ا و أمر ابن اخيه الصغير الذي قطعت يده في المعركة و بقیت . 
معلقة بجلدة عضده» أمره بالصبر كا يأَمرُ الفرسان بذلك , و قال: 

«يا إن أخي صز على مات بك , و إحتسب في ذلك ار . » 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین م3 وفضائله 


و صبر امحسین ‏ و هو یری بوادر آسر بناته و اخواته ونسائه و هر عقائل 
النبوة و خدرات الامامة. و كان وفع ذلك على قلبه, أكبر من وقع السیوف و 
الرماح . لکنه صَبَر وأوصاهم بالصبر و الوقار و التحمل و بشرهم برحمة الله و لطفه 
و مایته شم فقال : 

« و ره الله لا تفارقکم في الدنیا و الآخرة.» 


ضبط النفس 

ورد عن رسول الله ان القوي من ملك نفسه عند الغضب. و لم بعهد عن 
ا محسين اا انه تبع غضبه یوما ما بل كان مالك اًلنفسه حين غضبه , و مهما اجتمعت 
عليه مناشئْ الغضب لم تؤثر في سلوكه و لو لطرفة عينء و لم تخرجه عن حلمه و 
سكينته , يقول العلايلي : 

ِنَّ غلاماً وقف يصب الماء على يديه فوقع الابريق من يد الغلام في الطست. 
فطار الرشاش في وجهه فقال الغلام يا مولاي: « والكاظمين الغيظ » 

قال اغا +کظمت غیظی. قال :« والعافين عن الناس » قال اا : « قد عفوت 
عنك »قال :دو اف ب الحسيدين» :قال اللنسين 3 اذهب فانت حر لو جه الله 
الکري »۱۱ 

و من جملة تجلیات حلم الحسين ل وملكه لنفسه ساعة الغضب, ما قام به في 
كربلاء عندما التقاه جيش الح بن يزيد و هم عطاشا في تلك الصحراء القاحله 
فسقاهم الحسين فا الما عن اخرهم وسق خیوطم ورشفها. 


(۱) سمو المع ص ۱۱۱ . 


أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


يقول علي بن الطعّان ال حاربي :كنت مع الحرٌ بن يزيد , فجئت في اخر من جاء 
من اصحابه , فلمًا رأئ الحسين مابي و بفرسي من العطش قال: « يا ابسن أخ أ 
الراويّة » فاختَهٌ فقال: إشرب» فجعلتٌ كلما شربت سال الماء من السقاء. فقام 
الحسين 9 : « اخنث السقاء » اي اعطفه . قال: فجعلت لا ادري كيف أفعل . فقام 
الحسين ا فخَنَتَهُ ‏ فشربت و سَقَيثُ فرسی.»(٩‏ 

وبق قالع سیر ی اوه لو يط مغر تیا مزا 
الکفار لن يرح موه و لن يرحموا اعرّته . فرموه بالنبال و صبر و اقام الحجّة علمهم و لم 
ید ولا أحدٍ من صحبه يدأ على سلاح . 

لا وصل کتاب ابن زياد الى محر بن يزيد بمحاصرة الحسين فإ و الجعجعة به 
على غير ماء وكلاء .قال زهبر بن القين: يابن رسول الله ان قتال هؤلاء اهون علينا 
من قتال من يجي من بعدهم. فقال له الحسين لا : 

« إفي اکره أن أبدأهم بقتال » 

و حتى عندما منعوا الماء عن الحسين 22 وصحبه, فلم يبق في خي احسین 
ذو روح من الرجال و النساء و الاطفال و حتی الجياد, الا و هو یعانی من العطش, 
وتعالت الصرخات بالعطش. مع ذلك لم يبدأهم ا محسين اكلا بقتال . 

و رأئ شمر ابن ذي الجوشن, من أبغض مبغضيه المؤلبين عليه يدنو من 
بيو ته ويجول حوها ليعرف منفذ اهجوم عليها فاي على صاحبه مسلم بن عوسجة 
ان يرميه بسهم و قد امكنه ان يصميه و هواسدٌّ الرماة, لانه (اي الحسين عليه 
السلام) کره ان يبدأهم بعداء(۲), وكانه اراد ان تكون حربه دفاعية محضة. 


(؟) ابو الشهداء ص4غ4١-87١.‏ 


البحث الأوّل / شخصيّة الحسین 3 و فضائله ۱۷۵ 


و من عقلة مظاهر عفوه و صهره. و عملاً ال الشريفة :« و لمن صر و غَفَرَ 
ان ذلك لن عَرْمِ الأمور »(۱) 

هو قبوله توبة الحر بن يزيد و ملاطفته له و حبته الیه , و هو لا یصدر الا من 
معدن الصبر و الحلم و العفو و الغفرة. 


الصبر على العطش 

و لعمري اه لمن اقوئ انواع الصبر. و خاصة عندما يشتدٌ العطش بالمرء. 
فالثبات و الصمود عند اشتداد العطش و عدم الخضوع و التسليم للباطل . لهو من 
علامات العزم الراسخ الكبير و لعلنا لا نجد في التاريخ من صَبَر على السطش 

وبحسب النقولات التاريخية ‏ فان الماء قد مُنع عن خيام الحسين بئذ من اليوم 
السابع من انحرم» و ان كان بعض اصحاب الحسين 3 و خاصة ابو الفضل العباس 
قد تمكنوا من الاستقاء لبعض الماء ما بين اليوم السابع و العاشر .فان هذا الماء كان 
خصص للاطفال و النساء و لم يكن للكبار نصيب فيه» و على هذا فالحسين و 
أصحابه لم يشربوا الماء ليومين أو ثلاثة آیام. و یکون صبرهم على العطش , خاصة 
يوم القتال . صبراً لا نظير له . و من عاش حرارة الطقس في العراق, يعرف جيداً ان 
تحمل العطش لعدة ساعات امه بعيد المنال» خاصة فى زحمة احهاد و البارزة و 
الجراح و حرارة الشمس و نزف الدم و امیجاء و الغبار. کل ذلك باعث على اشتداد 
إضرار العطش, و لکن الامام العطشان صبر على ذلك و لم یستسلم لاولئك 


(۱) سورة الشوری . الاية ۲]. 


أشعّة من حياة الامام الحسین للا 


الا وغاد. 


الصير على الطاعة 

لا شلک في أن کل تجلیات صبر الحسين ل انها كانت طاعة لله و آمره, و 
لامتثال تكاليفه . فاستقبال الحسين اكلا لتلك البلیّات و الصائب. و رفضه لكل 
الدعوات التى صدرت من محبّيه و من اعدائه, للتنازل و الاستسلام و البيعة ليزيد, 
اغا كانت امتثالاً للاوامر و النواهی الاهية و تطبیقا لاحکام الشريعة و تجسيداً 
للصبر على الطاعة . ۱ 

عزيزي القارئ» ان شخصية الامام الحسين العظيمة , و مناقبه و فضائله و 
کرام اخلاقه , قد بلغت و في کل الجهات, حدّاً من العظمة الى درجة استحالة الا مام 
بها بعدة مقالات, بل و حتى المؤلفات الستقلة الختصة بذلك عاجزة عن الاحاطة 
ببعضهاء و لذا نجد آنفسنا عاجزین الأ عا قدمناه من ختصر وجیز لبعض تجلیات 
تلك الصفات . و تقول بنحو جامع وملخص: ان الحسين بإ هو اکمل الناس علا و 
معرافة و حلماً وفصاحة و بلاغة.۱) 


(۱) ان الکلیات الاعجازية للحسین لإ و خطبة الفصيحة البليغة و مواعظه و نصائحه الجامعة 
و الادعية التى أثرت عنه و ضبطت في کتب العامة و الخاصة . لخي دلیل و برهان على ان 
الحسين طا كأبيه امير المؤمنين ل . مالك لك الفصاحة و حاكم اقاليم البلاغة. 
يقول معاوية بن ابي سفيان في معرض وصفه لنطق الحسين قد و جميل بيانه : 
« لكتّها ألسنَهُ بني هاشم ایداد التي تفلِقٌ الصّخَرَ و تغرف من البحر .» 
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ني آمَية و بني هاشم 


لا نبالغ اذا ما قلنا باننا لم جد صراعاً بين احق و الباطل, و لا مواجهة بين 
اولياء الله و المصلحين مع الفسدین و الظالمين كالمو اجهة و الصراع الذي كان بين 
بنی هاشم و بني امّية. حيث تشخّصت الفرقتان و امتاز صف اصحاب الفضيلة . 
اصحاب الخير و الشرف عن صف عناصر الشرٌ و الباطل . 

كما لا مبالغة في القول: اله م تنكشف حقيقةٌ صراع بين أهل ا لمحق واهل 
الباطل ,کانکشافها في صراع الحسين اها مع بني اميّة في قدسية اهداف الحسين 1 
و رذالة اهداف يزيد. 

و ما تجلى من الحق في جبین الحسين یوم کربلاء. و انتشار جمال حقيقته في 
آفاق العالم» و قزیق ستائر الخداع و الفساد. لم يتجلّ في مظلوميّة و استشهاد اي 
واحدٍ من شهداء طريق الحق و قادة الاديان. 

أجل إن المثل الأعلى و الفوذج الاكمل لخصال الايمان و طلب الحق» وحُبّ 
الخير و العدالة والفضيلة. هو خاتم الأنبياء محمد َء و من بعده أمير المؤمنين لا 
الذي اقترب و اقترب من احق » و لازمه الى درجة تصديق و تصريم لسان الوحي 
بهذه املازمة فقال: « على مع الحق و الحق مع علي » و كما كانت جنود احق و 
التوحيد فى حروب النبي و علي مع الكفار و الباطل متميزة كل القيز عن جنود 
الشرك و الكفرء فكذلك في هذه المعركة التي تجسد الحق في شخص الحسين بإ و 


أشعّة من حياة الامام الحسین الا 


نجسد الباطل في شخص يزيد قيزت قوئ الحق عن قوئ الباطل بلا ادنی شبهة . 

لقد كان بنو هاشم في الجاهلية و في الاسلام, الد خصوم الظلم و الجورء و 
حماة الظلومین و حرسة الحق و العدالة, فهم الذين لعبوا الدور الشرف في حلف 
لفضول في الجاهلية و وقفوا لنصرة الظلومین يأمرون بالعروف و ینپون عن النکر 
و البغي. و بذلوا الاموال من اجل رفع الحيف عن الفقراء .كما ذکر ذلك مفصلاً في 
کتب التاريخ و كان موقفهم ذاك نابعاً عن حسّهم الانسانی بحبٌ النوع البشري و 
دليلاً على نقاء نيّاتهم و سرائرهم وكاشفاً عن طيب عنصرهم و طهارة نفوسهم و 
كمال سجاياهم, و لو انّ العالم المعاصر المتمدن اليوم تعاقدوا على مثل ذلك الحلف , 
لكان ذلك فخرهم الوحيد, و إنجازهم الاهم. 

لقد كان حلف الفضول من آشرف العهود التي ابرمت قبل الاسلام و نموذجاً 
عن قدس الروح و طهارة الباطن و نزاهة الأخلاق وعدالة و شرف بني هاشم 
الرفيع» اذ أن اول من سعئ جاهدألتاسیس هذا الاتحاد الطاهر و المقدس» و العامل 
على تطبيقه و ترجمته عملياً. هو الزبير بن عبد الملك. عم ابي الاكرم ب و اشترك 
فيه عموم بني هاشم » و قد حضره النبى الاكرم بُ حين انقعاده في دار عبد الله بن 
جذعان و کان من شیوخ قريش, و كان عمر النبي يومذاك مسا و عشرين عاماًء 
وكان النبى بعد البعثة يقول : 

«لَقَدْ شہدٹ في دار عبد الله بن جذعان جلفاً لو دُعيثٌ الى مِْلّهُ في الإسلام 


رم ۶ 
لاجنت » 


و فی نقل آخر: 
«لَقَدْ شهدت فى دار عبد الله بن جذعان جلفاً ما أحبٌ أن لى به مر العم و لو 


آدغی به فى الاسلام حلت » 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


حب أن لى به حمر النِعَم, و لو دُعيتث به اليوم لأجبثُ لا يزيده 


وكان سبب هذا الحلف أن قريشاً تحالفت أحلافاً كثيرة عل الحميّة و المنعة, 
فتحالف المطيّبون و هم بنو عبد مناف و بنو سد و بنو زهرة و بنو تيم و بنو الحارث 
بن فهر على أن لا بُسلمواالكعبة ما آقام حراء و ثبير و ما بل بحر صدفه. و صنعت 
عاتكة بنت عبد الطلب طیبا فغمسوا أيدهم فيه. 

و قیل إن الطیب كان لام حكيم البیضاء بنت عبد الطلب , و هي توأم عبد الله 
ی رسول اه » و تحالفت اللعقة و هم بنو عبد الدار و بنومخزوم و بنو جع وبنو سهم 
و بنوعديّ على ان يمنع بعضهم بعضاً و یعقل بعضهم عن بعض و ذبحوا بقرة فغمسوا 
أيدمهم في دمها؛ فکانت قريش تظلم في الحرم الغريب و من لا عشيرة له حتی أى 
رجل من بني أسد بن خزيمة بتجارة فاشتراها رجل من بني سهم فأخذها السهمی و 
أبى ان يعطيه المن» فکلم قريشاً و استجار بها و سأها اعانته على أخذ حقه فلم 
يأخذ له احدٌ بحقه فصعد الأسدي أبا قئيس فنادئ بأعلى صو ته : 

يا أهل فهر لمظموم بضاعَتَهُ ببطن مكة نائ الأهل و الق 
ان ا حرام لمن تمت حَرامَتُه ولا حرام لتوب لابس العدر 

و قد قيل لم يكن رجل من بني آسد و لكنه قيس بن شيبة باع متاعاً من ابي 
خلف الجمحي و ذهب بحقه . فقال هذا الشعر» و قيل بل قال: 

یال قعَي كيف هذافي الحرم 
و خرمّة البیّتِ وأخلاق الكَرّم 


اف لایتم مني من ظلم 
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فتذتمت قریش فقاموافتحالفوا ألا يُظلم غريب و لاغيره و أن ی خذ للمظلوم من 
الظالم » و اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التیمی. و کانت الأحلاف هاشم و اسد 
و زهرة و تم وال حارث بن فهر فقالت قريش : هذا فضول من الحلف » فسمّي حلف 
الفضول . و قال بعضهم : حضر ثلائة نفر يقال هم الفضل بن قضاعة و الفضل بن 
حشاعة و الفضل بن بضاعة فسمی بهذا الاسم. و قد قيل ان هؤلاء افر حضروا 
حلفا لوهم فسمی حلف الفضول بهم و شبّه با لف في تلك السنة. 

و من حلف الفضول و غيره» بتضح لنا ان کرام الأخلاق و الشرف و 
الفضيلة و الغبر: و الصدق و العدالة و الامانة و السجاعة و صعراحة اللهجة و 
التقوی و الفداء و الامان كانت مقدسة في قاموس بني هاشم . 

و لزید الإطلاع على المكانة الروحية و الملكوتية لبني هاشم. راجع تاريخ 
اباء النبي الا کرم محمد ۶. 

وكان من جملة صفات بني هاشم البارزة. طهارة النسب. العفاف , السخاء. 
قرئ الضيف » اشاعة العدل, الاحسان الى الفقراء. و سقاية الحاج و اطعامهم. و 
الي تتفق التواريخ على اثباتها طم . ظ 

و مها سودنا الصفحات في بیان فضيلة بني هاشم فهو قليل و انه من توضيح 
الواضحات. و بعيد عن الادب و العقل ان يُقَارِنَ الانسان بينهم و بين بني اميّة و لا 
بليق بكاتب مسلم بل و كل كاتب مطل على التاريخ, منصف للقيّم, اذل تلك 

۱ 

القبيلة التي كان ها فخر انتساب فخر الکائنات و المصطن من العالمين و التجلي 

الاكمل للحقيقة الانسانیّه ها هي قبيلة راجحة في كفة ميزان كل القاییس و الثل 

العلیا , فکیف بقبيلة رذيلة کبنی اميّة التي یضرب الثل بلؤمهم و کفرهم و فسقهم و 
فجورهم على مر تاریخهم؟ 


البحث الثاني / بنی هاشم وبنی أميّة 


إن التقابل و الواجهة التي تحققت بين ابراهیم خلیل الله و نمرود. و بين موسی 
كليم الله و فرعون. و بين محمد حبیب الله و ابي جهل و ابي سفیان. و بين علي ولي 
الله و معاوية, و بين الحسين سيد الشهداء و يزيد هذه الواجهة و إن وقعت بين 
شخصين أظهر كل منهیا ماهيته و حقيقته, لکنها في الواقع معارضة و مقابلة بين 
النور و الظلمة وبين احق و الباطل. و بين الخير و الشرّ. و بين العدل و الظلم ء و بين 
القسط و الجور, و بين العلم و الجهل . 

و في مثل هكذا مواجهة, يُعاب القياس و الترجيح» اذ آن کل الکمال قد تحقق 
في طرفی. و کل السقوط و الإنحدار قد تحقق في الطرف الثاني فلا وجه للقياس 
البتة» و من الواضح ان إثبات تقدم الحق على الباطل. و الخير على الشرّ. و العلم 
على الجهل. لا حتاج الى دليل و برهان . 

فلو آننا اخذنا بنظر الاعتبار قداسةشخصية الحسين لبإ و حبوبيته عند عامة 
المسلمين::و خر بالقابل سی سعة یزید. و نفرة الناس عنه, لكان ذلك كافياً 
للتدلیل على ان المواجهة كانت بين الحق و الباطل . 

لقد كان الحمسين اللا قد بلغ رتبة من الصلاح الاخلاقي و قدس المقام الى 
کاس أن احداً من بني اميّة أنفسهم لا یشاک في ذلك» و ذلك» حتى اولئك الذين 
قتلوه طمعاًبالتظام , لو رجعوا الى ضمائرهم لما استطاعوا انكار فضل الحسين لإ و 
انکار أحقيّته بامخلافة و زعامة المسلمين. 

لقد كان ا لحسين 4ا اقرب للناس الى قلوب المسلمين, حتى صاراً رمزاً و 
عنواناًلحبهم لنبيّم . كيف لا و هم عاشوا حنان رسول الله لولده الحسين و اخيه 
الحمسن. و لسواشفقته عليهم| و حنوّه لما. 

فهم , شاهدوا النبي يخرج من دار عائشة يوما فيمٌ على بيت ابنته و حبيبته 


أشعّة من حياة الامام الحسین مج 


فاطمة فیسمع الحسين یبکی . فیقول : 

« ألم تعلمي أن بکاءه يُوَذِيني » 

و سمعوه و هو يقول لفاطمة: آدع ال اب » فیشمهیا ويضمّها اليه و لا يبرح 
بيو او ا ن و متام ا ی واه 
الزمان. 

و قد اوضحت الروایات شدّة تعلق النی ب بالحسين لا حتى لم يبق شاك 
عند أحدٍ بان النبى كان یری فى الحسين 98 مصدراً للآيات, و انه صاحب كرامات 
قابات E‏ له شأناً من الشان. و من هنا كان الحسين اكلا أحبٌ الناس 
الى قلب النی ب و في بعض الروايات ان فاطمة الزهراء عليها السلام مرضت لما 
ولدت الحسين لا و جف لبنها» فطلب رسول الله في مرضعة فلم يد و كان يأ تيه 
فیلَمه ابهامَهُفِيمُصَه و يجعل الله في اهام رسول الله ب رزقاً يغذيه .فيفعل ذلك 
أربعين يوماً وليلة, فانبت الله سبحانه وتعالى لحم ال حسين للا من لحم رسول الله ٠.‏ 

و لقد عاش الحسين نالا سبعاً و مسين سناً بين الناس و كان له من الاعداء 
من لا يأبّه بالافتراء على غيره, و لکن و حتی هؤلاء لم يتجراً أحدٌ منهم ان يعيب 
على الحسين اق عابة او ان ينكر احدهم ما ذاع من فضل الحسين لا و حسن 
طبایعه . حتى حار معاوية بعيبه حين استعظم جلساؤه خطاب الحسين نت له و 
تحقيره ايّاه» فاقترحوا على معاوية ان يكتب اليه با يصغره في نفسه فقال معاوية 
على مكره و شدّة افترائه و حیلة : 

« و ما عَْسَيْتٌ أن اعيبَ حُسيناً. و الله ما آری للعيّبٍ فيه مَوْضعاً» 


(۱) ابو الشهداء ص4 0: 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


شا لد كان معاوية واقفاً عل روان فا سيوة امسن ك الاد 
كان يتجسّسٌ على حالاته ‏ و كان اكثر الناس طلباً لنغرة في المحسين 31 ینف منها 
للنيل منه و اعابته . و مع ذلك قال : 

« و اله ما أرئئللعيّبٍ فيه مو ضعا» 

و كان صادقاً في ذلك. فهو يعلم انه لو عاب الحسين لعا للحقت به هو لعنة 
الناس و تكذيبهم ايّاه. لعلمهم ان لا موضع للعيب و النقص فى الحسين عليه افضل 
الصلوة والسلام. 

و لو دققت النظرء لما وجدت في قتلة الحسين 31 أحداً بحسن الظرٌ بيزيد و 
ابن زياد و جهاز اکم الاموي. او یسی الظنّ بالحسين لاء بل كان اغلب مَن 
اشترك في قتله, او الذين سکتوا و حایدواء كان همهم الطمع بالال و المقام» أو 
ا مخوف من العزل و مصادرة الأموال. 

اذن» فلاحظة قدس مقام ال حسين لب و من اي زاوية و ناخية كانت» و 
ملاحظة رذالة يزيد في اي زاوية و ناحية, يكف لعرفة احق من الباطل فهي اوضح 
من الشمس في رابعة النهار. 

بل» لو القيت نظرة على اصحاب الحسين ا و القيت مثلها على عسكر يزيد, 
لوقفت على حقيقة المعركة التاريخية بينهما. ۱ 

فاصحاب الحسين هذ آمثال سيد القراء حبيب ابن مظاهر» و مسلم بن 
عوسجة , زهير بن القين» ا حر بن يزيد بریر» عابس» و شباب بني هاشم الاطهار 
أمثال مسلم بن عقيل و ابي الفضل العباس و على الاكبر عليهم السلام و اتباع 
يزيد: ابن زیاد. عمر بن سعد, شمر» مسلم بن عقبه , مروان, ا حصين بن الفيرء و 
امثالهم من الاشقياء المعروفين و الجلأدين و القتلة الماجورين و حثالة التاريج, 


أشحَة من حياة الامام الحسین لا 


الذين اشتركوا بقتل ابن بنت رسول اله بل او اشتركوا في بحزرة المدينة وهدم 
الكعبة العظمة و الجراتم الممائلة. 

و لكي نقف على عظمة ثورة ال حسين يذ و ضرورة نهضته المقدسة . نفهرس 
هوية بني أميّة وعدة نفر من كبار هذه الشجرة الملعونة» و ننقل باختصار جوانب 
من ملاع كفر و شرك و دناءة هذا النسب, وفضائحهم, ظانين أن هذا العمل يُرشد 
القارئ العزيز الى قراءة المفَصَّل . 


بني اميّة 


بني اميّة اسيمٌ يُطلق على عدَّة بُطون من العرب , آحدها هم بني اميّة العروفین 
و هم بط من قريش بانتسابهم الى اميّة بن عبد همس بن عبد مناف . 


بني اميّة في ميزان الخُلق 

يُعدٌ بنواميّة في المقياس الأخلاق في المرتبة الدُنياء فلم يسجّل هم فضل و لا 
كال ففى الجاهلية و الإسلام معاً. وُصفوا بحبٌ الدنيا و الشهوات و الملذات 
اة و الافراط ن اتون و الهو ر الاسراف نی الطمع و العصبية رال 

و ذکر العقاد في کتابه : «معاوية بن ابي سفیان في الميزان» في فصل « خليقة 
أموية »!؟ شواهد تاريخية اثبت بها هذه الاوصاف هم و لم يستثن حتى عفان بن 
عفان و عمر بن عبد العزیز من الا تصاف بها. 


فسب ا 
الکلام في نسب بعض کبار بني اميّة الشپورین. طویل و عریض. و ما قيل 
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في رد انتسامهم الى قريش هو :ان اميّة كان عبداً رومياً اشتراه عبد مس واستلحقه 
به كا كانت العادة الجاهلية قائ على ذلك . 

و يستشهد القائلون بهذا القول بكلام أمير المؤمنين 1 في احدی رسائله الى 
معاوية حيث یقول: 

« لیس أَميدُكهائم .و لاحر کعبد الب و لا ابو سفيان كابي طالب و لا 
المهاجركالطليق و لا الصّريمكاللصيق » 1 

و يصرّحٌ العلماء محمد عبده المصري في شرح نهج البلاغة-ان الصريم هو 
الشخص الصحيح النسب. و اللصيق لفظ يطلق على البعيد الذي يستلحق بالعائلة و 
القبيلة . 

و كان اميّة سیّی السّمعة, منبوذاً. يعترض النساء, مشهوراً بالزناء و قد 
عوقب بالنق عشر سنين عن مكة فتركها الى الشام. و في الشام زنی بامراة هودية 
ذات بعل . فولدت اليهودية على فراش زوجها الذي كان يهودياً. ولداًاستلحقه 
71 و سمآه ذكوان و کناه بابي عمرو. ثم زوّجه زوجته و هو على قيد الحياة. و 
ذكوانٌ هذا هو أبو « معيط » و جد عقبة ابو الولید بن عقبة اخو عفان بن عفان . (۱) 

ولا تنافر عبد الطلب و حرب بن اميّة جد معاوية, الى نفیل بن عبد العزى , 
قال نفيل حرب : 

أبوكَ معاهِدٌ وأبوه عففٌ وذادالفيل عن بَلَدِ حرام( 


م 


(۱) شرح نهج البلاغة ج٠‏ ص١٥٠٤‏ وص ٤1۷‏ . النصائح الكافية ص ۱۱۵. و قد ذكر العقاد في 
كتابه «أبو الشهداء » شبهة نسب ذكوان و استشهد بقصة و و غفل النشابة الذي صرح في 
جلس معاوية بنني ذ کوان عن قريش , و عليه یکون ذکوان إِمّا ابن زنی أو عبدٌ استلحقه اميّة . 


(۲) الغزاع و التخاصُ ص ۲۱. 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


بني اميّة في القرآن و الحدیث 

ژوي في کتب الحديث و التفسیر و بطرق الفریقین روایات عديدة عن الا مام 
الحمسن و الحسين عله و يعلى بن مرّة و ابن عمر و سعید بن السیب ان رسول 
اله ييه رأئ في منامه بني اميّة یفزون على منبره كالقردة فاغت النبي لذلك و م بر 
بعدها ضاحکا. فانزل الله تعالی في ذلك : 

« و ماجعلنا الرُويا ای أرَيناكَ لاه للنّاس و الشجرة لللّعونّة في القرآن و 
EE:‏ فايزيدهم ال طغیانا کیب 0 

وتاش 

« إنا أعطيناكالكوثر ...» 

وت لت شورة اقرا ا 

و روئ ابن عساكر عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 


« اذا بلغ بنو اميّة اربعین رجلاً اتخذوا عباد الله خوّلا و ماله دوّلا وکتاب الله 
حولاً» 0 


و روئ ابن منده و ابو نعم عن عمران بن جابر الماني »و ابن قامع عن سام 
الحضرمي ان النبى ييه قال : 


E وه شا‎ O) 

(۲) الدرر المنثور ج٤‏ ص .١5١‏ شرح نهج البلاغة ج۳ ص 16 و ج٤‏ ص1. تاريخ الخلفاء 
ص .٩‏ تفسير النيشابوري . تفسير سورة القدر. جمع البيان ج1 ص ۲ 1. 

(۳) النصائح الكافية ص ۱۱۰. 
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و روئ ابن مردویه عن علي 3 اله فيسورة محمد آية فينا وآيةٌ في بني اميّة . 
» إقرأ السورة من أوَها إلى آخرها r‏ 

وه الروايات في ذم بني اميّة و انهم افة الدين و افة هذه الامة, و انهم 
اعداء رسول الله بُ و اهم الشجرة الملعونة , فهي كثيرة. ۱۲۱ 


بني اا َك 

روئ جبير بن مطعم عن ابيه قال : كنا عند رسول الله عفر بنا الحكم بن 
ابي العاص » فقال النبى ب :« وَيْلَ لأمَّتى ما فى صلب هذا(“ 

بني الحكم .شعبة من بني اميّة » و التكم عم عثان و ابن عمٌ ابي سفيان, و کان 
الحكم فى الجاهلية خصًاء أ(“ 

و کم هذا هو الذي قال رسول الله بُ فيه و فى ابيه: « آنتا الشجرة 
المعونة »!'' وكان المحكم جارا افو[ هم و كان يؤذيه كثيراً. 9 

و روئ ابن حجر و السيد احمد الزيني و ابن الاثير أن النبي 4 قد لعن الحكم 


(۱) النصائح الكافية ص ۱۱۰. السيرة الحلبية ج ۱ ص ۵۵ ۳. 

(۲) النصائح الكافية ص ۰۱۱۰ 

۳ راجع کتاب النصائح الکافية ص ۱۱۱ . وكتاب الغدير ج ۸. 

(٤ (‏ الغزاع و التخاصم ص ۲. و فى السبرة الحلبيّة نقله عن جبير عن النی بلا واسطة و الظاهر 
انه الأصح الا اذا كان راوي الحديث هو ابن مطعم بن عبيدة و الله العالم. 

( 0 حياة الحيوان ج ۱ ص ۱۹ . لفظ جزور. 

(7) الغدیر ج۸ ص ۲:۸. السيرة احلبية ج ۱ ص ۳۵۳. 

(۷ سار ة ابن هشام ج ۲ ص ۵ ۲ . 


أشعة من حياة الامام الحسین للا 


انكف 

و روئ في كنز العبّال أن النى به لَعَنَ الحكم و اخبر أنه سيخالف كتاب الله و 
سنة نبيّه و ان دخاناً سیخرج ميس الى عنان السماء . فقال بعض الناس 
للبی :اد الحكم اقل شأناً من ذلك فأخبرهم الني ب بان بعضهم سيكون من 
اتباعه (۲) 

بعد ان جاء الحكم الى المدينة و اعلن اسلامه , اختار النفاق ثوباً له . و م يزل 
يترصد بالمسلمين الدوائر و يتحين الفرص لايذاء رسول الله » فكان يقف خلف 
رسول الله فى الصلوة و يغمز بعينيه و حاجبيه و حرك شفتيه و اصابعه و يتجاسر 
على النی بب و غير ذلك من الحركات و الغمز واللمزء و قد ذكرت كتب السيرة و 
التاريخ ذلك . فدعا النبی َي عليه و ابتلي بالرعشة .و لكنه لم ينتهي عن سوء فعاله. 
و كان النبي ل يعامله بلطف اخلاقه و يحلم معه كعادته مع سائر المنافقين نظراً 
لتظاهرهم بالإسلام, ولا لما ينفع مع الحكم ذلك, اضطر الني ب ای طرده و ولده 
الى الطائف . و بعد التحاق الني‌بالرفیق الاعلی. تشفع عغان بن عفان للحكم عند 
ابي بكر ليرجعه الى المدينة ,فلم يقبل ابوبكر بذلك» و تشفع له عند عمر بن الخطاب, 
فلم يقبل, و لا تولی عغان الحكم خالف امر النی 2 و اعاد الحكم و ولده الى 
ال منیا نامز و اها يي املف كيدا و قعب فلکم وابته زان و 
خلع عليهم و اعطاه مائة الف دینار ومنحة ثلامئة الف درهم من صدقات قضاعة. 
لعائدة لبیت مال السلمین, و كفل مروان بن اکم مستشاره و هو الذي وصفه 


(۲) كنز العمال ج ۱ص ۳۹ حديث ۰۹۰ 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


رسول الله يِه بقو له : 

« الوَرَغ ابن اور و الملعون بن اللعون »(۱) 

و زوجه عغان ابنته و اعطاه خمسمائة الف دينار من مس افريقياء و کان کل 
ذلك من جملة اسباب ثورة المسلمين عل عهان» حيث تعالت صيحات الاعتراض 
عليه و انتبئ الأمر الى قتله . 

و الروایات في لعن الحكم و اولاده كثيرة!'' و من اراد الوقوف على شرح 
قبائح فعال و مظالم و جنايات الحكم و مروان ضد المسلمينء و قتل الابرياء و 
تولية الظالمين امثال الحجّاج . و هدم الكعبة و ترويج الفحشاء و المنكر في مدينة 
طيبة ‏ و اهانة القرآن الكريم و تنصيب الجواري ا جنب أئُة للجماعة . فليراجع كتب 
التاريخ و سيرى عجبا!! 

فهذه العائلة و بهذه الصفات, كانت شعبة من بني اميّة و ام لمکم الذي 
ينسب اليه بنى مروان» كانت زرقاء. و قد عدّها ابن الاثير و آخرون من ذوات 
الرايات الفواحش . ۱۳۱ 

و من بني اميّة أيضاً: معاوية بن المغيرة بن العاص, و قد طرده الرسول 
الاكرم مه من المدينة هو الآخرء و امهله ثلاثة ايام ليخرج منهاء فلم يخرج . فقتله 
على له وعمّار بأمر البي . 


و من بنى أميّة : عبيدة بن سعيد بن العاص .الذي قتله الزبير في بدر. 


۰۳۹۹ حياة الحيوان ج١ ص57 و ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة ج؟ ص 5 4؛. اسد الغابة ج۲ ص ۳۶. سيرة ابن هشام ج١‏ ص 7601. 
السيرة الحلبية ج ۱ ص ۳۵۲-۳۵. حياة الحيوان ج ١‏ ص ۰۳۲۹ 

(۳) النصائح الكافية ص ۱۱ . 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


و منهم : العاص بن سعید, الذي قتله الامام على 391 . 

و من استلحق ببنی اميّة :عقبة بن ابي معيط , و الذي كان مهزً بالبی صلى الله 
علیه و آله و من لد معادیه .و کان او ی تلو یکثر انان و طبقا لا ذکره 
ابن هشام , فان الامام على ا هو الذی قتله ۱۱ 

و اب عقبة و هو الولید الذي نزل فیه قوله تعالی: 

« إِنْ جائكم فاسق بنبأ فتبيّتوا ان تصيبوا قوما بجهالة . . . ٠"٠»‏ 

ولا كان الوليد اخاً لعمان من أمّه . عزل عمانٌ سعد بن أبي الوقاص عن 
ولاية الكوفة وول الولید غلا و لا جاء الولید ال الكوفة قال له سعد: 

. واللّه ما ادري آکست بعدنا أم حمقنا بعدك . فقال له لا تجزعن آبا اسحاق فاغا 
هو الملك یتغداه قوم و یتعشاه آخرون. 

فقال له سعد : أراكم ستجعلونها ملكاً. ۳۱) 

و من بني أميّة : ام جميل (حمالة الحطبْ) اخت ابي سفیان و زوجة ابي طب. 
التي صرّح القران بذمّهاء و كانت هي التي تحرض ابالهب من بين بني هاشم على 
مخالفة الني بب وايذائه . 

و من اولاد عبد شس : عتبة بن ربيعة ابن أخ أميّة وكان في جيش المشركين 
يوم بدر» و قل و ابه الوليد, بيد اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب .۱ و عتبة 


۱ 
هذا هو جد معاوية لامّه و قتل اخوه‌شيبة فى بدر بيد حمزة ‏ . 


)۱( السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۳۵۹۲. سيرة ابن هشام ج ۲ ص۳۵1. الکامل ج ۲ ص ۰ ۵. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ج۳ ص 4۱۱. 


و 
البحث الثاني / بنى هاشم وبنى أميّة 


آل ابي سفيان 

اوقا وا اکبر من غ الذیسن خالفوا E,‏ 
الاسلام و الحق الى التوحید و الايمان باه , و لقد بق ابو سفیان على غیّه و طغیانه و 
عد ائه ال آخر لمظة قبل ظفر السلمین الکامل و القاطم. و ان یقزعم کل حملة 
لاطفاء انوار شمس الاسلام, و قاد ا مجموع لحاربة للنی ب في أحد و الخنندق. و 
أحد قادة الكفر و الشرك حتى عام الفتح. 

ول ید خر أبوسفيان و زوجته و ولده جهداً ل يصرفوه في إيذاء النبي ب و 
استاتوا في الدفاع عن الكفر و الشرك. و قد اشترك ثلائة من أولاده فى بدر و هم 
معاوية و حنظلة وعمروء فقتل عل حنظلة و أسر عمروء و فرٌ معاوية الى مكة 
فراراً آدمی قدميه و نفخ ساقیه حين وصلها. و بق يعالجهما لشهرين متتالیین ٩۱.‏ 

و في عام الفتح اسلم ابو سفیان و زوجته هند و من تبق من ولده. مكرّهين و 
خوفا من القتل ‏ و لکنهم بقوا على کفرهم الباطني » و عاش مع المسلمين منافقاً حتق 
هلك . 

و الروایات الواردة في ذمٌ ابي سفیان كثيرة , فقد ژوي ان البي 4 رأئ ذات 
يوم آباسفیان راكباً على مار وكان ابنه معاوية ماسكا بزمامه و ابنه الآخر يزيد 
یسوق الدابةء:فقال رسول الله 02 : 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ج۳ ص 1۱۲. سيرة ابن هشام ج۲ ص ۲۹۶. و طبقا لما اورده العلامة 
الكراجكي في كتابه «التعجب » فان معاوية كان في الببن عام الفتح. و لا سم باسلام 
ابيه لأمَهُ و وَعَلّه دو اضطر معاوية الذي كان قد هُدِرَ دمه ان يُسلم و كان ذلك قبل وفاة النى 
بخمس أو ستة اشهر . 


TTI‏ آشقة من حياة الامام الحسین ل 


« لَعَنَ الله الراكب و القائد و السائق )١١»‏ 

و قد سطر الورخون حکایات كثيرة عن نفاق ابي سفیان و عدائه للإسلام و 
المسلمين. 

و من جملة ما استشهر و عرف عنه ‏ انه كان يقول بعد بيعة عمّان وبداية حكم 
بنى أميّة : 

« تَلقَقُوها يا بني عَبْدَ تمس تلقف الکرة. فو اللّه ما من جَنَّةِ و لا نار »۱ 

و فی نقل اخر انه قال: 

« فو الذى حلف به أبوسفيان ما من جِنَّة ولا نار» 

و روئ ابن عبد البر عن الحسن البصري أن أباسفيان دخل على عغان بعدما 
بويع و قال له : 

۳ و ی ۳ ف ۶ و و ۵ ۶ ۳ ۳ 

« قد صارت الیکم بعد تم و عدي فادزهاکالکرة و اجقل آوتادها بَنى اميّة 
فافا هو اللك و لا آدری ماجتّة و لا ناف ۳۱) 

و ذات یوم كان ابوسفیان في السجد ینظر الى الني عي و یفکر في نفسه و 
یقول : بماذا غلبنی حمد؟ 

« فرب النی ب و قال: بالله نقلبلی »(۶) 


و وقف بوما على ثنية احد و کان قد فقد بعه ه» فقال لسائقة : 


۰1۳۳ شرح نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة ج ۳ ص 1۳ 

(۳) الاستیعاب ج؛ ص ۸۷. و لعمري لقد عمل عغان بوصيّة ابن عمّهء فول من كان من بني 
اميّة على البلدان الاسلامية و سلطهم على رقاب السلمین فعائوا الفساد. 

(4) الاصابة ج ۲ ص ۱۷۹ حديث ٤۰٤٦١‏ . 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


« هاهنا رَمَئناحئّداً وقتّلنا أأصحابَهٌ»١١)‏ 

و من علام نفاقه, انه قال ذات يوم للعباس ابن عبد المطلب : 

« مد عظم ملك ابن أخيك » 

فقال له العباس : 

«وَيحك يا أباسفيان نا النبوة» 

و عندما كان بلال بوذن و یقول: آشپد ار حهدا رسول اه کان آبوسفیان 
یقول :«سَعَد عتتبّة و لم یر هذا الیوم »۲۳۲ 

و فى حنين و لا انهزم المسلمون و تبت رسول الله يل و على و عدّة قلیلة. 
صدع ابوسفیان بنفاقه و حقده الدفين و قال: 

« لا تنتهي هرم دون البخر»!" 

و کان ابو سفیان في الشام يحض الروم على السلمین, و یتأسف طزائم 
ال 

ومضافاً الی نفاق و عناد ابيسفيان للحق , فقد كان زنهاً فاجراً و قد اعترف 
معاوية بزناه حیغا استلحق زياد به. 

ذكر الزمخشري في ربيع الابرار أن اربعة نفر وطْئوا النابغة ام عمروبن العاص 
وكانت مشهورة بالزناء منهم : أبوسفيان , فولد عمروبن العاص و اذعاه الاربعة 
جميعاً لكن النابغة نسبته الى العاص, لتكقّله مخارجهاء و كان أبوسفيان بن الحارث 


(۱) شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۳۳۶. 

(۲) شرح نهج البلاغة ج ۲ ص٤٤٤.‏ 

(۳) سيرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۷۲. الختصر ج ۲ ص ۵۱. 
)٤(‏ ابو الشهداء ص8 ؟. 


أشعة من حياة الامام الحسین لظا 


بن عبد الطلب یقول لعمرو بن العاص : 

« ابوك آبوسفیان لا شك قد بَدَت ...»(۱) 

و عندما رَحل النبي يَلِيُ الى جوار ربّه .كان ابوسفیان في مكة منهمكاً في 
اثارة الفتنة عل' الاسلام سعياًمنه في اعادة الجاهلية فإنبرئ سهيل بن عمر في تلك 
الحال الى افشال مخططات أبي سفيان و خطب خطبة في الناس و أقسم بالله أنه على 
يقين من أنّ هذا الدين سينتشر في شرق و غرب العالم. و أن آبا سفیان يريد أن 
يظلهم و أن أبا سفيان يعلم بهذه الحقيقة و لكنّ حسده لبني هاشم عظيم .۲۱ 

و جاء ابوسفيان من محة الى الدينة. و حاول اللعب بورقة السقيفة و بيعة 
ابي بكر وغصب الخلافة »حاولا ايقاد نار الحرب الداخلية بين السلمین فجاء الى 
أمير المؤمنين على 321 و قال: ظ 

« مد يدك لابايعك فو الله لو شئت لأملأمها علمهم خيلاً و رجلا .»۱۳۱ 


هند آكلة الأكباد 

زوج أبي سفيان و أَمّ معاوية. جدّة یزید. أشهر مس أن يخ حقذها و 
عداؤها لني و آل النبوة, فلقد كانت كحمّالة ا لحطب في تأليبها ضد الي به بل لقد 
فاقتها هند في ذلك . 

لقد كانت تحمس الرجال على حرب النبي و قتال السلمین و تشترك في 
تعذيب المسلمين الاوائل المستضعفين, و لو لم يكن غير قتلها حمزة عم النبي إل 


)01( تذكرة الخواص الحاشية ص ۲۰۹ . الغدير ج ٠١‏ ص ۱۹ ۲ . 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


لكفى فى إثبات وحشیتها و لومها وخسّة عنصرها و طبائعها. 

فهندٌ هذه هي التي آغرت «وحشی » بالمال و الجمال ليغتال سید شهداء أحد. 
ووهبت له لها و مته بامور اخری كي يفتك بجسد حمزة, فتلت بجسده الشريف 
ات اذه و و لمانو مقت عا وا ت 
كبده و لاكتة بلسانهاء و ارادت ان تبتلِعَه فلم تقدر . )١١‏ 

و قد تناولت خطبة العقيلة زينب اخت الحسين بإ في بجلس يزيد هذه 
الجناية و القسوة و الغلظة, حيث قالت عليها السلام: 

«وکیف يُرتجئ مُراقبة مَن لَقَظ وه اکباد الأزكياء و نَبَتَ مه بدماء 
الشهداء» ۱ 

أضف الى ذلك تاريخ هند في الجاهلية الحافل با مخزي و العار و الشنار فلقد 
كانت معروفة بالزنا و الفجر, و قد ترجم ذلك حسّان بن ثابت فقال: 

و نسیت فاجشّة نیت بها ياهند وَيحَكِ سَبَّةَ الذّهرٍ 


عم القوابل ابا وَلّدّت انا صغيراًكانَ من عهر ۲ 


معاوية آبو يزيد 

و معاوية هو صاحب تلك الصفحة السوداء, ذلك النافق الذي لم تتجسد 
علامة النفاق (بغض على بن أبي طالب) في أحدٍ من الناس كما تجسدت في معاوية, و 
ما عه السلمون من ظلم و اضطهاد و جنایات معاوية لم يتجرّعوه من احد 
۱ سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۶۱ ۳. 


شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۱۱۱ طبع مصير القديم و المجالس الحسينية ص ۰۱۳ 


أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


فوبقات و کباثر و مجازر و بدّع معاوية فاقت حدٌ الاحصاء و الوصف. و ما 
م يطالع الرء دورة كاملةً في تاريخ هذا العنصر الشتوم, لن يقف على خبت و لوم 
ماهيته و قبيح فعاله ‏ و التي سطرها المؤرخون في صفحات التاريخ. وكما قال ذلك 
العام الالماني الجنسية للشيخ محمد عبده بان معاوية هو الذي سد طريق الفتوحات 
الإسلامية للغرب. ظ 

و لقد أشعل معاوية بن ابي سفيان » و طمعاً بالملك و کم مستغلاً مقتل عثان 
زاف تناو الطاب نعم جرا دة اکر ما وک الاف اتان 
استشهد فیها ثلامائة و ستون صحابياً سم بيعة الرضوان ۱ و لم يكن معاوية 
بريئا من التحریض في حربي الجمل و النهروان.و انتهی به الامر الى الخروج على 
خليفة رسول الله ا . 

و من الواضحات فسق معاوية و عدم اانه بالدین و القران. و لا مبالاته 
بالشرف و الوجدان فى حیاتد. 

و لا شكٌ و لا شبهة في ان معاوية كان يحاول حرف الاسلام بل القضاء عليه 
و اعادة لبماهلية السفيانية و حکم آل حرب و طريقة بى اة فى الادارة, و ما کل 
تلك الحروب و العداء لبنى هاشم و خاصة لامير المؤمنين على لاء الا حرباً 
للنی َة و استمرارية حرب أبيه أي سفيان و جذه لأمّه و عشيرته مع الإسلام. 

و لو اردت ان تعرف من لا نظير له و لا مثیل. في النفاق و الطغیان و انکار 
الحق و الحيلة و الکر و الغدر و الخيانة و نکث العهود, فعليك ععاوية . 


(۱) الاصابة ج ۲ ص ۳۸۹. 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


فکا ان عدّة معدودة من اللاس» تصل الى مصافٌ الأخلاق الکرية و 
الفاضلة ‏ فكذلك تيزت عدة من الناس في الرذائل و اثارة الفتن و حبٌ الججاه و 
معاداة اهل الحق. و من جملة هوّلاء : معاوية. عمرو بن العاص .یزید. مروان بن 
احکم. زياد ابن ابيه. مسلم بن عقبت عبد الملك بن مروان. احجاج. بسر بن 
ارطاة. عبید الله بن زیاد. و شمر بن ذي لحوشن. و الدین حازوا الرتبة العلیا في 
خبث السريرة و اللؤم و الخسّة من بين افراد طبقتهم من الكفار . 


نسب معاویه 

المشهور أن معاوية هو ابن ابي سفیان, لكنّ هذا النسب غير مصدّق من قبل 
جع علماء السب . فان جمعاً من حقق علم الانساب يشككون في صحة هذا 
الاتتساب. و اهم دلیل على قوّة هذا التشكيك هو التحلل الخلق لبیت معاوية. 
فالزنا و الفجور و الفسق كاد مر فی بیته و عائلته. و لم يكن هؤلاء یعیرون 
اي اهمية للشرف و الغهرة, و لقد هجاهم شعراء الجاهلية و الاسلام بهذه الاوصاف 
القبيحة, و يكن للتدلیل على هذه القبائح من الصفات استلحاق معاوية لزیاد ابن 
آبیه ونسبة الزنا ال آیی‌سفیان و عدم ترجه من ذلك » خلافا لحكم رسول الله ی : 

« الوَلَد للفراش و للعاهر لمجَ» 

يقول الزتخشري في ربیع الابرار: و كان معاوية یعزی الى اربعة الى مسافر 
بن عمرو و الى عمارة بن الولید و الى العباس بن عبد الطلب و الى الصباح عسيفاً 
لأبى سفيان شابا و سيا فدعته هند الى نفسها و قالوا ان عتبة بن ابي سفيان من 
الصباح أيضاً!' و نقل السبط ابن الجوزي عن الاصمعي و الكلبي في كتابه المسمئ 


۰۱۱۱ النصائح الكافية ص ۱۱۵ الغدير ج١٠ ص ۱۷۰. شرح نهج البلاغة ج۱ ص‎ )١( 
.۱۳ ۶ الجالس الحسينية ص‎ 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


بالمثالب قد وقفت على معنی قول (الامام) الحسن لمعاوية: «قد علمت الفراش 
الذي ولدت عليه » ان معاوية كان يُقال انه من أربعة من قريش عمارة بن الولید بن 
المغيرة و مسافر بن ابي عمرو.. و امّا عباره بن الوليد كان من أجمل رجالات 
قريش . قال الکلی : عامة الناس على ان معاوية منه (مسافر) لانه كان اشد الناس 
ها لوول اجات عزن دادر ed‏ سس یی زا لا 
احبرة. و مات هناك من عشقه لهند . "و قال الكلبي: جرئ بين يزيد بن معاوية و 
بين اسحاق بن طابة كلام بين يدي معاوية و هو خليفة. فاقة معاوية ان بعض 
قريش یزعمون انه ليس لابي سفيان. !"ا ۱ 

هذا و قد انفرد العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء برأي و 
نسب معاوية و أن بعض الشواهد التاريخية تؤيد ذلك . 

آقول : و إِنْ كان الشيخ الجليل کاشف الغطاء لم يذكر تلك الشواهد. ولکننا و 
ضمن مطالعتنا و تفحصنا, اطلعنا على بعض تلك الشواهد على رأيهء لا نريد 
التعرض ها هنا و نکتنی بآراء القدماء من أهل الخبرة في الانساب . 


م 


معاوية في ميزان السنّة و الحديث 

تواتر لعن معاوية في الروايات» و شْحِنَتْ كتب الحديث المعتبرة بذمّه نكتفي 
بذكر بعضها : 

: روئ ابن ابي الحديد عن النبي ييه انه قال‎ -١ 


(۱) الغدير ج١‏ ص .١14‏ تذكرة الخواص ص ۲۱۱-۲۱۲ 
(۲) تذكرة الخواص ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة ۲۱ 


« يطل ین هذا الف جل من أَمّتِي یر على غير ملي » فطلع معاوية. ۱۱ 

۲-عن البراء بن عازب قال: مت أبوسفيان و ابنه معاوية» فقال رسول 
الله ب :« اللهم الْعَن التابع و التبوع اللهم عليك بالأقعيس » فقاله این البراء لابيه : 
من القن ؟ قال ا 

۳-و في حديث مشهورٍ مرفوع أن البي ل قال: إنَّمعاوية في تابوت من 
نار في أسفل درك من جَحيم ينادي يا حنّان يا مان فيقال له : ألان و قدعصيت قبل 
وكنتٌ من المفسدين .»7 

*-و روي عن رسول الله ل : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه 1 
قال امسن البصري و هو من رواة هذا لحديث: «فترکوا آمره فلم يفلحوا و ۸ 
یتجحدو | (4) 

و في الرواية ان النبي يي ارسل ذات یوم خلف معاوية, فتباطأو اعتذر 
بانه مشغول بالاكل . فقال النبي َب : « لا آشبع الله بطنه » 

و کان معاوية بعد ذلك يا کل فلا يشبع و يقول: تعبت و ماشبعت. ۱ 

هذا و من أراد زيادة اطلاع على رذائل معاوية في الروايات و كلمات كبار 
الصحابة و التابعين فليراجع « الغدير» ج ٠١‏ للعلامة الاميني . 


(۱) شرح نهج البلاغة ج ۲۳ ص 55 4. الغدير ج١٠‏ ص ۰۱۶۱ 

(۲) الغدير ج١٠‏ ص ۰۱۳۹ 

(۳) شرح نهج البلاغة ج ۲ ص 1 4. الغدير ج۱ ص ؟57١.‏ 

.١5 ص ۱۶۲. كنز الحقائق ج١ ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة ج ۲ ص 14 . الغدير ج‎ )٤( 
.111 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة ج‎ )5( 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


معاوية و الخمرة 

قد يتصور البعض ان يزيد بن معاوية هو رل بني اميّة في معاقرة الخمرة و 
حفلات السكر و العربدة و لم يسبقه احدٌ من بنى اميّة في ارتكاب هذا الذنب الذي 
حرّمه الشرع و ذمّه العقل و العلم. غافلين عن ان يزيداً قد ورث ذلك عن ابيه و 

فقصّة شرب ابي سفيان الخمرة في بيت ابي مرع الخمار في الطائف. و زناه 
بسميّه , معروفة و مشهورة. 

و خازي الوليد بن عقبة و هو من بني أميّة. معروفة, و قد نقلنا فيا سبق انه 
صلى الصبح سكراناً فى مسجد الكوفة فجاء باربع ركعات بدلاً عن الركعتين .و تقياً 
في الحراب» و امتنع عثان عن اقامة ام عليه على الرغم من اقامة البّة علیه , لانه 
كان أخوه بالرضاعة. فقامٌ علي فل بجلده حدّ الشرب . 

و اما معاوية. فقد ذکرت التواريخ المعتبرة حفللات سکره و معاقر ته للخمر و 
ان النمور كانت تحمل اليه علانية الى دمشق. فبدلاً من أن یتولی معاوية اقامة 
حدود الله .كان هو يخرق تلك الحدود و یی الناس على هتك الحرمات و النواهي 
الشرعية, و اذا صادف ان زجره احذ عن ذلك» صب معاوية ويلات غضبه عليه . و 
قد روئ أبن عساكر و ابن حجر و ابن عبد البر و ابن الاثير و ابن سفيان في مسنده 
و ابن قانع و ابن منده من طريق محمد بن كعب القرظي قال: غزی عبد الرحمن بن 
سهل الانصاري في زمن عمان و معاوية أمير على الشام شرت به روايا مر لعاوية 
فقام الها برمحه فبقر کل راوية منها فناوشه الغلمان حتى بلغ شأنه معاويه فقال دعوه 
فانه شيخ قد ذهب عقله فقال : كلا و الله ما ذهب عقلي و لکن رسول الله بُ نهانا 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


ن ندخل بطوننا و سقیتنا مرا و آحلف بالله لان بقیت حتی ری فی معاوية سا 
مت ی وا لقن یه و و وه 
نفاق معاویه 

ورد في كثير من الروایات التي رواها علماء العامّة ان «بغض على بن ابي 
طالب » من اوضح علامات النفاق, وكماسلفنا و كا هو واضح للجميع »ان معاوية 
بن ابي سفيان له السبق فى هذ هالصفة . فلقد صب معاوية جام غضبه و حقده لرسول 
الله ب على أمير المؤمنين على ابن ابي طالب ا و حقق انتقامه و انتقام أبيه من 
النبي الاكرم بء في عدائه و انتقامه من على 31 لقد كان معاوية عدوا للنبي و لعلي 
وللقرآن و الاسلام, و لما يئس من عداوته للني» ركز حقده على آل البي بإ و م 
يكن في آل النبي ابرز و لا اقرب من علي اليه. و من أولى من على لا في استقبال 
سهام الكفار و النافقین. فعلي نفس النبي بصري القران, و على اول المدافعين عن 
النبي طيلة حياته, و علي و النی يِه هما من أرسا قواعد الاسلام و غرس شجرته 
العظيمة وسقاهاء بفارق ان حمداً هو الني و على هو الولي و الوصي. 

ولذاء ماكانت عداوة معاوية لعل اذ من على منابره, الا لعن و شتم و سب 
اني الاعظم .و قد نقل السيوطي أن بنى امية لعنوا و سبوا علياً من على سبعین 
الف منبرٌ. و في كتاب «العتب الجميل » محمد بن عقيل : لما رفع عمر بن عبد العزيز 
لعنَ على على النابر, خطب خطيب المسجد الجامع في حران خطبته جرد عن لعن 


أشعّة من حياة الامام الحسين ااا 


وسبٌ أمير المؤمنين لاء و لا نزل من على المنبر اعترض عليه همج الناس و 
رعاعهم و صاحوا به: 

« وك ويك . . السُنّة السُنّة » ترکت‌الستة ...» 

فهؤلاء الجهّال كانوا یظنون ان سب و لعن على 3 من اجزاء المخطبة 
السنونة (۱) 

إِنَّ اعلام معاوية في الشام التي كانت بعيدة عن مركز الضلافة. قد أثّر في 
الناس» و صار سبباً فى اضلاهم . 

لقو اسل معاوية اا الالو روطت الاو تمالس و 
وعاظ السلاطين و وضاع الحديث. لتشويه الاسلام و حرف الدين» و اجبرهم 
على الطعن بامير المؤمنين 3 و كبار صحابة رسول الله ل و اتهامهم و الافتراء 
عليهم , ظنا من أن ذلك سیحط من قدر بني هاشم بين الناس» و رغبة منه في اثارة 
الفتن و الجهالة واطفاء نور الإسلام و اعادة ظلمات الجاهلية الاموية. 

نقل إبن الاثير أنَّ شاباً من اصحاب معاوية خرج في حرب صفين وأخذ 
يرتجز و يضرب بسيفه و يلعن أصحاب عل فقام له هاشم الرقال وكان من قادة 
جيش على عليه السلام و وعظه و خوفه الله الذي هو مسائله يوم القيامة عن قتاله 
المؤمنين فقال ذلك الشاب سأقول لله إني قاتلتکم لان صاحبکم لا يصلى و انکم لا 
تصلون!! و آن صاحبكم قتل خلیفتنا عغان و أنكم أعنتموه على ذلك . فقال له هاشم 
الرقال: و ما انت و عغان إن عغان قتله اصحاب رسول الله و آبناء الصحابة و قداء 
القرآن الذين لم یعصوا الله طرفة عين. و آما ما قلت من أن صاحبنا لا يصلى فاعلم 


)01( الاسلام بين السنة و الشيعة . ص ۵ ۲. 


9 ا 
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إن صاحبنا هو اول من صلى بعد رسول الله و أنه أعلم الخلق بدین الله و آقربهم الى 
رسول الله و آن هذا الجيش الذي تراه هو من القرّاء احیین اللیل بالعبادة و التهجٌد و 
اعلم ان هوّلاء الاشقیاء (معاوية و حزبه) قد أضلوك. 

فقال له الشاب : فهل لي من توبة؟ قال هاشم : نعم. تب يتوب الله عليك و 
یغفر لك ذنوبك . فرجع الشاب ٩۱.‏ 

و ذکر الجاحظ أنَّ قوم من بني اميّة قالوا لمعاوية : لقد وصلت الى ما ترید. 
فاترك سب و لعن على! 

فقال : لا و الله حتى يشب عليه الصغير و مهرم الكبيرء و لا يبق احدٌ يذكر له 

و من علامات نفاق معاوية, عداؤه للانصار, لانهم نصروا النى ل فكان 
معاوية يُعنَفْهُم و هزاً مهم . و وصل به الأمر الى حجب جابر بن عبد الله الانصاري. 
فقد روئ المسعودي أن جابر بن عبد الله الانصاري قدم الى معاوية بدمشق فلم 
يأذن له أياماً فلا اذن له قال : يا معاوية اما معت رسول الله ّل يقول : من حجب 
ذافاقة وحاجة حجبه الله يوم فاقته و حاجته. فغضب معاوية و قال له : لقد سمعته 
يقول: انكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتی تردوا علي الموض . أفلا صبرت؟ 
قال : ذكرتنى ما نسيت و خرج فاستوی على راحلته و مضی, فوجه اليه معاوية 
بستائة دينارء فردّها و قال لرسوله: قل له و الله يابن آكلة الاكباد لا وجد فى 
صحیفتای حسنة آنا سبها اا 


أشعّة من حياة الامام الحسين ا 


وَصمّة عار على جبین التاریخ 

و من جملة مخازي معاوية و ذنوبه الق لا تغتفر و غير المسبوقة ثلهاء هو أنه 
عندما اراد المخروج الى صفين وحرب خليفة او ری هس 
الاخوة. خاف من هجوم الروم على مواني الشام فعقد معاهدة مع قسطنطين ملك 
الروم » يدفع بموجبها معاوية جزية من بيت مال المسلمين للروم كل سنة. و كان 
ذلك وصمة عار لطخت جبین کل تلك الفتوحات الرائعة اللامعة في تاريخ الاسلام و 
جاهدیه و من اطلع على تاريخ الاسلام جيداً يعلم أنَّ مثل هذا العمل يعد خيانة 
عظمئ, و لا يكن قبوله بحال من الاحوال و منذ صدر الإسلام. 

لقد قدم ا جيش الاسلامي التضحیات والتضحیات وهات الاف الشهداء و 
م يقبل بذلة كهذه» فثل هذه المعاهدات مع الكفار و اعداء الله تؤدي الى سيطرتهم 
وسلطنتهم على المسلمين و« ماجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلاً».» 

و قد اراد معاوية بذلك اسقاط الحكومة المركزية للاسلام» و خالف دستور 
القرآن « أشدّاء على الكفار رماء بِيئهُمْ» و وقع معاهدة اذل و اهوان و الجزية و 
لتراج و اتبعية للکفار ها الك اتحاةه مع الکفار و حربه ضد السلمین. 

وليته قد اكتف بذلك, لکنه و بعد هلاك قسطنطین (سنة 11۸م - 1۷ ه. ق) 
جدد معاهدة الجزية السنوية مع قسطنطين العروف ببوکونات, و كان ذلك سنة 
( ۱۰ ه. ق) الصادف (1۷۹م) قبل هلاك معاوية بعدّة اشهر . 

بعد أن كسر معاوية حوالي القسطنطنية انکسار مره عرف أنَّ معنویات 
. جيشه لم تعد قوية كا كانت عليه سابقاً. فقد كانت سياسة احکم و فساده و ترفه قد 
آرت في روحية المقاتلين سلباً.و أضعفت معنويّاتهم كا ان السلمین لم يكونوا 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


مستبشرین بتلك الفتوحات و قلّت رغبتهم في الجهاد اذ أن أتعابهم كانت تصث فى 
مصلحة فة حصورة من آل أبي سفيان و إشباع أطماعهم و رغباتهم و تقوية 
شوكتهم و هم الذين رفعوا راية العداء لآل النبوّة و قتلوا الصفوة من الصحابة في 
مكة و المدينة و الكوفة و البصرة, تاركين الأمر بالمعروف و العمل بالأحكام 
الشرعية . 

ومن وه | خی كان مهار قن اعد لدا ید کم عن طسريق 
الترغيب و الترهيب و القوة و الرشاوی وكان يعلم أن الاضطرابات ستعُجٌ البلدان 
الاسلامية بسبب هذا الإستخلاف و إن يزيد و الحزب الاموي لن يقوئ على فتح 
جبهتين داخلية و خارجية في آنٍ واحد. و لذا فقد استسلم ثانية للرّوم و بعث بعتً 
مع بعض النصارئ العرب مع هدايا و تحف الى ملك الروم» یستمیله لعقد معاهدة 
تستمرٌ لثلاثين عاماً, يدفع السلمون الجزية للتصارى على أساسها!! و تعهّد معاوية 
بدفع ثلاثين ألف سكّة ذهبيّة , و إطلاق صراح ثاغائة أسير رومي و أن يبعث |لمهم 
بغافائة راس جواد عربي أصيل . 

و قد جاء في الفقرة الرابعة من المعاهدة أن هذه الأموال تدفع بعنوان الخراج 
الى الدولة الروميّة!! 

هذا و قد تعهّد يزيد بعد معاوية لزيادة تلك الاموال و دفعهاال 
النصارئ () 

و بهذا يكون معاوية و ابنه يزيد الذين ارادا ان يحافظا على ملكهما باي عن 
كان و لكي يتسلط بنو اميّة على رقاب المسلمين قهراًء و ان يمحوا آثار الاسلام و 


(۱) حجة السعادة ج ۲ ص ۷۱-۷۰. 


أشعة من حياة الامام الحسين ا 


هدموا قواعده, قد اذلا الامّة الاسلاميّة بهذا العار. بقبوهم تلك العاهدات الهينة. 


المستشارون المسیحیون 

و من ما نم معاوية التى لا تغتفر تسلیط الکفار على السلمین و آمواطم 
باستخدامه مستشارين كقّارَ 96 مخالفاً بذلك صرح القرآن الجید . 

فلقد اعتمد على بعض المسيحيين في ادارة الامور المالية والعسكرية و 
الادارية. فكان يستشيرهم في برابجه و خططه. واعتبرهم امناء سرّه. منهم 
سرجون النصراني و ابنه منصور. و الذي أوكل معاوية اليه امر خزينة بيت المال و 
حسابات الجند, و لذاكان هذا الكافر بمقتضئ وظيفته الحساسة, ينفذ الى کل اجهزة 
الحكم و خاصة قوّاد الجند و المؤسسة العسكرية الهمة و الخطيرة .(۱) 

و الظنٌ, ان سرجون و رفاقه الذين كانوا على إتصال دام بالروم .كان هم 
الدور الكبير في هزية المسلمين في القسطنطنية ‏ و التي قُتل فيها ثلاثون الفأ من 
المسلمين. (؟) 

و لقد كان سرجون وابنه منصور كما عن حجة السعادة- وزيراً في زمسن 
يزيد ایضاً. وطبقا لبعض المصادر التاريخية كان لسرجون هذا دور خبيث في قضية 


)١(‏ يقول «فردينال نوئیل » المسيحي في «أعلام الشرق » ان منصور بن سرجون كان مديراً 
للالية و حسابات الجيش في زمن معاوية. 
و يقول العقاد في كتابه «معاوية في الميزان » ص178١:‏ لقد اوكل معاوية الامور المالية الى 
سرجون و من بعده الى ابنه منصور. و اصل كلمه مرجون: سرزيوس . كما عن كتاب حجة 
السعادة ج ۲ ص "ل. 

(۲) حجة السعادة ج ۲ ص ۷۲. 


البحث الثاني / بنی هاشم وبنی أميّة 


استشهاد الحسين هذ و فاجعة کربلاء, حيث ان يزيداً قد عيّن عبيد الله بن زياد 
والياً على الكوفة باشارة من سرجون النصراني هذا )١(.‏ 

و اذا ما تأملنا في الحوادث التاريخية, و ماسنبيّنّه فى الصفحات اللاحقة حول 
نشأة يزيد و ظروف تربیته . فاننا سنقف على ان النصارئ كان هم اليد الطولى في 
رس سياسة الدولة الاسلامية في زمن معاوية و يزيد و أن عملاء‌هم وجواسيسمم 
کانوا یشغلون مناصب حساسة في اجهزة حکم بني اميّة » و أن حکومة الشام كانت 
متكية و عميلة للامبراطورية الرومية. بل. وكا يقول العقاد في کتابه «معاوية في 
الميزان» فصل «قهیدات الحوادث» ؛ یستنتج من الادلة التاريخية أو نی اميّة کانوا 
على ار تباط بالبلاط الرومي منذ الجاهلية , و کان بعضهم کعغان و أبي سفیان آلة بيد 
الروم لتحقيق مارم السياسية, و عملاء تجسس للحكومة البيزنطية . 

فلا عجب حينئذٍ من استاتة بعض المستشرقين المسيحيين مثل « لانس » 
البلجيكي, في الدفاع عن معاوية و پزید. اذ ان حكومة بني اميّة كانت تحت نفوذ 
المسيحيين و انها الحاجز و المانع من انتشار الإسلام في اوربا. و مثل هذه الحكومة 
لابدٌ ان تحظئ بتایید الحكومات الاستعمارية المسيحية . 


تجاهر معاوية بالفسق 
1 يكن معاوية متستراً بال محوّمات و مخالفة السّنّة . كالربا و شرب الخمرة و 
الاكل و الشرب في آنية الذهب والفضة و لبس الذهب و الحرير. و لقدكان يأنش 


)١(‏ مقتل الخوارزمي ص98١.‏ الكامل لابن الاثير ج۳ ص118. الحسن والحسين سبطا 
رسول الله ص 86/14. 


017 أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


بالاستاع الى الطرب و الغناء, و يرغب في لذائذالاطعمة و الاشربة, و يلبس أفخر 
الملابس. 

و فى الجملة كان سلوكه و لبسه ومأكله ومسكنه في القصور الفخمة' و 
امتلاك ا جواري و الغلمان و الحرس و الحشم و الخدم وملوكية العيش » مخالفاًلطر يقة 
رسول الله له وكرام الصحابة , و على غير نهج الاسلام. 

کان معاوية یبذل بيت مال السلمین و يدرو غل حاشیته و خواضه و أن 
سیاسته امالية الخاطئة و السيّئة أدّت الى فراغ بيت المال فاضطر الى أخذ الضرّائب 
الثقيلة من الناس كم أنه خالف الشريعة في قضيّة أخذ الجزية من المشركين و غير 
القوانين المالية الاسلامية كا أَنّه سنّ لعن أمير المؤمنين لا على المنابر و استلحق 
زياد بن أبيه واستخلف ولده يزيد واستخفٌ بمقام النبوّة لس حيث كان لا يردع 
الذين يتجاسرون على مقام النبوّة و یسلمون على معاوية بالرتسالة.!؟) 

وقد تحدّد معاوية عن فضائل الأخلاق كالشجاعة و العدالة و الانصاف و 
الغيرة و التقوئ و الامانة و البطولة. و لم يكن له سهم و نصيب حتى في احلم و 
الا ا و وعدن لطعي و ان كاتو الو امه عفن اک بان ال نطو ری 
لنقولة عنه , یتصورون انه حلم مدنو لكن و بالتدقیق ق مضامین تلك النقولات 
بظهر أنه كان يتظاهر با محلم مكراً و خداعاً, و الوقائع التاريخية تثبت ذلك و 


(۱) فلم بني (معاوية) قصر الخضيراء بلغ من اعجابه بالبناء ان سأل اباذر داعية الزهد و الكفاف 
من الرزق: كيف ترئ هذا؟ فسمع منه جواباً كان خليقا ان يترقبه لو م يكن لزهوه با ابتناه لا 
يصدق ان اعدا براه بغی فاراه قال ابوذر؛ ان كنت بقیقه من مال اليه فانت من الحائنين و ان 
كنت بنيته من مالك فائت فى المسرفين. 

(۲) النصائح الكافية ص ۹۶-۹۹. معاوية في الميزان ص ۲۷و ۳۷و ۰۱۸۷-۱۸۹ 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


تفضحه كقضية قتل حجر بن عدي . 

و قد أوضح العقاد في كتابه «معاوية في الميزان » فصل «الحلم » مفصلاً ان 
تظاهر معاوية لا يمت الى ال حلم بصلة, کا انه لیس كما يتصوره الكثيرون ذو باع في 
الکر و الدهاء و لنديعة, و هذا مانستنتجه من کلام المقاد ف فصل «الدهاء». 
فسياسة معاوية لم تكن مستندة الى قوة عقلية .كا انه لم يكن في الخدعة و الکر 
رالروت الا بو اه ةو ناد إن نزن 

إِنَّ ما ساعد معاوية على تحقيق طموحاته. هو الظروف المواتية له. و عدم 
تورعة عن أي جناية. و هذا ما جعل من كل سياسي و إن كان في مر تبة متدنية ء 
غا تو ليو خا تدبو الوضوق ال مارو« السياسة و للق اه 
معاوية في الامور المالية و الاجتاعية والامنية, كانت فاشلة اما © 


اهداف معاوية 

يتضح من مطالعة تاريخ معاوية, أنَّ هدفه من الفتن التي ااا و روف 
التي أشعلها هو الوصول الى السلطة و الحكم, و انه كان يحلم بذلك منذ ايام خلافة 
عغان . و مع ان معاوية كان يعلم اما انه لا يستحق ذلك و ان رصيده التاريخي 
معدومٌ تماماً مع ذلك »اشعل حرباً شعواء على ولي الله الذي اتفق الصحابة کلهم على 
أحقّيته با خلافة . 


(۱) معاوية في الیزان ص ۷۵-۶۱ لقد بين العقاد في هذا الکتاب معالم طریق على م2 و معاوية 
بكل وضوح. و ذكر ان علا ااا لمكن الاعر اف عن قار ی تا 
اما طريق معاوية فلا یت الى الحق و العدالة و مصلحة المسلمين باية صلة. و نوصي القراء 
الكرام لمطالعة هذا الكتاب و ننيّههم الى ان الكتاب لا يخلو من الاشتباه. 


أشعّة من حياة الامام الحسین للا 


لقد كان معاوية قد اطلق العنان لنفسه و م يتقيد بحفظ مصاع الاسلام و 
السلمین. کا انه لم يبال لاحکام الشرع و رعايتهاء فکان يستهين بکل شئْ من 
اجل تحقيق هدفه. 

ولم يكن معاوية صادقاً في الطلب بدم عفان و افا كانت تلك حجّة واهية 
يتذرع بها لتحقق مآربه الاکرة, و لذا نراه قد اعرض اما عن الطلب بدم عثان بعد 
ان تحقق له ما اراد من اكم » و لم يتتبع احداً من المتّهمين بدم عغان. 

و بعد ان صالح معاوية الامام الحسن لإ الذي خذله اصحابه الذين انخدعوا 
بحيل معاوية و ابن العاص و غرَّتهم امواله, جاء الى الكوفة و خطب في الناس و 
كشف عن نواياه الحقيقية قائلاً: « يا أهل الكوفة... انى ماقاتلتكم لتصلوا و لا 
لتحجّوا و لا لتزكوا فانی اعلم انكم تفعلون ذلك , و لكن قاتلتكم لأتأمّر علیکم و قد 
الاي ب 
منها و هي تحت قدمي »۱۲۲ 

فعاوية الذي تعهد في بنود الصلح بامور کثيرة» لم يعمل باي نا۳ فلقد 
قتل حجر بن عدي و اصحابه البررة و عمرو بن الحمق الخزاعي» و لم يترك سب 
علي لد . و اخذ البيعة ليزيد من الناس قهرأًء و دش الس للامام حسن لا فقتله. 


(۱) عقد الاستاذ العقاد في كتابه «معاوية في الميزان » فصلاً مستقلاً بعنوان « موقف معاوية من 
قضية عغان » و هذا الفصل و ان كان ختصراً و لكن القاری و بتامل بسیط سیقف على خبث 
خططات معاوية في تلك القضية , و ما ابتلیت به الخلافة الاسلامية من انحرافات بسبب 
الالاعیب و الخدع السياسية التي عقبت غصب الخلافة من أهل البیت علیهم السلام و يحي 
بني اميّة للحکم . 

(۲) شرح نهج البلاغة ج ٤‏ ص5. 

)۳( شرح نهج البلاغة ج ؛ ص ۷. 


البحث الثاني / بنى هاشم وبنی أميّة 


ولم يرع حرمة الشعائر الاسلامية. 

فكان لا يخنى حقده الدفين على النبى ب عندما كان يسمع اسمه ينادئ به في 
الاذان مس مرات فى اليوم و الليلة, و يتوعد بمحوه حتى لا يبق أثراًللاسلام. 

يقول المسعودي نقلاً عن كتاب «الموفقيات» لابن بكار ان المطرف بن 
مغيرة بن شعبة : وفدت مع ابي المغيرة الى معاوية فكان ابي يأ تيه یتحدث عنده ثم 
ينصرف الى فيذكر معاوية و يذكر عقله و يعجب مما یری منه اذ جاء ذات ليلة 
فامسك عن العشاء فرأيته مغتاً فانتظرته ساعة و ظننت أنه شىء حدث فينا أو في 
عملنا فقلت له : ما لي أراك مغةأمنذ الليلة . قال يا بني: جئتك من عند أخبث الناس 
فقلت له و ما ذاك. قال: قلت له و قد خلوت به إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين 
فلو أظهرت غدل و بسطت خيرا فانك قد کبرت و لو نظرت ال اخوانك من بنی 
هاشم فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم الیوم شیء تخافه . فقال لي هبپات هیهات 
ملك أخو ت فعدل و فعل ما فعل فوالله ما غدی أن هلك فهلك ذکره الا أن یقول 
قائل آبوبکر . ثم ملك أخو عدي فاجتهد و ثمّر عشر سنين فوالّه ما غدا أن هلك 
فهلك ذکره الا أن یقول قائل عمر ثم ملك أخونا عثان فلك رجل لم يكن أحد في 
مثل نسبه فعمل ما عمل و عمل به فوالله ما عدی أن هلك فهلك ذكره و ذکر ما فعل 
به و ان آخا هاشم يصرخ به فی کل یوم خمس مرات آشهد أن حمدا رسول الله فاي 
عمل يبق مع هذا لا ام لك لا و الله الا دفنا دفنا ٩۱‏ 

واهذة الحكاية ويد ما نقول» فان معا وید كان دف مخافا ال تحفيق 
اغراضه السياسية, موكل فا ع ان السماء بصلة من ملاع الاسلام حتی سر 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۰۱۲. 


أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


« محمد رسول الله » و ارجاع الناس الى حکم الجاهلية . 

و لو اردنا آن نطلق العنان لاقلامنا لکتابة جرا و جنایات معاوية فاننا 
سنتعبٌ انفسنا و قراء‌نا الکرام بکتابة و قراءة کتاب کبیر. و نکون بعدها ملزمین 
بالاعتذار لعدم اداء حق الوضوع كما يجب. و لذا فاننا سنحیل القاری العزیز الى 
مطالعة شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد و کتب التاريخ و کتاب الغدیر للعلامة 
الامینی الجزء العاشر, و کتاب « النصائح الكافية » و حينئزٍ سیتضح للقاری ان کل 
ما قلناه و ماسنقوله في مطاعن هذا العنصر الخبيث» ليس الا قطرة من بحر لوّیه و 
خسّته و وحشیته. ۱۱ 

و نقل عن کتاب «التعجب » للکراچکي. أن معاوية لم يسلم و أنه كان باقيا 
على شركه. و مكذباً الوحي. مستهزءاً بالشرع. و انه كان عام الفتح في امن و 
عندما مع باسلام أبيه نفاقا و خوفاً-كتب اليه شعراً و نثرأ يذمَهُ فيه . و انه بتي على 
شرکه و هرب الى مكة فاضطر لخوفه من هدر دمه ان يذهب الى النبي و شفع 
العباس عم النبي اليه فعفا عنه رسول الب و كان اسلامه سالکاذب -قبل رحلة 
النبي الى جوار ربّه بخمس أو ستة آشهر فقط » و كان مع النبى بل في ذلك الوقت 
اربعة عشر كاتباً ول يُعهد ان معاوية هذا قد كتب شيئاً للنى به من كتبه ورسائله. 
و تفا اتکی اا ار ا ا الا ان 
« المؤلفة قلومم » . 


. ۱۱۳ ص ۱۲. ابو الشهداء ص ۷۵. معاوية بن ابي سفيان ص‎ ١ شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


من هو يزيد؟ 

ا هوا الذتنا ورهار ن و یه ماک غا الان 
على کبار الصحابة و التابعين! 

فان اشدّ صفحات التاریخ البشري ظلمة و سواداء هي تلك الصفحات التي 
تناولت حياة يزيد . ففضائح ب ی اميّة و جناياتهم المشهورة من بين جناة التاريخ قد . 
جعلتهم في مصاف الفاسدين کر يزيد بن معاوية يعد وصمة عار حتى في جبين بني 
اميّة أنفسهم حتی كادت فضائحه ان تسى الناس فضائح سائر بني اميّة, و تجعل 
يدا طن الق و الک و الان و لته یامه الد لها پیت ر 
اله . 

فيزيد هو النقطة الاشدّ سواداً نی صفحة تاريخ بني اميّة الحالكة الظلمة» و 


مصداقٌ « ظلات , بعضها فوق بعض ۰» 


نشأة يزيد 

يقول العلاییی: لنفهم مصرع الحسين 1 يلزمنا ان نعرف من يزيد؟ 

ولكي نعرف يزيد لابد من مطالعة تربيته الأسريّة, اذ من الواضح ان للبيئة 
و الحيط أثرهما في بناء شخصية الانسان سلباً أو ايجاباً. فا حجر و اللبن و الأم و 
سلوك الاب و العادات العائلية كلها تؤثر في أخلاق الانسان و هذا ما يؤيده علماء 
الأخلاق و النفس. و قد اکدت الشريعة علیه نا كيد كيا 

فکم من فرق بين من تر في بيئة سليمة ملؤها الصدق و العفة و الصلاح و 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


و على هذا تکون مطالعة ظروف التربية العائلية لرجالات التاريخ, و قراءة 
العوامل الحيطية المؤثرة فى رشد افک‌ارهم و سلوکهم و نفسياتهم. ضرورية و 
e‏ وی وت ی 

و لقد ی اد اسر ة و ید کا به معاوية و اخداده و جا 
ی ی یک ی 

بزید فن هي ام یزید؟ 
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میسون: 

مّیسون ام يزيد بنت بجدل الكلبي» و طبقا لنقل کتاب «تجارب السلف» و 
«الزام النواصب» و «ربیع الابرار للزخشري» و اشعار النسابة الكلبي» فان يزيداً 
مطعون في نسبه . مردود انتسابه الى معاوية» فان میسون لا جی بها الى معاوية 
كانت حبلی بيزيد من غلام لأبيها .۲۱ 


(۱ ان هذه القاعدة يكن ان تتخلف , و بعبارة اخری, فان المحيط و البيئة التي يعيش فيا 
الانسان ليست هي العلة التامة لصياغة شخصیته . فکم من مؤمن صا نشأ في بيئة فاسدة و 
من ابوين فاسدین , و كذلك العکس و صدق تعالی حينا قال : « یخرج الحيّ من الیّت و يخرج 
ا ميت من الحي » و لكن يبق للبيئة آثرها على نحو الوجبة الجزئية , فیمکن ان يعترك الانسان 
مع احیط الفاسد و یتغلب عليه فلا یکون الحيط فاسداً ابداً عُذراً للفساد و الأخلاق القبيحة . 

۱ (۲) راجم القمقام الزخار ص ۲۲۹ . المجالس الحسينية ص ۱۳۶ . 
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يزيد في أحضان بني کلب 

يقول العلايلي: و ان اهم ما يلزمنا أن نعرف هنا من أمر يزيد ناحيتان: 
نشاته السيحية آو با لاخر ئ الق كانت قرب ال السيحية. و عقلیته الى كانت فى 
نظري عيبيّة جداأًء و تبعد كثيراً عن العقلية الواقعية العملية التي امتاز بها آبوه. 

بدو مستفرباً بادی ذي‌بده. أن نعرف أن يزيد نا نشأة مسيحية تبعد کارا 
عن عرف الاسلام. و تزيد القاري دهشة الى حد الانکار. و لکن لا يبق في الامر 
ما يدعو الى الدهشة. إذا علمنا أن يزيد یرجم بالامومة إلى بنی کلب . هذه القبيلة 
ال كانت تدين بالسيحية قبل الاسلام, و من بديهيات علم الاجاع أن انسلاخ 
کوت تنه ا طریاد نين مهاف ا تسیز مان 
ضميرية وذكريات وجدانية. و بالأخص إذاكانت عقيدة سيطرت على الافكار و 
العادات و العُرف العام . 

و التاریخ يحدثنا ان يزيد نشا فما الى طور الشباب او حتی جاوز طور 
الطفولة . و معنئ هذا أنه آمضی الدور الذي هو حط أنظار المرَبّين وعنايتهم, و بذلك 
ثبت على لون من التربية النابية تمازجها خشونة البادية. و جفاء الطبع . 

على أن طائفة من المؤرخين ترجُح ولا يبعد أن يكون صحیحاء أن من 
أساتذة يزيد بعض نساطرة الشام من شهارقة النصاری» و رما شهد هذا التقدير ما 
جاء في تاريخ الشام لابن عساكر من أن يزيد كان يعرف طرفاً من الهندسة هذا الفن 
الذي كان يجهولاً من العرب. ما يضعنا آمام الأمر الواقع الذي يتسق تفسيره على 
هذا الوجه. و لا يخ ما يكون هذه التربية من آثر سيئ فيمن سيكون ول اهر 
المسلمين. 


يها 


أشعة من حياة الامام الحسین لا 


و هذه التربية تصحح الرواية الأدبية القائلة بان يزيد أراد کعب بن جُعَيل 
على هجاء الأنصار, فاستأبى عليه تأمُاً لقامهم الدينى و دله على الأخطل التغلى 
الشاعر النصراني. و من ثم اطردت الصداقة بينهما. 520 في صحة اه 
الرواية و نعزو الا تصال بينها الى مكان التربية عند یزید , فقد كان يتزيّد في تقريب 
المسبيحيين و يستكثر منهم فى بطانته الخاصة, لا أله يقع بينهم على من يمتزج به و 
ينسجم معه (على ما يقولون). و لقد اطمأن ایهم حتى عهد بتربية ابنه الى مسيحي 
على ما لا اختلاف فيه بين المؤرخين. و لا يمكن أن نعلل هذه الصلة الو ثيقة و التعلق 
الشديد بالأخطل و غيره إلا إلى مكان القريية ذات الصبغة الخاصة و اللون النابي. 

إذا كان يقيناً أوما يشبه اليقين, أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة و 
بعبارة اخرئ كانت مسيحية خالصة, فلم يبق ما يستغرب معه أن يكون متجاوزاً 
مستهتراً مستخفاً ما عليه الجماعة الاسلامية, لا بحسب لتقاليدها و اعتقادها أي 
حساب و لا یق ها وزناًء بل الذي يستغرب أن يكون على غير ذلك . ۱۱) 

ومن ثم وجدنا بر بدا یشاور المسيحيين و الاجانب امثال سرجون الرومي 
و يعمل با يملوه عليه وكا قلنا سابقاً فانه جعل عبيد الله بن زياد والياً عل الكوفة 
اا من رکز ال 

ومضافاً الى ذلك. فان يزيد قد ترعرع ونشأ في البادية عند اخواله بني 
كلب. و لم يكن تأثره بعادات البداوة بأقلّ من تاثره بالسيحية في رذائل الأخلاق 
و وحشية الطباع, اذ أن معاوية ترك ميسون ام يزيد وارسلها الى البادية , فکانت 


(۲) الكامل في التاريخ ج۳ ص ۲۱۸ الحسن و الحسين سبطا رسول الله ص ۸۵-۸4. حجة 
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ولادة يزيد فپ و متاركة میسون لعاوية وان فسّرها البعض بکراهة میسون 
حياة القصور و احضارة. و منادمة احواری الحسان و القیان و انية و الذهب و 
الفضة و السجّاد. و لکن الحق ان دواعي الفراق الحقيقية هي الحنين الى ذلك الغلام و 
ثورة العشق المتأججة في قلب میسون له, فطالا مع معاوية اشعار میسون الغزلية 
لعشیقها و هي في قصره. و طالما احش معاوية بسپرها و لوعتها على فراقه. 
فاضطر الى ارساها الى عشيقها و هجرها. 


أخلاق يزيد 

يقول العقاد : فتى عربيد يقضى ليله و نهاره بين ا مخمور و الطنابيرء و لا يفرغ 
من حالس النساء و الندمان إلا لهرع إلى صيد فیقضی فيه الاسبوع بعد الاسبوع 
بين الأديرة و البواري و الآجام, لا یبالی خلال ذلك هيدا لملك و لا تدريباً على 
حكم و لا استطلاعا لأحوال الرعية الذين سيتولاهم بعد آبیه , ثقة ا صار اليه من 
القهيد و التوطيد وما سوف يصير (۱) 

و يقول ايضاً فکان کلفه بالشعر الفصيح مغرياً له بمعاشرة الشعراء و الندماء 
ف تالس الشراب. و كان ولعه بالصید شاغاا حجبه عن شواغل املك والسیاسة. 
و کانت رباضته للحیوانات مهزلة تلحقه باصحاب البطالة من القرادین و الفهادین . 
فکان له قرد یدعوه «آبا قیس » یلبسه الحرير و يطرز لباسه بالذهب و الفضة و 
بحضره مالس الشراب, و يركبه أتاناً في السباق و حرص على أن يراه سابقا يحلياً 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


عل الجياد. )١(‏ 

و لم ينته يزيد عن معاقرة المخمرة و الماثم حتى في مدينة البي ع. 

قال الحسين لا في يزيد لعاویة: و قد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه 
فخذ ليزيد فى ما اخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التسحارش و الحسمام 
السبق لاتراءهن و القينات ذوات العازف و ضروب الملاهى تجده ناصيراً ۲۱) 

انول من ونا ر قد هده تا و زر لاد الق الارستقراطية عادة ٠‏ فهم لا 
يعبأأون بالتعاليم الدينية و لا یعرفون الحلال من الحرام و إغا همهم التعلق بأنواع 
المسليات و الملاهي و الصيد و القنص و الرقص و الغناء و شرب الخمور. فتربية 
يزيد كانت خلاف تربية أولاد الصحابة إذكانت تربيتهم دينية محضة . و قد استطاع 
معاوية بسلطته أن يأخذ البيعة لانه من أهل الشام لكنه لم يستطع أن يؤثر في أهل 
المدينة فلما مات جنح يزيد إلى استعمال القوة في ملهم على مبايعته و قال: «و الله 
لأطأنهم وطأة آتی منها على انفسپم» .(۳) 

و يقول المسعودي: كان يزيد صأحب طرب و جوارح وكلاب و قرود و 
فهود و منادمة على الشراب و جلس ذات يوم على شرابه و عن يمينه ابن زياد و 
ذلك بعد قتل الحسين لا فأقبل على ساقيه و قال: 

أسقني شربة تروّي فؤادي ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 

صاحب الس والامانة عندی ولتسدیدمغنمی وجهادي 

قاتل الخار حى أعنى حسينا ومبيد الاعسداء و الحشاد 


)١(‏ ابو الشهداء ص۷۷. 
(۲) الحسن والحسين سبطا رسول الله ص 1۰ . 
(۳) الحسن والحسين سبطا رسول الله ص ۱۰ . 
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ثم آمر المغتين فغتو ا 

و غلب على أصحاب يزيد و عباله ما کان يفعله من الفسوق و في ايامه ظهر 
الغناء في مكة و الدينة واستعملت الملاهي و آظهر الناس شرب الشراب و کان له 
قرد یکنی آبا قیس, بحضره مجلس منادمته و يطرح له متكا ... الى آخره. 

و کان عمال يزيد و حاشیته یشارکونه فى بجونه و فسقه. و انتشر ایام 
حکومته الغناء و الطرب فى مكة و مدينة. و استعملت الات الوسیق و القبار. و 
ابیحت حانات الخمر و الیسر . 

م یذکر السعودي قصة قرد يزيد السمی «ابو قبیس» و حضوره تجالس 
الشراب و اللهو . ۲۱) 

يقول الکیا الهراسي الشافعي: و كيف لا یکون كذلك و هو التصید بالفهد و 
الاعب بالفرد و مدمن الفر و من شعره في الخمر قوله: 
آقول اصحب ضمّت الكأس ثملهم و داعي صبابات اهو يترم 
خذوا بتصيبٍ من نعي و لذَةٍ فكل و ان طال المدئ يتصرٌ 

وكتب فصلا طويلاً في مذمّة يزيد و قال: 

«و لو مُددت بیّیاض لاطلقت العنان و بسَطت الكلام في مخازي هذا 
الرجل »۳۱) ۱ 


۱( مروج الذهب ج ۳ ص ۱۵. تذکرة النواص ص ۲۹۰ . 
(۳) حياة احیوان ج ۲ ص ۲۲. 


أشعّة من حياة الامام الحسین بل 


جنایات يريد 
۱- ان اعظم جناية ارتكبها يزيد هي قتله للامام الحسين ا و شباب بني 
مقر ا وتاب از ار جو اشركات ای ۱ 
فعبيد الله ابن زياد قتل الحسين ل بأمر يزيد , و سر " أهله و نسائه و بناته 
سر الکتا ٠‏ وارسلهم مع رأ س الحسين ا الى الشام بطلب يزيد نفسه , و بامر من 
يزيدء و آوقفهم باب مسجد دمشق یتفر ج علمهم الناس کا بتفرجون على اسری 
الدیلم و الکابل. 
و یزید. لیس فقط لم يتبراً من فعل ابن زیاد. و انما كافأه و حباه و قّبه و 
ادناه بدلاً عن أن يلومه على منع اطفال محمد نع من شرب الاء. و قتله الرضّع و 
العجائز . و لا قدم ابن زياد الى دمشق اجلسه في جلسه و احتفل بجريمته و نادمه و 
أشعر فيه و تغب بوحشیته في کربلاء حت قال فيه : 
قاتل الخارجيّ أعنى حُسيناً ومُبيد الأعداء و الحْسّاد! 
كتب ابن عباس رد على کتاب يزيد اليه : بلغني كتابك تذكر فيه اني تركت 
بيعة أبن الزبير وفاءاً مني لك و لعمري ما آردت حمدك و لا وك تران کت باهيا 
قتلك حسيناً و فتيان بني المطلب مض‌جین بالدماء. مسلوبين بالعراء تسى عليهم 
رياح و تتتبهم الضباع حتى أتاح الله لهم قوماً واروهم فا أنس ما أنس طردك 
حسيناً من حرم الله و حرم رسوله وكتابك الى ابن مرجانة تأمره بقتله و اني لارجو 
من الله أن يأخذك عاجلاً حيث قتلت عترة نبيه محمد عم و رضيت بذلك و أما 
قولك انك غير ناس برّي فاحبس ابها الانسان برك عني و صلتك فاني حابس 
عنك ودّي و لعمری انك ما تؤتينا ما لنا من قبلك الا اليسير و انك لتحبس عّا منه 


البحث الثاني / بني هاشم وبني أميّة 


العرض الطویل . ثم انك سألتني أن أحثٌ الناس على طاعتك و أن أخذهم عن ابن 
الزبير فلا مرحباً و لاكرامة تسئلني نصرتك و مودّتك و قد قتلت ابن عمي و أهل 
رسول الله مصابيح امدی و نجوم الدجئ غادرتهم جنودك بأمرك صرعا فی صعيد 
واحد قتلی أنسيت إنفاذ اعوانك الى حرم الله لتقتل الحسين فا زلت ورائه تخيفه حتى 
أشخصته الى العراق عداوة منك لله و رسوله و لأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيرا فنحن اولئك لابائك الجفات الطغاة الكفرة الفجرة اكباد 
الإبل و الحمير الاجلاف أعداء الله وأعداء رسوله الذين قاتلوا رسول الله فى کل 
موطن و جدّك و آبوك هم الذين ظاهروا على الله ورسوله ولكن إن سبقتني قبل أن 
أخذ منك ثأري في الدنيا و قد قتل النبيون قبلي و كف بالله ناصراً. "١١‏ 

١-و‏ بعد فاجعة الطف الالعة » و قبل ان تجف دموع اهل المدينة على مقتل ابي 
عبد الله المحسين لاء حدئت واقعة الحرّة في المدينة النورة و التي فجعت أهلها 
بافضع الجرائم التي يندئ ها جبين البشرية جمعاً. و التي کشفت القناع عن كفر يزيد 
و أبيه» واشعرت الناس جميعاً بالخطر الذي يتهدد اساس و مقدسات الاسلام من 

فبعد استشهاد الإمام الحسين 320 و انتشار الخبر. اح المسلمون عموماً 
بخطر يزيد على الاسلام, و تیقنوا ان من جملة غاياته هتك الحرمات و الغاء احكام 
الشرع واهانة مقام الرسالة. وان جرامه وشنائع افعاله لن تتوقف عند حذ معين. 

وكان يزيد قد منع العطاء عن اهل الدينة. فتهيات اسباب مقدمات ثورة 


(۱) تذكرةالخواص ص577-56. القمقام الزخار ص ۵۸۶. تاريخ اليعقوبي ج۲ 
ص ۱ ۲ ۲2۲ ۲ ۲ . 


أشعَة من حياة الامام الحسین لبا 


ان عليه فا 

و عزل يزيد والي الدينة الولید بن عقبة و بعث عثان بن حمد بن أبي سفیان 
و کان فت غرا م يجوب الامور و لم يحنكه السن» و لم تضرّسه التجارب, و بعث الى 
يزيد وفداً من اهل المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة, و عبد الله بن ابي 
عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي و المنذز بن المنذر رجالاكثيراً من اشراف اهل 
المدينة » فاجتمعوا بيزيد و وهب هم هدايا و الجوائز١.‏ و بعد ان شاهدوا باعينهم 
فساد يزيد في قصره و جونه و طربه ومعاقرته الخمرة شتموا يزيداً وعتبة و قالوا: 
انا قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمر و يُعزف بالطنابیر و يُضرب 
عنده القیان!۳" و يلعب بالكلاب و یسامر الاب و الفتیان, و إنا نشهدکم انا قد 
لات 

و في بعض التواريخ العتبرة ان اهل المدينة ثاروا على عامل يزيد و اخرجوه 
بعد ان ثبت عندهم فسقه و اسرافه في العاصي, و جوره و ظلمه و ظلم ولاته. 

فارسل هم يزيد جيشاً بامرة مسلم بن عقبة العروف بقساوته و ظلمه و 
تعديه على القدسات الدينية و كان من تربية معاوية ومعتمديه» فامره يزيد ان 
يستحل المدينة لثلاثة أيام» و كان النبي الاكرم به يقول : 

« من أخاف أهل المدنية أَخافَّهُ الله و عليه لعنة الله و الملائكة و الناس 


امعبن.» 


(۱) واخصٌ زعیاء الوفد برعايته و اكبر مبلغ من المال و هو واثق من ان الوفد سيرجع بغير 
الروح التي كان يحملها عندما خرج من المدنية و لكن سپامه قد طاشت و ظنونه قد خابت 
فلم يحصل منهم غير اجاء و السباب بعد رجوعهم من عنده الى المدينة . 

)۲( جمع قينة و هي المغنية . 
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و سار ابن عقبة بالجيش الشامی و کان اهل الدينة قد حفروا خندقاً لاثثقاء 
الجيش و حتى لا تکون العركة في شوارعها كما فعل رسول الله به فى وقعة 
الاحزاب حینا جمع جد يزيد المشركين لغزوها. و لكن ذلك ل ینم غزاة يزيد من 
اقتحام المدينة و انتهت المعركة بهزيمة اهل المدينة لعدم تکافو القوتين فقد بلغ جيش 
الغزاة نحواً من ثلاثين الفاً و عدد المقاتلين في المدينة م يتجاوز الالفين, و لمساعدة 
مروان بن الحكم و خيائة رجل من بني حارثة.فاستباحوا المدينة ثلائة ايام بلياليها 
و دخلت خيلهم مسجد النبي بم و بقروا بطون الحوامل و استباحوا الاعراضء و 
استئنی من ذلك الامام على بن الحسين زین العابدین ‏ و ال رسول الله يي لعدم 
اشتراکه في الاحداث التى تسببت فى ذلك . 

هذا و قد كن ل هذه راقن الفجیمة a‏ می اصحاب رسول 
له وسبعمائة من اولاد الهاجرین و الانصار و اکثر من عشرة الاف من سائر 
الناس . 

دخل أحد جنود مسلم ابن عقبة الى دار امرأة انصارية كانت ترضع طفها 
فأراد أن ينبب أثاث المنزل فقالت له: و الله م يبق لنا رفاقك شيئا. قال: لابد أن 
تعطيني شيئًا أو قتلت طفلك. قالت المرأة: ويلك إنه ولد ابن أبي كبشة الانصاري 
من أصحاب رسول الله 4# و إني من النساء اللاتي اشتركن في بيعة الشجرة و قد 
بايعت علي أن لا أزني و لا أسرق ولا أقتل ولدأ و قد وفيت ببيعتيء فخف الله ربك . 
ثم نظرت الى طفلها و قالت: بني لو كان عندي ما أفتديك به لفعلت . 

لکن الرجل م يرحمها و لم يرحم طفلها فأخذ الرضيع من على صدرها و 
ارت رأسه بالجدار فتناثر مج الصبي أمام عینی امه. 

و طبقاًلبعض النقولات التأريخية فان هذا الرجل لم يخرج من تلك الدار الا و 
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قد اسو د نصف وجهه ۱۱ 

ال وان امعان روداو انير كه مسر ان غا کا بم 
البعض) بلغ حداً أنْ وطئت خيوهم مسجد رسول الله بُ و بالَتْ و راث بالقرب 
من قبر النبى اة و منبره الشريف .و قتلواكل من لاذ بقبر النبى صلى الله عليه و أله 
فسالت الدماء ق السجد النبوي و شوارع الدينة. 

و کل هذه امحرائم كانت بامر ابن میسون. و لما انتهت الواقعة اکرم يزيد 
مروان الذي اعان مسرف بن عقبة على تنفید اوأمر سیده يزيد. 

۳-و من جملة شنائع افعال يزيد انه أجبر اهل الدينة على بیعته على انهم 
عبيد قن له » و ختم اعناقهم بختم العبيد!! 

و لا انقضت الايام الثلاثة أمر اللعين مسرف بن عقبة باحضار الاسرئ 
مكبلين بالاصفاد. و احضير سائر الناس و من نجئ من القتل و أخذ منهم البيعة 
ليزيد قسراً على ان تكون اموالهم و ارواحهم ملكاً ليزيد یفعل بها ما يشاء!! و من 
رفض او اعتذر قتل فوراً. 

و اول من جئ به لاخذ البيعة هو عبيد الله بن ربيعة ابن ام سلمة زوجة 
ابي ب و عندما طلب منه البيعة قال: ابايع على كتاب الله وسئّة رسول الله 4 
فقال له مسرف: تبايع على انك مملوك ليزيد يفعل بمالك و اولادك ما يشاء! فامتنع 
عبد الله من ذلك فامر اللعبن مسرف بضرب عنقه . 

وهكذا اخذ مسرف البيعة من کبار الصحابة و التابعين و سائر الناس الأأعلي 
بن الحسين عه , على انهم عبيد قَنّ و ختم اعناقهم كا يختم على الجياد بعلامة 


.۲ البداية و النهاية لابن الاثير . تاريخ الطبري ج ؛ و ج ۵. مروج الذهب ج‎ )١( 
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الملكية . و كذلك ختم على راحة أيديهم كم يُفعل بالعبيد . 

و مهذا يكون اهل المدينة قد دفعوا لبنی اميّة ضريبة خدماتهم للاسلام و 
التوحيد و النبوة و المسلمين زمن هجرة النی َي الهم . فانتقم يزيد منهم لوقوفهم 
ای جنب النی معرباً عن حقده و حقد آبائه الدفین تجاه الانصار. 

ادو الفاجعة الرابعة هی تعاض بزید و هجوع جيشه عل ببت اه سرام و 
هتك حرمة الکعبة الشريفة و ضضربها بالنجنیق و احراق ستائرها و هدمها و هي 
قبلة ا لسلمین و ملاذهم و امنهم (۱ 


کفر يزيد ۱ 

ما تقدم في ذکر قبائح آفعال يزيد یزول الشك في کفره عند النصف التجرد 
عن العناد و التعصب. حیث تبيّن ان يزيد بن معاوية لا بری ايّ قدسية و احترام 
مسجد و روضة النی ب والکعبة الشرفة. و لم يكن مؤمناً أبدأبرسالة و نبوة محمد 
بن عبد الله ب و لولا ذلك لما تجاسر بتلك الوحشية و الاسراف و هتك حرمة تلك 
القدسات الا سلامية. و بالتدقیق فی تصرفاته و تصرفات ابيه » بتضح جلياً انه ل 
يكن ليستحي من ارتکاب ما ارتکب حتی لو کان النبي صلی الله عليه و اله على قيد 
لحياة اذا عکن و قدر على ذلك و لم یتوانی عن قتل رسول الله ب سائراً على درب 


(۱) لزید الاطلاع على واقعة الحرّة و ختم اعناق السلمین و تلك البيعة الخبيثة و هدم الکعبة. 
راجع : الامامة و السياسة ج۲ ص ۲۳۲-۲۲۰ و ج۲ ص ۱۱. تاريخ الخلفاء ص ۰۱۳۹-۱۰ 
السيرة الحلبية ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۹ . الاخبار الطوال ج ۱ ص ۲۳۷-۲۲۰. تاريخ اليعقويي ج ۲ 
ص ۱-۲۲۳ ۲۲. مروج الذهب ج ۲ ص ۱۷-۱۹. تذكرة النواص ص ۲۸۹-۲۹۹. شرح نجج 
البلاغة ج ۳ ص ۷۰ . تاريخ الطبري ج 4 ص ۳۷۰. الکامل لابن الاثير ج ۲ ص ۳۱۰. 
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و مضافاً الى تجسيد يزيد الکفر عملياً. فقد كان یصرح بلسانه و اشماره 


بكفره وعدم ایانه» و قد ورد انه لا وضع رأس المحسين بن على عي علي بین يديه عد 


یضرب الراس الشریف بعود خهزران و انشد بقول: 
یا عراب البين ما شنت فقُّل اناتندت آمرآقد حصل 
ليت أشياخي پټدر هدوا جرع الَررج من وقع الآسل 
فاهلوا, و استپلوا فرحاً ولقالوایایزید لا تشل 
قد قتلنا القرن من ساداتهم و عَدلنا قتل بّدر فاعتّدل 
عبت هاشم باللك فلا خر جاء و لا وحی نرّل 
لست من خندفٌ إن انستقم من بني امد ماکان قعل ۱۱ 


يقول ابن عقيل : و من الادلة على كفر و زندقة يزيد اشعاره المتضمنة لمعاني 
رو العرير رلوم اهار »ومن جملتها: 


عْليَةُ هاتي و اغلني و ترفي 
حدیث ابی سفیان قدماً شی بها 


ألا هات ۳ على ذاك هرا 


یت لأس فاكس 


بذلك د إن ل احبٌ التناجيا 
ال أحد حسق أقام البواكيا 
تخبرها العنسى كرماً شآمياً 
رجدناحلالاً شرتها صُتواليا 
ولاتأملى بَعدَ الفراق تلاقيا 
أحاديثُ طسم تجعل القلبَ ساهيا 


.۳۰۰ و ص ۱۹۷ و ص4١5. تذكرة الخواص ص ۲۷۱ و ص‎ ٩۳ البداية و النهاية ص‎ )١( 
٦ج مقاتل الطالبین ص ۱۲۰. الاتحاف ص۱۸ . السيدة زینب ص ۱۷-۱۸ البدء و التاریخ‎ 


ص ۱۲ . حفيدة الرسول ص ۵۸. 
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و 


يد لي من أن آزور ا بمشمولة صفراء تروي عظاميا 
وت اه ها ره ایض 
مسعتر الندمان قسومُوا واسمَعُوا صوت الأغاني 
واشربواكأس مُدام و اتسرکواذکر العاني 
أشغلتنى تَغْمَةُ العيداز عن صرت الاأذن 
و تعوضث عن الور ععجوزاًفي الدنانٍ © 
و من اشعاره الدالة عل كفره: 
لمابَدت تلك الخمول و أشرَّقَتْ ‏ تلك الشسموس على رَبى جيرون 
تعب الغراب فَقَلتُ نم أولا تنح فَلَقَد قَضَيتُ من الغريم دُيونى('" 


الحالة الاجتماعية في عصر يزيد 

یعتقد حققوا علم "9 و الاجاع إن الاتحطاط الاجتاعي و الاخلاق 
للمسلمین تسارع منذ عهد عثان بن عفان و تسلط بنى اميّة على رقاب السلمین. 

و في عصر معاوية و بعد استشهاد الامام لسن لا كان إنحدار المجتمع 
الاسلامي سريعا جداء فظهر التفاوت العجیب بين حالة لجتمع و قتذاك و حالته 
زمن النی ب و خلافة أمير المؤمنين فالبادی الفکرية احصرفت. و الأخلاق 
تغیرت. و العادات و السلوك الاجتاعي تبدّل» و دب الفساد الاداري في مراف 
الدولة» و عادت مظاهر حکومات ايران و الروم التي کسحتها المفاهيم الاسلامية و 


۲۹ تذكرة الخواص ص‎ )١( 
. ۲ ۱۱ تذكرة الخواص ص‎ ۲ ( 


E‏ أشحة من حياة الامام الحسین اا 


القے السماوية. و بدا تا ويل الشريعة و القران و الاحكام» با ينسجم مع الميول و 
الرغبات الشخصية . و بدا التفتيش فى عقائد الناس و التجسس على معتقداتهم و 
ا العتقدات الق تخالف منهج بني اميّة في احکم. و ابتدأ تطبيق منهج جديد في 
تربية الناس علی لو و الكو و الاستسلام للظلم و السکوت عن ان 
او الترلك و ا او بت را ستاو ون 
سعة صلاحیا ته . ۱ 

و امّا في الامور التي ينبغي الرجوع فيها الى أراء عامة الناس (كالبيعة) فلم 
يكن غير رأی لاک و ارادته ترما و كانت الآراء تخذ تحت بریق السیف و 
ار لام و صلیل الحراب. و با یتناسب مع ميول بني اميّة. و كانت 
الاستفتاءات التي یعبر عنها في ذلك الوقت بالشوری!! جرد مسرحیات سافرة. 

فلقد كان معاوية يرتق النبر في بجمع كبير مثل مسجد الني ۶ حیث یجتمع 
لخالفون لولاية عهد یزید. و يعلن بکل وقاحة و صلافة. ان السلمین اجمعوا على 
انتخاب يزيد و بیعته و أن اهل امحل و العقد هم الذين رشّحوا يزيداً لولاية العهد!! و 
ال ان ا لجلادين و القتلة بصطفون تحت منبره لقمع و کتم انفاس اي معترض مها 
غلا شالس . 

- فرجال الاسلام الذين جاهدوا لرضاة الله واستقبلوا الموت في سبيله 

بافتخار. و قطعوا طمعهم عن الدنيا و ملذاتها و قنعواببساطة العيش الكريم و ذابوا 
في حب العدالة الاجتاعية, و لم تأخذهم في الله لومة حاكم او جائر و ظالم وكانوا 
كابي ذر الغفاري رضوان الله تعالئ عليه جادَّين من اجلّ تعاليم القران المطالبة 
بتطبيق احكام الشرع البین, هؤلاء تخلوا عن مواقعهم لا ناس انكبّوا على الدنيا و 
یا و اهر فاو ع هاا مالس ات و اللات روطي الك والقضووو 
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الوائد اللذيذة. و اضعف قواهم الاخلاقية حب الدنياء فقبلوا الذلّة والاستكانة و 
الخنوع طمعاً في الدراهم العدودة التي يستلمونها من بيت المال» و اطاعوا الفرامين 
ا وک عن الو وا غو الوه وا( ج لته الم و ارف ولگ امه و 
ااا 

ولم يعد هناك من يأتمر باوامر رئيسه اذا ما دعاه الى العمل بالقانون, و لم يعد 
هناك من يتمرد على اوامر رئيسه اذا ما دعاه الى خالفة القانون, فلقد باع الجميع 
انفسهم بالجوائز و امبات الحقيرة. فصاروا عبیدا لماوية و پزید و ژیاد و شهر و 
الاخرين من نظائرهم المتردية و النطيحة, فلم ید للقوانين معنى إلا تلك الق 
تصدر عن بني أميّة . ۱ 

وان جد من يتمنع من اجراء القوانين الظالمة كوالي خراسان- فانهم 
بتعر ضون للتصفية الجسدية و يُبعدون عن ساحة الاحداث . 

ول يعد مه أللمسلمين ییا يحكم , يزيد ومعاوية ام الححسين و علي 5 . فان 
المهم عندهم هو مصالحهم الشخصية التي تتحقق هم في حكومة بني اميّة فوالوا 
حكومة بني اميّة . 

كان ا مخمول و الرکود و الخنوع والسكوت و المخوف قد عم کل نواحي الحياة 
الاجناعية. و ترك الامرٌ بالعروف و النهي عن المنكر. وكانت اجهزة السلطة 
الاموية قنع منهما. 

و لم يعد للخطباء دور الا" القجيد و الدعاء و الثناء للولاة و لعاوية ويزيدءو 
لعن و ذم الاخیار و الصلحاء و اولیاء الله. و قد أخذ الفقر و الفاقة مأخذهما من 
الناس, و صرفت اموال بيت الال في البذخ و الحفلات الماجنة و الجوائز و امبات و 
العطایا و الصلات لغير مستحقیها, بدلا من صرفها في مصالح المسلمين و التوسعة 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


عليهم و تطوير اقتصاد الدولة الاسلامية و اعبارها. فاستشرت تجارة الغلمان و 
الجواري و حالس اللهو و الطرب و الخمر و القمار و الرقص. 

و قد احدر مستوی الثقافة و العلم و الفکر و التدین و الايمان حتی وصل الى 
ادنی مستویاته و ضعُفت الارادة الاجتاعية و العزم الوطني الاسلامي الى درجة ان 
احدا لا یکثه الاعتراض على موف صغير في جهاز لمکم عل خالفاته القانونية. 

و وصل القمع الفكري و الدینی الى حدّ لم يبق معه من الاسلام الا اسمه و من 
القران الا رسمه. و تفمّی التلاعب بالاحکام و القوانین الاسلامية. و فصصرت 
الملاكات و موازین الامور في ارادة الحاكم و مزاج جهاز احکم. 

و سقطت اسلامية القوانین عن الاعتبار. و عم القمع الى درجة ان معاوية 
نفسه ينع عبد الله بن عباس و هو من کبار الصحابة و العروف بحبر الامّة, مسن 
تفسير القران و بیان احقائق. و مُنع تداول احادیث اهل البیت و نقلها. و کان 
البحث العلمي و التفسیر و الحديث. و بیان احکام الحلال و الحرام؛ تحت مراقبة 
اجهزة السلطة الاموية و عیون بنی اميّة . 

و احاصل. وكما قال الامام الحسين ا :« لقد أماتواالسنة و احیواالبدعة. 
و الحق لا يعمل به و الباطل لا يتناهئ عنه » . 

و اوضح دلیل على ما قلناه هو تخاذل الناس عن نصرة الامام ا محسين ج 
أولئك الذين كانوا يتمتعون بالقدرة القتالية و التسليحية و الرغبة في الخلاص من 
حكم بني اميّة في وجدانهم. و الذين كتبوا الى الامام سین ٍ ان اقدم الينا فقد 
اينعت مار و اخضيرٌ الجناب ... الخ و بایعواسفیره مسلم بن عقيل على اقامة العدل 
و حاربة الظلم و الجور والكفرء واحياء الدين و الشرع الحنيف» و لكن و بمجرد ان 
۱ جاء عبيد اله بن زياد و خوّفهم بجيش وهمي و رعَمهم بالناصب و طمعهم بالاموال 
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و النال. باعوا دينهم بدنیا غيرهم و نکئوا بیعتهم بل و انضتئوا الى صفوف 
الحاربين لامامهم و ترکوه لدی ایاج وحيداً حتى قُتِلَ هو و اهل بيته و اصحابه 
البررة و یرت نساژه و اطفاله و جی بهم الى الكوفة امام أعين اولئك الذیین 
کاتبوه و بایعوه و عاهدوه على التضحية من اجله و اجل اهل بيت الرسالة!! فاي 
دلیل على انحطاط العتمع فكرياً و عقائدیاً و اخلاقياً اوضح من هذا التخاذل؟؟ 

و لقد ذکُرنا سابقاً بهذا التدنی الاخلاق و قلنا أن جیش الكوفة كان جيشاً 
حاربت يداه و رجلاه و لسائه. و جدانة و فکره وروحه. وكا وصفهم الفرزدق : 

قلومپم معك و سیوفهم عليك! 

إن الذي جاء بعمر بن سعد و شبث بن ربعي و عمرو بن الحجاج و حجار بن 
ابجر و الاخرین الى كربلاءء لم يكن الا حب الدنيا و الخوف من خسارة المال و 
النصب. لا عدم القناعة بالواقع المرٌ. 

تأملوا في اجوبة عمر بن سعد للامام الحسين 32 فها طلب منه أنْ يلتحق به و 
يترك بني اميّة ‏ لم يقل عمر بن سعد: إن الحق مع بني اميّة » و لم يقل إن الحسين على 
باطل او إِنَّ حركته ليست اصلاحية, لكنه قال : اخاف أَنْ يخرب داري! 

فقال له الإمام اه : اعوضك بخير منها . 

فقال: اخاف ان يصادر ضيعتى 

قال اقبي 1 ان اعوضلك‌بضيعة لي نی اجار 

قال : اخاف على أهلى یقتلهم ابن زياد . 

فانت I‏ ب بسو عن رف ومن ل | 
الال. و كان دافعه الأول و الأهم هو ملك الريّ وهكذا حال الاكثر من اولئك 
الذين حاربوا ا حسين ا فلقد كانت روح اليأس و الخنوف و الاحطاط الفكري و 
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التدنی الخلق و الطمع في الدنیا و زینتها الزائلة . فکانت الامّة في شبات و ول و 
خنوع و جین. و فقدان ارادة و عزية. 

و كيف يرتجئ غير ذلك من امه یتسلط عليها امثال معاوية و يزيد و مسلم 
بن عقبة و زياد و المغيرة و عمرو بن العاص و الحصين بن غير و عبيد الله بن زیاد؟ 

کی عرسي ر او و تقو اراد وروی امه رت 
و السفالة؟ 

ومتل هه لامة. لنوت مه ان عفن جنب ااصاحمن و لرسالین و 
ولياء الله ولا بری منها الفداء والتضحية من أجل المبادئ و اتل الساميةء وان 
مثل هذه الامة الميتة تحتاج الى حركة اصلاحية قويةكحركة الإمام الحسين اا هر 
ضميرها و توقظها من سبات الخنوع و الذل. 
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دواعي الثورة!" 


۱-امتثال التكليف الالهى 

قد یکون الول و الدافع لتورة و هضة ما همو الا الاد الاسور 
الدنيوية و الاغراض الشخصية و بعبارة, هوى النفس و طلب الشهرة و القام. 

و قد یکون الدافع مقدسأكحبٌ المخير والفضيلة و الاصلاح و امتثال 
التکلیف الاي و الوظيفة الشرعية. 


)001 لا يخ عدم وجوب معرفة علل و اسرر افعال النبي و الأئمة عليهم السلام و لا معرفة 
الحكمة و المصالح الكامنة في ما يقوم به. و ذلك لا يوجب خللاً في مقام النبوة و الامامة » بعد 
ان ثبت عصمتهم و وجود الملاكات في ما يقولون او يفعلون او يتركون و يحرّمون. نظير 
بحهولية كثير من مصالح الخلقة في عام التكوين لدئ البشر. و لا يجيز ذلك إنكارها و انكار 
حكمة خالق الكون. و يعود ذلك الى حدودية تعقلات الكائن البشری و ضيق قطر دائرة 
ادراكه لاسرار عالم التكوين. و كذا الحال في عالم الشريع و منهج الانبياء و الاولیاء» فاذا م 
يبن تفكن الا تیاه و الأولياء المصالح و الملاكات في افعاهم. فانهئ ستبق خافية على الذهن 
لبشری العام و مثال ذلك ما ورد في قصة النبى موسئ لق و المخضر ملق . فنحن عاجزون 
عن ادراك علل افعال الإمام الحسين لإ و بحتها و التحقيق فيها. و عليه فا سنقوله في هذا 
القسم من الكتاب في دواعي نهضة الحسين طا لا يُعّ توجيهاً و تصويباً لثورته الشريفة , اذ 
اننا نعتقد ان كل ما يقوم به الامام لا و من جملة ذلك حركته في كربلاء . هي عين الصواب و 
الحق. كا اننا لا ندعي الاحاطة بكل حکم و مصالح هذه الثورة المقدسة, اذ يسع مياة البحر 
الأ البحر نفشه , و انما غرضنا من هذه البحث هو توضيح بعض الافكار و تقوية مباني 
الأخلاق و الايمان عند طبقة الشباب من المجتمع . 


و من الضروري. أن الدوافع المادية الشخصية تجرد العمل عن قدسیته و 
تمدوحيته و سموّه» و يكون اقرب للغرائز و الميول الحيوانية, بحثاً عن العلف و 
الطعام , و اکثر الناس لا تسمو أهدافهم و أغراضهم عن الرغبات الحيوانية . 

اجل. إن هؤلاء الناس , اذا ما سعوا للحصول على المنافع المشروعة حتى 
كانوا مراعين للاداب الشرعية و الا خلاقية» حينئذٍ لا يكن ملامتهم و ذمُهم. بل 
يقال عن مثل هؤلاء انهم اجتازوا عالم الحيوانية و وضعوا اول قدم في عالم 
الإنسانيّة المقدس , و سوف يثابون على أعماهم , فهم مصداق قوله تعالى: 

« و منم مَنْ يقول ربا آتنا فى الدُنِيا حَسَنَةَ و فى الآخرَةِحَسَنَّةَ ٠٠»‏ 

و أمّا اذا حاولوا الوصول الى مرادهم و اغراضهم عن طريق هضم حقوق 
صاروا في عداد الطغاة و الظالمين و السارقين و المرابين و القتلة و الفساق و... 

و لذاء فان اكثر أخيار الجتمع هم اولئك الذين يتوسلون بالطرق المشروعة 
لنحصيل اغراضهم المادية الشخصية .كا إن اكثر روّاد الطرق الملتوية المنحرفة عن 
الشرع هم اولئك الذين يحاولون اشباع حاجاتهم باي وسيلة حتى لوكانت حرمة. 
أقصى . 

ومتى ماكان لرك حب ا خير و امتثال التكليف الامي, و الخلوص لله و 
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قدية مات کان العدل فا ان الاستات و الككال كما اراک شخ 
فاعله الدح و الثناء و التشویق, و الحبوبية عند الناس لحسن ذلك العمل عقلاً و 
بالذات. 

ولعلّ من ابرز ما اک عليه الانبیاء في منهجهم التربوي» هو ایصال الناس الى 
الکمال بحب الخبر و اشاعة الحبّة و العلم و العدالة و هداية المجتمع و سوقه نحو هذا 
احور القدس , لتتمرکز الصا و الاغراض في نقطة واحدة و مركز متوحد فیکون 
سير البشرية اجمع نحو ذلك الرکز و يتحقق الكمال الاجتاعي البشري العام . 

و ما ذكرء ليس الا اشارة الى هذا البحث العمیق. و تفصيل الكلام فيه 
يوجب الاطالة و يُبعدنا عن المقصد من هذا الكتاب. 

و هناك صنفٌ من البشر» يسمو حرکهم و تترق دواعي افعاهم على كل هذه 
العوامل و تتفاضل على كل تلك المقاصد فهؤلاء هم عباد الله الحقيقيين, و الخواصٌ 
من اولیائه . فلا يعنيهم ما سوی العبودية لله و الطاعة لاوامره و الامتثاللاحكامه. 
فلا تستند حركاتهم وسكناتهم الا الى معرفتهم باستحقاق الله لهم . فليست مصلحة 
الما مهن لاد المنبي عنه» يعبدون, و لا للفائدة و الملاكات يمتثلون. فان 
ذلك في قاموسهم تجاوز على الحدود وفضولية و جرأة على الولی. بل لانهم و جدوا 
الله أهلاً للامتئال فامتثلوه» فالوثر الوحید و الحرلك الفرید هم و التصرف الکامل 
بهم و بامورأتهم هو الله و الداعي الى نهضتهم و ورتهم وسکوتهم هو الامر الاطي. 
اولئك الذین صدق فى حقهم : 

«عبادمُکرّمون لا یسب وله بالقول و هم بأمرویعلمون ٩۱»‏ 


(۱) سورة الانبیاء , الاية ۲۷ . 


أشعّة من حياة الامام الحسین الا 


وكلّما علت و خلصت مرتبة توحيدهم ,كلماكمل تسلیمهم و نيّاتهم من جهة 
الامتثال. حتی یصلوا الى مرحلة فناء مقاصدهم و مطالبهم و رغباتهم في الطلوب 
الحقيق و القصود بالذات و منتهئ الامال. و حی من صفحة وجودهم إنيّاتهم و 
آماشم الشخصية. فالتوحید و ینم النالص و النزه من الشوائب. یسوقهم د 
الله لا غير و کا ورد فی كلمات ابي عبد الله الحسين لا في دعائه یوم عرفة: 

« آنت الّذي أَرَلت الأغيار عَنْ قلوب أحبّائِكَ حي لم مبُوا سواك و یلجتوا 
الى غيركَ » 

اذن. فعلل و دواعي حركتهم ليست الا الأمر الالمى و حب الله و رضاه» و 
لذا يقولون: 

« اللهم إررُقني حبك و حبٌ كل عَمَلٍ يُوصِلّني الى فريك » 

و شعاژهم وذكرهم: 

« لا إله الأ الله و لا حول ولا قّة ! بلله و وض أمري الى الله وحَسيّنا 
الله و نعم الوکیل و الله آکبر .» 

طاعتهم اسمی من طاعة الطمع با حور و قصور الجنّة و الثواب و اعلی من 
طاعة المخوف من النار و العذاب و العقاب یوم النشورء و انما طاعتهم ممحضة و 
خالصة من كل نفع الا القرب من الله بامتثال امره, و کل ما سوی ذلك ذنبٌ عندهم. 

و لقد كان الانبیاء و الائمة الطاهرین و هم الادلة على التوحید المخالص و 
السابقون في قافلة الموحدين و عباد الله اغلصین. هم خيرة هؤلاء المكرمين و سادة 
المخلق اجمعین. 

فطالعة تاريخ سيرة هؤلاء هي اسمی درس تتعلمه الإنسانيّة . 

يقول ابراهیم الخليل : 
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« نی ذاهبٌ الى ری سیهدین»(۱) 

و یقول: 

» اف وَجَّهِتْ وَجهىّ للّذي فَطرَ السماوات و الأرض حافسلا ما أنا مِنَ 
المش ر كين »۱۲ ۱ 

و کان خاتم الانبياء به يقول: 

» صَلوق وک وحیای وتماتي له رپ العالمين لا شريك لَهٌ»"“ 

و لقد كان أمير لمؤمنين و اولاده المعصومين من بعد النبى الفوذج الاعلى 
للتوجه الخالص للمبدأً و في التوحید . 

فعلي هو الذي وصفه النبي بإ بان السماوات و الارض لو وضعت في کف 
میزان, و وضع ايان على في الكفة الاخری لرجح ايمان علی ‏ . 

فطلب الحق و العدل و العبودية لله و الزهد و التقوی و الشجاعة و الصراحة 
و کل الصفات الإنسانيّة السامية, قد تجسدت في على و آله عليهم السلام و لقد 
كان من قُرة شجرة التوحید و عبادة الله و التسلی الخالص للمبدأ عزوجل . و كان 
اذا خر بين أمرين اختار اشدهما عليه و ارضاهما لربه. 

و من أوضح مظاهر النلوص و الطهارة, و تجلیات الحقيقة و طلب الحق و 
اهل هذا البيت, ثورة ال حسين اللا ضد يزيد و حکومة بنى اميّة . فکانت ورة اطية 
خالصة و نمضة دينية صادقة . ۱ 


(۱) سورة الصافات. الاية .۹٩‏ 

(۲( سورة الانعام » الا ية ۷۹ 

(۳) مستلهم من الآيات ۱۱-۱۲۲ من سورة الانعام. « قل ان صلاتي و نسكي و حیای و ماتي 
لله رب العالمين لا شريك له...». 
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فالحسين م في ثورته لم يكن طالب حکم و سلطان و مقام دنيوي» و لا 
طامعا نی نفوذ و مال و ثروة, و اما ابت عن بيعة یزید. طاعة له تعالی. و تراد 
الحرمين الشريفين مهاجراً الى العراق امتثالاً لامر الله عزوجل» و جاهد ف الله لله 
و لم يِدْعٌهُ الى تلك الحركة الا امر الله و أداء التكليف . 

ولذاء فان افضل ما يمكن التعبير به عن علل ثورته لاء هو الأمر الالمي؛ و 
هذه حقيقة يؤيدها التاريخ و الدين و سيرة الحسين ا . 

فالتاريخ شاهدٌ على ان أوضح دليل على خالص نية الحسين اء و عظیم 
اريم و شقن قسلیمة لامر الهو تصتعیه امن بو فداژه, 

واي دليل و شاهد على طهارة النيّة وصفائهاء وشفافية الباطن ‏ و التوحيد 
الخالص, أفضل من عزم الانسان على ملاقات الحتوف في سبيل الله » و استقبال 
المصائب و البلايا في رضا الله , و افتجاعه بفقد اعرٌ اولاده و إخوته و اصحابه و 
اسر أطفاله و نسائه , و آهات و نات العطاشی و الثكالى؟ 

و من ثم فمشتبة تماما من يتخيل أن المصالح السسياسية و المنافع السادية 
الشخصية او الصراعات القبلية العشائرية والعائلية . كان ها ادنی مدخلية في ثورة 
الحسين مض . فضلاً عن تصور کونها العلل الاهم في ذلك» فان اسین ‏ هو ولي 
الله الکامل. و العبد الذي عرف معنى العبودية الخالصة لله, و اندكٌ مراده في ارادة 
لله فلم يعد لا تریذه نفسه اي معنی في قبال ارادة ربّه . 

لقد كان الحسين ا على يقين علمي و عملي بان الله رقيبُه وحافظه, و کان 
الحسين ب يرى الله بعين العرفة و بصيرة الاعان و لذا کان کلامه و خطابه : 

«عَمِيَتْ عَبنْ لا ترا علا رَقيباً. و خسرت صَفَفَهُ عَبدِ لم تجعل لَه من حُبّكَ 
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وادعية ال حسين اب يوم عرفة و يوم عاشوراء و غيرها ترشدنا الى رفيع 
اا الروحانية, و ذوقه و دركه الوجدانی اللطیف, و الى تجلى عميق ارتباطه 
بالله » و من حمل مثل هذه العرفة بالله » و هذه الرتبة العالية من الاخلاص »محال ان 
بخطو خطوة في غير رضا الله تعالى و امتثال آمره. 

كا ان کل الروایات و الاحادیث الواردة في سيرة المحسين الا و سماته و 
صفاته و اخلاقه , تدل على حض الامتثال. كما انها واضحة في ان النصر العسكري 
الظاهري. لم يكن منظوراً ابدا للحسين 4 , و لم يكن في حسبانه تحقيق الکاسب 
السياسية و الز عامة والسلطةعبل کانت حرکته اصلاحية حضة. كرا كانت حر كد 
جذه رسول الله صلى الله عليه و أله و دعوته. دعوة و نهضة اطيّة سماويّة هداية 
البشرية, و م تهدف يوماً ما تحقيق مآرب سلطوية فئوية » و نيل مكاسب دنيوية 
عابرة. فالملاك كل الملاك في الحركتين هو امتثال امر الله » و من هنا كانت حركة 
الحمسين لا امتداداً لدعوة النی بب و مكملة لها : 

« إن كان دين حقد لایستقم إلا بقتلى يا سیوف خُذينى» 

هما قيل في تفسير ثورة ال حسين اء و اي تعبير استعمل لترجمتها و سواءٌ 
قيل انها امتحان و ابتلاء اهي أو انها حركة لتحقیق اهداف الانبیاء و الاولیاء, او 
نا محاولة لتاسیس او تجدید اکومة الاسلامية العادلة, و ابا مامورية و تعهد 
التزمه الحسين الا على نفسه من عوالم الغيب» أو انها مشاهد لتجل اعلی مراتب 
المخلوص لله عند البشرء و الدفاع عن الحق و العدل و الدین, أو أنها آبرز تجليات 
الصبر و الصمود و العرّة و الاباء و الفداء و کمال الروح و اللفس. و مها فشر 
لعارف و الفیلسوف و الورخ و احدث و الشاعرء و مها قيل في عظمة هذه الثورة 
القدسة, فالکل ينتهي الى معنىّ واحد و هو إنّ ما قام به الحسين نف ليس الا 
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امور اة مكدر ة وور غیت و ابوا و إن الذي دعی الحسين نة الى 
تحمل كل تلك الرزايا و البلايا هو الأمر الالمى و حسب. 

وا وک لعادة ق ادر المرکات ا أْیتشبت قادتها بش 
الوسائل و الطرق حت الحرمة والقبيحة -لتحقیق ماربهم و حشید القوی و 
الطاقات و تجميع الاسلحة و المعدات الضرورية لحركاتهم. 

و حتی قادة الحركات النزيهة و الشريفة فان هم بعض الشوابت التي تعدٌ 
ضرورية و لازمة لنجاح حركاتهم وكسب الأنصار و المؤيدين, من قبيل إشاعة 
روح النصر فيهم وعدم إخبارهم باحتال اهزيّة و الانکسار أو القتل و الشهادة أو 
الأسرفضلاً عن أسر النساء و قتل الاطفال و نزول البلايا و الصائب بهم . 

كما ان هؤلاء بختارون الاماكن الآمنة هم و لاتباعهم وخاصة تلك الاماكن 
المقدسة احترمة عند الجميع و التي يضطر العدو الى عدم مهاجمتها لعلمه المسبق 
بالعؤاقي الز یمه لهذا العمل .. 

و اما لو كان العکس. فاخبر القائد قواته بالمصير المأساوي الذي ينتظرهم و 
انهم مقتولون لاحالة. و أن عوائلهم ستسی و أن اموالهم سنتهب و أن اطفاهم 
ستقتل و ان رؤوسهم ستقطع › و خيرهم بالانصراف و اذن طم بالرحيل عنه. و 
ترك المكان الآمن و اختار صحراء قاحلة بعيدة عن الاعلام و دعاهم الى استقبال 
الموت و الشهادة و كان هو في مقدمة الفدائيين المستميتين و المضحين بكل غال و 
نفيس حتى الرضع من اولاده. فثل هذا القائد لا يكن اتهامه بطلب الرئاسة و 
ال عا و المال.و النقوة بر بط التانبى انعر او ر تروص فد بو 
مثل هذا القائد لا يجتمع اليه اهل الطمع و المرتزقة و طلآب الدنيا و المال و المقام 
الذين ينخرطون مع كل حركة و ورة من اجل المكاسب و الغناتم. 
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و الان تعالوا معنا لقراءة ثورة ال حسين ئلا من هذا النظار : 


آلف: التنبو ء بالقتل 

لقد جاء في روایات متواترة لفظاً و معن ان الرسول الاکرم محمد صلى الله 
عليه و آله أخبر باستشهاد الامام الحسين 2 و هذه الروايات ضبطت فى أصح 
کتب التاريخ و الحديث. و قد نقل هذه الا خبار صحابة النبي َه وزوجاته مباشرة 
او 

و عندما عزم الحسين اغا على ترك الدنية الى مكة. و کذلك عندما ارد 
المخروج من مكة الى العراق, جاءه كثير من اصحاب النی بب و کبار رجالات 
الاسلام و الشخصیات العروفة عند عامة المسلمين و حاولوا اقناعه بعدم الخروج و 
حذروه من القتل في العراق . مندفعین من آمرین : 

الأول: علمهم و يقينهم باستشهاد الحسين لد في هذا الخروج لما بلغهم من 
کلام الرسول يم و ما سمعوه عنه مباشرة و اخباراته التکررة بقتله ا . 

الثاني : ملاحظة الاوضاع السياسية القاعة آنذاك و استیلاء بني آمية ببطشمم 
و طغيانهم ‏ و ظلمهم الذي عم کل انحاء البلادالاسلامية و خنوع الامةالاسلامية و 
سکوتها عن الحق. فقد عاش هوّلاء فشل اهل الكوفة زمن أمير المؤمنين و الامام 
الحسن عي في الدفاع عن الامامة و الحق. فکان مصير الحسين آل واضحاً و انه 
يسير نحو الشهادة و القتل , و ان احغال نجاح حركته ضعيف جداً. 

فلو كان احتّال انتصار الامام الحسين اكلا عسكرياً قاع بنسبة ۸۵۰ أو ۸۲۰ 
لتبعه كثيرٌ من الناس الموّمنين به و المحبين لآل بيت الرسول صلی الله عليه و اله و لا 
تخلى عنه امثال عبيد الله بن الحر الجعنى, و لكن ولأن امثال هؤلاء كانوا من طلآب 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


ان لهاست الدب يدون عل الس ات لات نكا ابوه 
بنتيجة هذه الثورة, و لم يكونواكزهير بن القين الذي تخلى عن كل امواله و حياته في 
سبيل الله و نصرة ابن بنت رسول الله َء كما أن هؤلاء لم يسمح هم وجدانهم و 
ف انريف الى كانت ال تكو ور اسه مو شاه ال بی امسو ل كله ال 
لاصطفاف فی صف بنی امیةاقتال اه اه هام فهر اهز ادوا 
سعادة الشهادة و نصرة امامهم. 

فلم يعد السلمون, مسلمو زمن البي كَل فلقد رت فيم و غبرتهم 
الظاهر الدنيوية اخلابة, و خدعتهم حلاوة الملك و السلطة و الزعامة و ذاقوا طعم 
الثروةالطائلة و الاملاك و الغلاأت و الغلیان و لمواري, فازداد تعلقهم بالدنیا ول 
نصيمهم من الايمان . 

فلا معروف یوّمر به» ولا منكر ینپی عنه. و لا زهد و لا تقوی فضلاً عن 
الفداء و التضحية في طریق الحق, و لقد اعمی حب الدنيا أبصارهم, و اص آذانهم. 
و سود قلوبهم . 

و امّا اولئك الذين كانوا على سدَّة الحكم فامرهم واضحٌ جلي فلقد مضوا 
اعمارهم باللعب بالقردة والكلاب و القمار و الشراب و الرقص و الجحون و الطرب و 
اللهو. و تقسيم آموال بيت مال السلمین الى حاشيتهم و اقربائهم, و اشتروا ضمائر 
قادة الوسسات الحكومية بالاموال و اشباع الشهوات. و مسخوا شخصياتهم فلم 
يعد للغيرة و الشرف و الدین وجوذ فى قاموسهم . 

و من لم يكن مع بني امي فاقل ما یتحمله من عقاب هو قطع عطائه و 
حرمانه من ابسط حقوقه الاجتاعیة. 


وفى مثل هذه التركيبة الا جغاعية والسياسية الضطربة. لاکن توقع احتال 
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اندلاع ثورة على الحكم الاموي, و لا يمكن توقع اجتاع الناس حول قائد ديني و 
زعيم وطنی يحاول الاصلاح . 

ومن هناء وجدنا هؤلاء الناس كيف اداروا ظهورهم لنهضة الحسين اق و لم 
يلتحقوا بركب الشهادة و السعادة و رضوا بالدنی من الدنيا و تركوا الحمسين اكه 
وحيداً فى مواجهة الباطل'!'. 

وى اسلفنا فان الناس كانوا يهوون الحسين ا و حبونه ومقتنعين بافكاره و 
حركته بل ان بعضهم هو الذي طلب منه القیام, و لكن كانت تنقصهم الشجاعة و 
الاقدام و الرشد الفكري و الروحي و الایانی. فلم يصلوا الى مستوی حبيب بن 
تاه ومسلو وال و هر یعاس الا ةه ابول هة 
الا جنغاعية و المالية من اجل الدین و نصرته و الانتصار للحق و الظلومین. 


(۱) الانصاف ان اهل اكوفة لم یکونوا الوحیدین في الاقبال على الدنیا و الادبار عن الحق. فلا 

ينبغي ان نحصر اللوم و التوبیخ بهم . فقد كان هم نظاثر على مر العصور کاولئك الذین تخلوا 
عن نصرة قادة الادیان و زعیاء احرکات الاصلاحية التغييرية الحقة. مع فارق ان هژلاء 
الزعماء لم يكن هم ما كان للامام ا سین لا من مقام و عظمة و سابقة ‏ و لکن كان منهم من 
ثار على منهج الحسين ما و داعيا الى مبادئه و مأساة السلمین الیوم هو ابتلاژهم بضعف 
الارادة و سبات الضمير و تفرقهم و اختلافاتهم و حبهم للدنیا و خوفهم من الوت. و کبا ورد 
في الخبر عن الني ل قال : «کیف بكم إذا تداعی علیکم الأمَم كما تداعی الأَكَلَهُ على 
القصاع؟ قالوا: أن قله برد یا رسول 401 قال: بل من كار ةو لکنکم غياء کفتاء الشبيل 
قد أوهّن قلوبکم حب الدنیا و كراهية الوت » 
و لا یخی ان هذا الخبر ورد بلفظ آخر و هو : «کیف بكم اذا تداعی علیکم بنو الصفر » و 
على هذا التقدیر یکون الراد من بني الاصفر هو بني اميّة و بني مروان لان اصل بني اميّة من 
الروم أو على الاقل ان بنى مروان من الروم كا ذكر ذلك العقاد و آخرون , فهؤلاء يسعون الى 
اطيمنة عل الجتمع الاسلامی کل مع ان عدد السلمین ك الا ان لحت الدنیا و اخوف من 
التضحية و الاقدام » منعهم من الدفاع عن الاسلام » فخسروا حقوقهم الشروعة . 


ETT‏ أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


و ما اروع ما عبر به الفرزدق عن حالتهم تلك, عندما قال للحسين 390 : 

« قلو م مَعَكَ و سیوفهم عَلَيكَ »۱۱ 

فهذه الجملة تبين حقيقة محبّة ا سین ك فى قلوب عامة المسلمين كا انها تبين 
امزال الروحي و الفقر الفكري و ضعف الأقدام و المسكنة الاخلاقية عندهم . 

و قال له جمع بن عبيد العامري: أمّا اشراف الناس فقد اعظمت رشوتهم و 
ملئت غرائرهم فهم ألبٌ واحدٌ عليك» و اما سائر الناس بعدهم « فان قلویهم تهوی 
اليك و سیوفهم غداً مشهورة عليك ٠»‏ 

و الحاصل إن الصحابة و سائر الناس و بعض بنی هاشم كانوا في خض 
المييانات الستاشنه و اما اضعنات: ال اند فكانو | عا وال اف ةف 
علم و يقين و اصرار . 

و قد نقل عن ابن عباس انه كان يقول ان اهل البیت کانوا بعلمون بان 

و هاهم عبد الله بن عباس »عبد الله بن عمر » محمد بن حنظلة و عبد الله ابن 
جعفر الطيار و غيرهم من كبار الصحابة يقترحون على الحسين اة ان لا يخرج 
لعلمهم با سمعوه من النى ا باستشهاد هذا الإمام المظلوم في کربلاء و انه نور الله 
في الارض و المادي للناس و الامل للموّمنین . ۶۱) 

والاكثر من هذا و ذاك فان الإمام نفسه كان على بصيرة تامة من أمره» لا 


(۱) تاريخ الطبري ج؛ ص ۲۹۰. تذكرة الخواص ص ۲۵۱. 

(؟) ابصار العين ص۸۰. ابو الشهداء ص ۷۳ (طبع الشريف الرضی) . بطلة كربلاء ص8١٠.‏ 
(۳) مقتل الخوارزمي ف۸ ص ۰۱۸۰ 

(۶) مقتل النوارزمي ف ۱۰ ص ۲۱۸. 
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عرفه عن مصيره من جدّه و آبیه » ولعلمه باحوال الناس و اخلاقهم, فهو الاعرف 
بهم من سائر الناس و لذا كان ك یقول : « الناش عبید الذنیا و الدین لع على 
آلستتهم فاذا حصوابالبلاء قل الدیّانون » 

و لذا نراه يقول لرجل من بنی عکرمة عندما التقاه و حذره المسير الى الكوفة 
و انه لن يرد الا على سيوف و رماح: 

« يا عبد الله إِنَّهُ لیس بح عَلَنَ الرأي و لکن الله لا ياب على آمرو»(۱ 


باء: الاخبار باستشهاده 

إن من ضروريات حنكة القائد الذي یسعی لتغيير نظام حکم ما و السيطرة 
على زمام الدولة. ان يبث روح النصر في جنوده ويحارب العدو إعلاميا ونفسياً؛ و 
يشيع قوة احغال انتصاره و كسر عدوه. و يرتجز الاشعار ال حماسية ليقوي عزاتم 
انصاره, و یی الرعب فى قلوب اعدائه. 

۳ أن جد قائداً يتحدث لجيشه عن استشهاده و قتله و قتل انصاره. و 
بصرّح أو يلمح بالمصير القاسی الذي ینتظرهم. و هو الذي يُضعف عزيمة امیش الا 
من تحلى منهم بالاییان القوي و روح الفداء من اجل المبادئ» فان ذلك يدل على ان 
مثل هذا القائد لم یتحرك او یقاتل بدافع الملك و الحكم و الزعامة. فانه مضافاً الى 
عدم استعداده السبق للقتال . فهو لابق على الاستعدادات الوجودة ایضا. و هذا 
المنطق لا يتلام مع رجاء تحقیق الاغراض السياسية و الملك و لابد ان یکون مثل 
هذا القائد يبحث عن اهداف اخری و تحرکه دواع وراء تلك الدواعي الدنيوية 


أشعَة من حياة الامام الحسين اا 


و لقد كان الامام الحسين 32 من الصنف الثانی. و كان یکرر القول على 
الاسماع بانه مقتول, و لم يؤثر عنه انه وعد بخلع يزيدٍ أو تغيير حکم بني اميّة أو 
القكن من السلطان و حكومة البلاد الاسلامية, مع انه الق الحجة على السمیم 
بضرورة الاشتراك معه في نبضته و نهاهم عن بيعة يزيد و حرّضهم على الثورة 
ضدّه. و لکنه کان یعلم ان ذلك ان يتم. و انه سیبق وحده مع تلك ال اة من 
آله و صحبه و انهم سیقتلون بأجمعهم, و لذا فقد اعلن مراراً عن مصرعه. و كان 
احياناً يجيب اولئك الذین کانوا يحاولون ان يثنوه عن الضروج قائلاً: انى رأيت 
رؤيا فيها رسول الله يك و مرت فيها بأمر انا ماض له عل كان أْبي؛ فقيل له: فا 
نلك الرؤيا؟ قال: ما حدّئت احداً بها . و ما نات بها حت الق ری , ۱۱ 

ثم ان عبد الله بن عمر قال للحسين مها اكشف لي عن موضع تقبيل رسول الله 
لك فكشف له الحسين عن بطنه فقبلها ابن عمر ثلاث مرات وبكيئ و قال استودعك 
له فانك مقتول في سفرك هذا .۲۱ 

وروى ابن الأعثم الکو ان الحمسين الك خرج الى قبر جده فصلى ركعات 
فلم| فرغ من صلاته جعل يقول اللهم إن هذا قبر نبيك حمد صلى الله عليه و آله و أنا 
ابن بنت نبيك و قد حضرني من الامر ما قدعلمت, اللهم اني احب المعروف و انكر 
المنكر و اني اسئلك يا ذا الجلال و الاكرام بحق هذا القبر و من فيه الا اخترت لي من 
امري ما هو لك رضا و لرسولك رضا و للمؤمنين رضا ثم جعل يبكي عند القبر 


(۱) تاريخ الطبري ج٤‏ ث ۲۹۲. الحسن و الحسين سبطا رسول الله ص ۰۹۱-۹۲ 
(۲) القمقام الزخار ص ۰۲۲۳ 
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حتی اذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغن فاذا هو برسول الله قد 
اقبل في كتيبة من الملائكة عن بمينه و شماله و بين يديه و من خلفه فجاء حتی ضع 
الحمسين الى صدره و قبّل بين عينيه و قال حبیی يا حسين كأني أراك عن قريب 
رقا وم تمد بويا بأ ون كن بلاء بين عصابة من ی و وأنت في ذلك عطشان لا 
تسق و ظمأن لاتروئ وهم في ذلك يرجون شفاعتى ما هم لا آناهم الله شفاعتی يوم 
لقيامة و ما هع عند أنه من خلاق . حبیی یا حسین ان آباك و امك و أخاك قدموا 
عل و هم اليك مشتاقون و ان لك في الجنة لدرجات لن تناها الأ بالشهادة. قال 
فجعل الحسين في منامه ينظر الى جده محمد صلى الله عليه و آله و يسمع كلامه و 
يقول له يا جداه لا حاجة لي في الرجوع الى الدنيا فخذني اليك و ادخلنی معك الى 
قبرك فقال له انبی : يا حسين لابد لك من الرجوع الى الدنيا حتی ترزق الشهادة 
و ما قد كتب الله لك من الثواب العظيم فانك و أباك و امك و أخاك وعمّك و عم 
أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتی تدخلوا الجنة. قال فانتبه الحسين 
من نومه فزعاً مرعوباً فقصٌ رؤياه على أهل بيته و بني عبد المطلب فلم يكن في ذلك 
اليوم في شرق و لا غرب أشدّ غباً من اهل بيت رسول الله و لا اكثر باكياً و لا 
باكبة )١١‏ 

و في كشف الغمة روى عن سفيان بن عيينة عن الامام على بن ا حسين مه 
إن سین بن على كان يذكر يحيئ بن زكريا 4 و يقول أن من هوان الدنيا على الله 
أن هدي رأس يحيي الى بغي من بغايا بني اسرائيل .۲۱ 
)١(‏ مقتل امخوارزمي ص ۱۸۷ ف1. القمقام الزخار ص 5317-714. ترجمة تاريخ ابن اعم 


ص ٩‏ ۲ ۲. 
(۲) القمقام الزخار ص ۳۵۹. نظم درر السمطین ص ۲۱۵ . 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


جيم: الهجرة من مكّة 

إِنَّ طلآب الحكم و السیاسیین , لا يتورعون عن التحصن في الاماكن المقدسة 
و المشاهد الحترمة عند السلمین, بل يستغلون كل المواقع التی تحظئ بتقدیس و 
احترام الناس للتخندق و القترس بهاء فان ذلك يحرج العدو و يردعه عن الهجوم 
أو على الاقل يتسبب له با ملامة من قبل المسلمينء اذ ان هتك حرمة هذه المواقع 
يُثبر غضب و استیاء عامة الناس» و ان اراد أَنْ يحفظ حرمة تلك الاماكن» اضطر 
ال اال خفنمه و ما الضربات مد 

و کان بامکان الامام ا سین هذ أن یختار اقدس بقعة عند الامةالاسلامية. 
و اکثرها امناً و هو بيت الله الحرام و مكة العظمة و السجد الشریف, ذلك المكان 
الذي وصفه عزوجل ف كتابه الكريم:« مَن دَخَلَهُكانَ آمناً» و هو الکان الذي كان 
العرب فى الجاهلية یکتُون له الاحترام أيضاً و يرعون حرمته على الرغم من 
وحشيتهم وسلوكهم العداني مع بعضهم البعض » فلم يُعهد عنهم حمل السلاح في 
ذلك الموقع الشریف. ولا شك في ان هذه المكان كان من أفضل الأماكن التي يكن 
للحسين 4 اختياره كمقر لادارة حركته و دعوته ضد بني أميّة و تحشيد الحشود 
للانقضاض علمهم. و ما كان اسهل من أن ينقلب الحسين يل و من معه على والي 
مكة الاموي و السيطرة على مكة و اعتادها عاصمة لثورته و دعوة باق الدن 
للالتحاق بنهضته . و لكنه كان یعلم أن عاقبة ذلك هو هجوم جيش بني اميّة على 
الكعبة الشريفة و حاصرة مكة و هدم بيت الله الحرام و ابادة المسلمين في الحرم 
الامن كما فعل يزيد في واقعة الحرة و حربه ضد عبد الله بن الزبيرفي مكة . 


البحث الثالث / دواعى ثورة الحسين اا Vor‏ 


لكن الحسين بئذ لم يكن طامعاً في الملك. و لم تكن مقاصده‌سیاسیة(۱) و لم 
يكن من يستخف بالقدسات و الشعائر الاهية . 

ار أوّل شعار للحسین ی هو الاعتراض على بني اميّة تکهم ا حرمات و 
الشعائر القدسة و الاحکام الاطية فکیف برضی لنفسه ان یتسبب فى هتك بنى اميّة 
لتلك الحرمات و اراقة الدماء في الحرم الکی الامن؟! ۱ 

لقد كان الحسين لا عارفاً بان اعلان ثورته في مكة لن يتير الا هتك حرمة 
البیت و هدم الكعبة و اساءة الادب الى عامة الشاهد الشريفة في مكة. و هذه 
النظرة الصائبة الثاقبة للحسين لا اتضح صحتها فيا بعد. إان حركة عبد الله بن 
الزبير. و من أب المحسين لا ان يتخذ من مكة مقرأ و مركزاً لثورته . 

وكان بامكان الحسين لإ ايضاً ان يبق في مكة و لا يبايع يزيد. و يسكت 
على مساوي بني اميّة, و هذا ما اقترحه عليه عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و 
بعض الصحابة , ظناً منهم ان لا أحد يتجزأ على التتعرض للحسين 91 في الحرم 


الأمن. 


(۱) لا وهم اننا نرفض اشتراك اولياء الله و المؤمنين في السياسة و ممارسة العمل السياسي و 
اعتزال الساحة و الاحداث و عدم الاكتراث بمصالح الامة الاسلامية , اذ ان ذلك لا يتناسب 
مع روح الاسلام» فان الاسلام حتی في احكام العبادات كالصلؤة و الحج و الصوم و الشعائر 
الدينية الاخری . هدف الى اشاعة روح الالفة و الوحدة و التعاضد من اجل مواجهة و 
مقارعة الظلم و الفساد و القضاء على الباطل و اهله و اظهار عظمة الاسلام و المسلمين. و لم 
يكن الإسلام يومأ ما دين صوامع و بيع و تصوف بعيداً عن النظام و الحكم و الادارة, و انما 
غرضنا من قولنا ان الحسين عليه السلام لم يكن له مقاصد سياسية هو ان الحسين عليه 
السلام لم يكن بهدف اساسا الحكم و التسلط على الناس و الحصول على المقام و النال. فلقد 
كان عارفاً منذ البداية بانه لم يتمكن من القضاء على بني اميّة . 


أشقّة من حداة الامام | ع سل 
من حد وهام و ۴ 


لكن الإمام ا لحسين مغ لم يقبل ذلك القترح, لانه كان على يقين من أَنَّ بني 
اميّة سيقتلونه و إن كان متعلقاً باستار الكعبة و الهم لا يعيرون اي أهمية لحرمة 
البيت الحرام . 

كان الحسين لا يعلم ان نی اميّة قد جنّدوا بعض الرجال لقتله في موس 
ا حح فبقاؤه سيؤدي الى هتك حرمة البيت و قتله بدون تحقق اية مُرة و لا حصول 
انه فائدة. 

فلذا خرج الحسين ها من مكة يوم التروية بعد أن جعل حجه عمرة مفردة, 
ئلا تهتك حرمة ابیت بسببه ,كما أخبر بذلك الرسول الاكرم ل. 

وعندماسأله الفرزدق پیب باروج من مكة قبل أداء الناسك 
فقال :لعجل لخد ٠٠»‏ 

و یقول لثلا ايضاً: و الله لايّدّعوني حت‌یستخرجوا هذه العلقة من جوف فإذا 
فعلوا سلّط الله عليهم من يذهم حت یکونوا أذل من فرام الامة ۲۱ 

و نقل ابن الاثير أن الحسين قال لابن الزبير بان آباه أمير الومنین حدثه أن 
رجلا سيقتل في الكعبة و تهتاء حرمتها و أنه لايحب أن يكون ذلك الرجل .7" 

و ذکر الطبري عن أبي مخنف عن أبي سعيد عن بعض أصحابه قال : سمعت 
الحسين بن على و هو بمكة و هو واقف مع عبد الله بن الزبير فقال له ابن الزبير الي 
يابن فاطمة , فأصغئ إليه » فسازه» قال: ثم التفت الينا الحسين فقال: أتدرون ما 
بقول ابن الزبير؟ فقلنا: لا ندري جعلنا الله فداك , فقال: قال أقم في هذا المسجد 
(۱) تاريخ الطبري ج؛ ص ۲۹۰. تذكرة الخواص ص ۲۵۱. 


(۲) تاريخ الطبری ج٤‏ ص ۲۰۹. الكامل ج ۳ ص۲۷ . القمقام الزخار ص ۳۳ 
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أجمع لك الناس , ثم قال الحسين: و الله لأن اقتل خارجاً منها بشبر أحب ال من أن 
أقتل داخلاً منها بشبر و أي الله لو كنت في حجر هامّة من هذه الهوامٌ لاستخرجونی 
حتى يقضوا نی حاجتهم و و الله لیعتدن على كا اعتدت اليهود فى السبت .۲ 


دال: حَلَّ البَبعَة 

من الواضح إن الثورات و الانقلابات السياسية و العسکرية تحتاج الى 
الكوادر و الافراد و القّات التى تحرّك الثورة و تفكّل المعركة؛ و اذا ما اهمل قائد 
الثورة هذه الناحية؛ لا يمكن اعتباره طالب حكم و قلب نظام . 

ذا حرا الك دنا لزه يس ورد المأ ساوي و انتهاء 
حركته بقتلهم » فان ذلك سيؤدي بلا شك الى تفرّق انصاره عنه , و لو فرضنا ان هذا 
لقاند. اجاز و سمح لانصاره بالتفرق عنه و حل ببعتّهم و اذن لهم بل و لاهله 
بالانصراف و بين هم الطريق الآمن لابتعادهم عن مخاطر العدو . فذلك سيدفع كل 
احتالات رغبة هذا القائد وطمعه بالملك والسلطة قاماً. 

و الحسين 1 و من حين خروجه من المدينة الى مكة و منها الى العراق كان 
يخبر من معه من انصاره و اهله بانه مقتول مستشهد و يكشف هم ما سيصتهم من 
الاذئ و الصائب. كا في خطبة له في مكة قبل خروجه للعراق و في الطريق الى 


بن الزبير كان متّهم النصيحة للحسين لا اذ لم يكن شئ أثقل عليه من مكان الحسين ا 
بالحجاز.. . و لاحب اليه من خروجه الى العراق طمعاً في الوئوب بالحجاز لان ذلك لا يتم 
له الا بعد خروج الحسين لا منها (أبو الشهداء ص .٠٠١‏ بطلة كربلاء ص 4۳. و مصادر 


اخرئ). 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


۲۵۹ 


العراق . 

وعندما وصل ركب الحسين لا الى منطقة ذي حسم خطب فيم قائلاً: 

« ما بعد انقو يول ما قد ترون و إن الا فرت و تنکرت و أدبر 
معرو ها . و استمرّت جذا حت لم يَبق منها الا صبابَة کصبابَة الاناء و خسیس عيش 
کاذرعی الوبيل . ألا تون أن الح لا یل به و أن الباطل لا یناه عنه لِيرعَبَ 
امن في لقاء اللّه حقاً فانی لا أرئ الوت الا سعادة و لا ایا مع الظالينَ إلا 
برماً»١١)‏ 

قالوا لو كانت الدنيا باقية لاخترنا الشهادة عليها و فديناك بارواحنا حتى لو 
قطعونا ارباً اربا انناسلم لمن سالك و حرب لمن حاربك ولقد منّ الله علينا بك يابن 
ا 

رفاوت ای ف ال ار گرا عل ماعو ون 
وصل الى منطقة الزبالة» آخبرهم عن مقتل مسلم بن عقيل و عبد الله بن يقطر و 
قال :« قَدْ حَذَلَناشيعتنا قن احبٌّ منكم الانصراف فلینصرف ليس عليه منّا ذمام» 

و حينئٍ» تفرق اولئك الذين اتبعوه على العافية » و الطامعين في عنم و بق 
معه ثل أخلصت لله و النبي و اهل بيته. ‏ 

و في ليلة العاشر من الحرم و كان اصحاب الحسين لب بين ساجد و راكع و 


)١(‏ القمقام الزخار ص .۳٠۳‏ و كتب اخری باختلاف طفيف في الالفاظ . كذخائر العسقی 
ص ۱۵۰. الاتحاف ص ۲۵. درر السمطين ص۰۳۱ حلية الاولیاء ج ۲ ص ۳۹. الحسن و 
ا سین سبطا رسول الله ص .١١١‏ 

(۲) القمقام الزخار ص ۵1 ۳. 

(۳) ابصار العين ص 1۸. بطلة کربلاء ص .٠١‏ الکامل ج ۳ ص ۲۷۸ . 
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ذاکر و تال للقرآن, جاء‌هم سيّدهم و خطب فیهم قائلا: 

أا على الله احسن التَنَاء. و ده على السرا و الضرّاء. الهم إني 
أحمدلكَ على أن أكر متنا بل وعلمتنا لقن ,و فقهتنا في این . و جَعلت لنا 
أسماعاً وأبصاراً و فد ٌفاجغلنا من الشّاكرين . أْمَابَعدُ فانی لا أعلمآصحابا وق و 
لا خَيراً من أصحابي , و لا اهل بيت أبرٌ و لاأ وصل من أهل بیتی, فجزاکم ال خيراً 
تقد أبرَرتم و عاونتم , ألا و اه لظن أنَّلنا يوماً من هؤُلاءِ. ألا و إن قد اذنت لکم 
فانطلقوا جميعاً في حل لیس علیکُم من ذمام و هذاللیل قد غشیکم فاتّخذوه بل 
و دعونی وهؤلاء القوم. فائهم ليس يريدون غبري ١١2.‏ 

و ماکان من او لاد امسن كذ و اخوته و دوو الوفاء .من اضتخابه الا ان 
شهروا سیوفهم و اعلنوا تجدید بیعتهم و الوفاء والنصيحة فبقیت كلماتهم دروساً 
للاوفیاء و الاصفیاء و الاولیاء ما بقیت الاْرض و الا 

و ترکهم الحسين 12 لعبادتهم و اذکارهم و تهجدهم و عاد الى خيمته له 
بالامور الستقبلية و توصیاته الى أهله. ۲۱) 

و هکذا وجدنا الامام الحسين ابلا و الى حد ليلة العاشر من الحرم, يُعْلِم 
اصحابه و أهلّ بيته بمصيرهم, و منم بالنصر والغنيمة و الفتح المادّي و المناصب 


(۱) ابصار العين ص1. القمقام ص ۳۸۲. ابو الشهداء ص5 .١6‏ الحسن و الحسين سبطا رسول 
الله ص ۱۲۰. الطبرى ج؛ ص ۲۱۷. بطلة كربلاء ص7١١.‏ 

(۲) إبصار العين ص1. القمقام الزخار ص ۳۸۳. ابو الشهداء ص ۱۵۷. الحسن و الحسين سبطا 
رسول الله ص .١١۲-٠۲١‏ و الانصاف ان الحسين للا و أهله قد انجزوا ذلك الوفاء و وفوا 
بذلك العهد يوم عاشوراء. و اثبتوا خلوصهم و باتهم حتى شهد لهم العدو قبل الصديق 
باستقامتهم و شجاعتهم و حبتهم لاهل بيت النبي الاكرم َيه با يحير العقول و يدهش 
القلوب. 


أشعّة من حياة الامام الحسين نظا 


الحكومية , و لم يكن دافعه الى النهضة الا امتثال الامر الاهي, و التکلیف الشرعي . 

و من ثم, فمن الخطأ والاجحاف. تعلیل نهضة الحسين 3 بالد و افع السياسية 
او الخلافات العاتلية بين بني اميّة و بني هاشم » على الرغم من وجود تلك الفارقات 
الا خلاقية و التباینات الروحية و التنافر الفكري بين العائلتين. 

و من جملة دوافع يزيد الى تشدید شراسته و وحشیته على امحسین ‏ و اله 
و عیاله. هو ذلك الحقد الدفین الذي اکتفزه قلبه ضد بني هاشم عامة و ال علي 
خاصة. ذلك الحقد الشفوع بخسّة الطبائع عنده و التربية الفاسدة و البيئة النحرفة 
الق ترعرع فبها . 

و اما ثورة ال حسين تا فهي اسمی من ان تتأثر بتلك النلافات المخاصةء 
بالضبط كدعوة النبي بب التي لم تتأثر جتل هذه الخلافات العائلية , فا يكن ان يقال 
و هو الحق: إن ثورة الحسين ا هی نورة المبادئ و القے و انها مأمورية ومهمّة 
الهية أوكلت اليه و قد قام بامتئاها على احسن وجوه الامتثال واكملها و أَمّها. 


۲-الامر بالمعروف و النهي عن المنکر 

وول يك اكه یدعون ای ار ویأمرون بالعروف تيون عن اک 
واولئك هم القلحون .»۱۱ 

ورد فى بعض الصادر التاريخية المعتبرة, أن سین إلا ترك وصية لأخيه 
من أبيه حمد بن علي العروف بابن الحنفية جاء فيها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما آوصی به الحسين بن على بن ابي طالب الى 
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اخیه حمد العروف بابن الحنفية , ان الحسين يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك 
له و أن هيدا عيدو و و رسوله جاء باحق من عند احق , و أن الجنة و النار حق ,و 
ا الساعةآتية لا ریب فیها و أن الله يبعث من في القبور , و اني لم آخرج آشرآو 
بار لامفسداً ر غا و اغا خرجت لطلب الاصلاح فی ا چیا ارد أن 
آمر با معروف و آنهی عن المنكر و أسير بسير ة جدي و آبي على بن ابي طالب اك 
من قبلنى بقول الحق فالله أولى با حق » و من رد علي هذا أصبر حتى یقضی الله بيني و 
بت القرة بالق و هو خهر لكا كمين . و هذه‌وصيق یاأخی اليك و ماتوفیق ال بل 
علیهتوکلت و الیه ا ۹ 

وهذه الوصية تعدککلمة التوحید.مشتملةٌ عا نق و اثبات. اما جهة النق. 
فصحیح أذ احدا من الناس لا علج انت ان بقصد بحرکته و نیت 
الفساد و التجاوز و الظلم, أو الامتناع عن قبول احق اذ لا يوجد ائ حق متصور 
ليزيد» فلم يكن الحسين 2 نكرة في المجتمع لا یعرفه الناس أو لا یعرفون سلامة 
نفسه و طهارة ضميره و شفافية و جدانه , ة فهو الذي نزلت في حقه و حق أخيه و أمّه 
و آبیه , آية التطهیر من كل رجس. و قن بت عصمتّه من خلال حدیث الشقلین 
الشپور. و لکنه قال تلك الكلات لیبطل و يجهض حاولات الظلمة و الفاسدین و 
ساسة الحكم الاموي و اجهزته الاعلامية. في اتهامه بالخروج من أجل السلطان. 
سعياً منهم في اضلال عوام الناس و بسطائهم , فقال: 

« إن لم أخرج أشراً و لابطرو لامفسدآو لا ظالا» 


(۱ ای توا ص ۳۸ . سمو المعنى ص ۱۱۲. و جملة «السلام عليك » الى آخر الوصية 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


واماجيدالانيات ق كلامة “فهو كولم 


« نا خرجث لطلب الاصلاح ف مه جدی د عل واوق 
آنهی عن النکر و أسيرٌ بسيرة جدي و أبى على ابن ابي طالب » 

فا حسين يليل يلخص في هذه الجملة, دواعي ثورته باربع امور: 

١-اصلاح‏ الامّة . 

7ك الافزالغروف. 

۳ النهي عن المنكر . 

٤-اقتفاء‏ أثر جده رسول الله 4 و أبيه أمير المؤمنين اكلا . 

ان من اهم الفرائض و الواجبات الاسلامية هو الامر بالمعروف و النهي عن 
النکر, و اهميّتها العقلية غير خافية. و جاءت الاوامر الشرعية تأكيداً اتلك 
الاهميّة . 

و هذا الحكم الشرعي نموذج للاحکام الاسلامية الرفيعة و الذي يعطي الحق 
لكل مسلم ان يطالب الجميع باجراء و تنفيذ الاحكام الشرعية, وان يواجه 
المتمردين على تطبيقهاء و ان يكون السلمون جميعاً ناظرين على اجراء القانون 
الاسلامی و المدود و الاحکام. و نی اقيقة آن هذا لمکم هو ضمانة قوية اق 
الاسلام, و لذا فان عرّة السلمین و کرامتهم مرتهنة بامتثال هذا الواجب. كما ان 
ذهم و مهانتهم مر تبط بترك العمل به . 

و لقد كان السلمون في صدر الاسلام یعتبرون الاهغام بهذا الحكم » سنداً و 
قوة لحفظ حقوقهم و امد من الظلم و التعدي علیها, فکم من مؤمن مستضعف وقف 
بوجه الولاة و الحكام یامرهم بالعروف و ينهاهم عن النکر بکل صراحة و جرأة.. 
منتقداً تصدرفاتهم اللامشروعة. و ما اکثر الولاة و الحكّام الذين استجابوالنصائح- 
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, عامة السلمین و اعتذروا عن سوء تصرفاتهم و حاولوا اصلاح الامور. 

٠‏ 2 وبعد رحیل النبي الاکرم ب الى الملا الأعلى. و على الرغم من ان الخلافة قد 
انحرفت عن مسارها الستقیم. و لكن الولاة كانوا يحافظون على العمل بسائر 
الاحكام الاسلامية , لقرهم من زمن النبي بب وكان الاطار العام للحكم الاسلامي 
حفوظأً رغم بعض الفروقات هنا وهناك, وكان الأمر بالعروف و النهي عن النکر 
ساري المفعول ؛يحتفظ المسلمون بحقهم و حريتهم فى ابداء 2 تحفظاتهم على تصرفات 
الحكام والمسئولين ونظارتهم على تطبيق القوانين و الشريعة من قبل اجهزة الحكم 
و لم يتعرض احد على الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر حتى تولى الحكم 
عمان بن عفان حيث تبدّل شكل الحكم و الاطار العام للنظام الاسلامي شيئاً فشيئاً 
و خرج عن شكله الاسلامي وأخذ طابع الملوكية والسلطنة, وكان لعاوية بن ابي 
سفيان اليد الطولى في هذا التغيير و ابتداع هذا الفط الجديد من الحكم وكانت بداية 
انحراف معاوية تعود الى زمن الخليفة عمر بن الخطاب الى درجة اعتراض الأخير 
تایب ای تا ی اج ی . م تبع معاوية سیئر بني 
اميّة فنهجوا منهج الكسروية و القيصرية فى ادارة احکم , فکانوا يعتبرون أنفسهم و 
من أحاط بهم من آقاربهم و حاشیتهم, اعلى من مستوی سائر السلمین؛ فضعفت 
الاخوّة و الساواة. و ترك الأمر بالعروف و النهی عن النکر خوفاً من معاقبة 
اجهزة الحكم الاموی!! ۱ 

و لو أن حكومة بني أميّة كانت حكومة سليمة نزيهة, لما اضر بها الامر 
بالمعروف و النهي عن النکر, و لم تتعقب المنتقدين الناصحين بالأذئ و الاعتقال و 
التتشريد و التنكيل, لكنها لم تكن كذلك, بل كانت مبتنية على الظلم و المجور و 
الترهيب و إهانة الجتمع و قع الحريات و هتك المقدسات, و مثل هذه الحكومة 
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تخاف دون شك من تطبیق فريضة الامر بالعروف و النهي عن النکر . 

و من هنا حاول حکام بني اميّة طمس معام هذه الفريضة, فسلبوا هذا احق 
من السلمین, و طاردوا و تتبعوا اخبار کل من يتصدئ للاعتراض على مخالفة 
الدولة لاحکام الشرع و القوانین الاسلامية و صادروا امواله و شرّدوه وسجنوه. 
أو هدروا دمه كا فعل بعبد الرحمن بن حسان العفزي, الذي دَفتّه زياد بن آبیه حیّا 
بامر معاویة!! و الصحایی الجليل ابي ذر الغفاري الذي طرده معاوية من الشام لانه 
اعترض عل تصرفاته اللااسلامية فارجعه الى الدينة النورة بعد أن كان عمان قد 
نفاه منها الى الشام, کل ذلك لان آباذر كان يطبق الأمر بالعروف و النهي عن 
النکر !! 

و لعل اول من وقف بوجه هذه الفريضة و حاول قتلها ودفنهاء هو عڻان بن 
عفان» الذي لم ُعر ادن صاغية لنصائح كبار صحابة رسول الله ب له .و انتقادات 
سائر المسلمين لولاته و مسئولی اجهزة حكمه . فتصرف عغان وكانه في واد و الامة 
الاسلامية في واد اخر. حاله حال سائر الملوك و السلاطین. و لو ان عسغان بن 
عفان» كان قد اعار اهتاماً لتذكير و نصائح الصحابة في خصوص فساد عله و 
خيانتهم و ظلمهم و تظاهرهم بالفسق. و لم يُسرف في اموال المسلمين, لبقیت 
الخلافة على استحکامها و قوّتها و م تظهر تلك الفتن و الانقلابات التي توالت و 
توالت حتی غیرت منهج الحكومة الاسلامية . 

و لقد كان ما حصل من ثورة على عمان, وقتله.نتيجة طبيعية لعدم إهامه 
هه الفريضة الاهية. و سلبه لحريات المسلمين في التعبير عن رهم واسداء 
نصائحهم و القيام بواجبهم الديني و الوطنی, قَتَفذ صبر الناس و ضاقوا ذرعناً 
بحاشیته و فسادهم» وسكوته عن المظالم و لم يبق هم الا الثورة عليه و قتلة. 
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و بعد عغان. و عندما ولي أمير المؤمنين 3 الخلافة. حاول احیاء هذه 
الفريضة بشتى الوسائل, و كان هو بنفسه اول الآمرين بالعروف و الناهين عن 
النکر . فكان يدور 2 الاسواق و التجمعات و بنصح الناس و حذرهم من خالفة 
الشرع» فاعاد الى الأذهان صورة حكم الني بب » و لکن بسبب قصر مدة حکنه و 
انشغاله بئلاث حروب طاحنة من جهة. و وجود تلامذة مدرسة بني اميّة و بقايا 
حكومة عتّان من جهة اخرى» منع من إعادة الامور الى نصابها و ارجاع المياه الى 
مجاريها. 

و بعد استشهاد الإمام علي 3 وقف ازلام حكومة معاوية موقفاً شديداً من 
الامر بالمعروف و النهي عن النکر. حتی وصل الأمر الى ان احداً لم يعد يتجرأ ان 
يُبدي ايّ راي تجاه الحكم و مخالفات اجهزة الدولة, الا من جازف بنفسه و استعد 
لدخول السجون المظلمة ومعتقلات زياد وبقية الولاة. 

ونعتقد إِنَّ اكبر سدٌ كسره بنو أميّة هو هذه الفريضة الاهية و ان اكبر خطر 
كان يدد العالم الاسلامي في ذلك اليوم و في كل عصر و زمان هو اهمال هذه 
الفريضة الاهية المخطيرة. و منع الناس من اجراء‌ها. 

لقد استطاع بنواميّة و من خلال القمع و الارهاب الفكري» أن يتلاعبوا بكل 
القدسات و الاحكام الاسلامية» و ان يرتكبوا ما يحلو هم من الخالفات و الجرام, 
و بهذاالاسلوب استطاعوا آن یوسعوا من حك الاستبدادي الذي غطّت غیومه 
كل الجتمع الاسلامي, و قد استغل موظفوا الدولة مناصبهم و مراکزهم و لوا 
الناس ما لا يطيقون, و لم يكن ليتجرأ احدٌ على فتح فه لاعتراض, و قد وصل 
الأمر باجتمع حتی صار الأمر بالنکر و النهي عن العروف رائجاًء و عاد المنكر 
معروفاً و العروف منكراً!! 
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و لقد قتل بنو اميّة حجر بن عدي و رشید الهجري و عمرو بن احمق 
المخزاعي و ميثم القار و أخرين» بابشع طرق القتل بجرم حبٌّ علي بن ابي طالب لا 
و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر . 

و لقد وصل خوف الناس و تركهم للامر بالعروف و النهي عن المنكر الى 
درجة ان كبار الصحابة لم يتجرأوا بعد استشهاد الامام الحسن لب ان ينكروا 
عر الوولة او هارمه او یهاش كد اونا سم 
السيوف و الرماح والسجون الت كانت تتهد دهم . 

و سبتت الامة الاسلامية في مستنقع ا خنوع و اذل والارعاب والوعيد 
بالقتل و الحبس . 

و تحت وطاً ة السیوف التي كانت ت تقطر دم آلاف الابریاء , أعدَّ معاوية طبخة 
البيعة لابنه پزید . و آصدر آوامره محلاوزته وجلأديه أن یبادروا بضرب أعناق کل 
المخالفين هذه البيعة ‏ و بدأ بالمدينة النورة التى يكثر فيهاكبار الصحابة و آهل الحلّ و 
العقد ارا غ البيعة منهم ليزید. اشاع فيالاقطار بان الصحابة 
وافقوا على ذلك و انهم بايعوا يزيد بن معاوية, کذباً منه وحيلة وخداعاً. 

و من العسر أن نوضح تفاصيل مأساة ابتلاء المسلمين و ما لحق بهم جرّاء 
تركهم فريضة الامر بالمعروف و النهي عن النکر , وعدم مناصرتهم لأمثال أبي ذر 
الغفاري و المقداد و الحجر بن عدي و عبّار ابن ياسر. 

واي منکر أعظم من سبٌ أمير المؤمنين لا من على المنابر التي لم تكن 
لنشيّدلولا همّة على و جهاده و قتاله و دفاعه عن النبي 6 ؟ 

عل الذي هو بمنزلة نفس رسول الله 4 و ابن عمّه و صهره و وصيه و أوّل 

جاهد و حام عن الاسلام, و أعلم و أزهد وأتق و أعدل و أورع و أعبَدٌ أهل 
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الاسلام بعد النى عي ؟ 
أت منکر آکبر من اباحة مدينة الرسول بمیش الشام ثلانة یام بامر من 
ید . یقتلون و ينهبون و بهتکون الحرمات و تختصب النساء العفیفات و یقهر کبار 
ما وول 

نعم . هذه نتيجة حتمية لترك الامّة للامر بالعروف و النهي عن المنكر و 
تسليمها مقاليد آمورها لامثال معاوية و یزید, و بيعها دينها بدنيا غيرهاء و لا 
يتوقع غير ابتلاءها بحكم بنی اميّة » فیقتل الصلحاء و العلیاء و المصلحون أو یُسجنوا 
و تصرف آموال بيت مال المسلمين في اللذات وحفلات الرقص و الطرب و اجون 
و یتجاوز على اعراض الناس و نواميسهم » و تعطل الحدود و الاحکام, و تحقر 
لشعاثرالاسلامية » و يرسل الولید بجاریته الجنب لتصلى بالناس الجمعة و الجماعة!! 
و والي الكوفة يصلى بالناس الصبح سکران ويتقياً ا مخمرة في احراب, و ینتشر الزنا 
و الطرب بين الناس و الكل خانع!! 

و کل هذه الفاسد تتصل برکز الحكومة و تنتهي الى شخص واحدٍ يحكم 
الناس باس خليفة السلمین و امامهم. و قد أمسك بزمام امور المسلمين و منع 
الحريات و کتم الانفاس و أضاع الدین و هضم حقوق السلمین. 

و لیس من قصدنا هنا شرح مفاسد بني اميّة ونقدها و انا قصدنا أن بني اميّة 
عرفوا آن تحقیق ماربهم و سلطانهم و بسط نفوذهم و حرفهم للثوابت الاسلامية» و 
محوهم آثار الاسلام الحقيق الاصیل, لا یتستی هم الا اذا قضوا على هذه الفريضة 
الالهية الهمة. فن الواضح. إن هذه الفريضة لو كانت متروکة. لفسح الحال للنظم 
اللامشروعة و الحكومات الغاصبة ان تفعل ما حلو ها بلا تردد و لاوجل من 
عواقب الامور .تج لامة ال الویلات. یساعدها ف ذلك التملقون و التزلفون و 
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وعاظ السلاطین و من غ مالاا فباعوا دینهم و ضاشرهم بشمن بخس, 
فيمد حون الظلمة و یثنون عليهم في الحافل و الجامع و النابر و يصفوتهم بانهم 
الصلحون الاولیاء الاوفیاء لصا المسلمين العامة . 

و کان ا سین اا ناظراً لكل تلك الاحرافات, شاهداً عل کل ذلك 
الاضطراب الاجتاعي و السياسي و الفكري للمسلمين, فضافاً الى وظيفته كفرد 
مسلم في الامر بالمعروف و النهي عن النکر , فكذلك كان عليه أن ينطلق من موقعه 
القیادی و مقامه العروف عند عامة السلمین, فكان تكليفه اشقّ و وظيفة أدق اذ 
كانت الانظار متو جهة اليه و منشدةنحوه باعتباره القائد العنوي و الروحی للاسلام 
و السلمین, اذ كان الناس یتوقعون منه عدم السکوت و الا" صار سکوته حجّة و 
عذراً لسائر المسلمين, فالحسين ا هو الاعرف بالاحوال و الاوضاع. فن اولى 
منه اذن في التصدي و الواجهة؟ 

لقد رای الحسين بإ إنَّ من واجبه و تکلیفه الاهمي أن ینپی عن النکر و أَنْ 
بوقظ ضمير الامة الاسلامية من سباته و أن يقصم ظهر الحكم الاموي بتضحیته هو 
و اهل بیته و اصحابه . 

و تحسّس الحسين هذه السولية كان واضحاً في خطبه و كلماته, مثل ما نقله 
ابو خنف عن عقبة بن ابي عيزار من خطبة للإمام الحسين نايا في صحبه و عسكر 
الحر بن يزيد الرياحي في البیضة(۱) و جاء فیها: 

« أمها الناس ان رسول الله 4 قال :من رأئ سلطانا جاثرامستحلا عم الله 


١٠ 
۳ 


(۱) منزل في الطریق الى کربلاء , نزل به الحسين طا للاستراحة, فخطب اصحابه و اصحاب 
الجر بن يزيد الرياخي . 


- وك 


ناكثا بعهد الله مالفا ِسة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم و العُدوان فلم يعي 
عليه یل و لا قول كان حقا عل الله أن يدخِلَهمَدخَلَُ ألا و إن لام قد زمر 
طاعَة الشيطان , و تَرَكوا طاعة 2 امن و أظهرواالقساة وعَطْلُوا دود و 
استأتروا بال . وأَحَلُوا حرام الله و حَدّمواحلاله و أنا أحقٌ من غيّر...» 0 

فان قیل : 

ان شرائط الأمر بالعروف لم تكن متحققة في زمن الحسين كلإ فان من جملة 
شرائطها احقال التأثير. و لم يكن حکم بني اميّة و خصوصاً يزيد بن معاوية قابلاً 
للتأثر بالامر بالعروف و النهي عن النکر .کیان من شرائط هذه الفر يضة هو عدم 
تضرر الامر بالعروف و الناهي عن النکر, و هذا الشرط غير متحقق أيضاً في ذلك 
الظرف. 

قلنا : 

۱-اننا نفهم شرائط الاحكام الشرعية ونتعلمها و نتعرف على خصوصياتها 
من ال حسين 2 . و خير دليل على مشروعية العمل هو قيام الحسين عة به , و بعبارة 
اخری: ان سلوك الحسين لإ وفعله هو من أدلة الاحكام الشرعية. 

ففرض دلالة الدليل على اشتراط الامر بالمعروف باحتال التأثير أو الأمن 
من الضرر و اه یشمل بعمومه أو اطلاقه هذا الورد. خو لو كان صحیحا, لکنه 
ی بفعل ا حسين ااا فیکون اقدام الحسين لا و نهضته مخصّصاً أو مقيّداً لذلك 


(۱) تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۳. الکامل لابن الاثير ج۳ ص ۰۲۸۰ القمقام الزخار ص ۳۵۳. و 
من آراد التعرف على الزید من اهمية الامر بالعروف و النهي عن النکر و مذمّة ترکهبا من 
وجهة نظر الامام الحسين لا فلیراجع خطب الامام ع و التي نقلها احسن بن علي بن شعبة 
البحرانی (قدس سره) في کتابه « تحف العقول » ص ۱۸-۱۷۰ طبعة النجف . 
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الدلیل العام و يدل على عدم مدخلية هاذين الشرطين في وجوب‌الفريضة, فکان 
يجب الامر بالعروف و النهي عن النکر حتى لو لم يكن مؤثراً أو احتمل وجود 
الضرر فيه . 

"إن اشتراط الامر بالعروف و النهي عن المنكر بالأمن من الضرر لیس 
مسا في كل الوارد. بل يمكن القول ان الثابت شرعاً هو عدم الاشتراط في بعض 
المواردء و لابد من الموازنة بين المصالح الموجودة في الامر بالمعروف و النهي عن 
النکر و بين مقدار الضرر الداخل منهماء فان كانت المصلحة أهم و يجب استيفاؤها 
شرعاً مثل احياء الدين. لزم تحمل الضرر و لم يجر ترك الامر بالمعروف أبداً. 

و ببيان آخر: فرق بين الامر بالعروف و النهي عن المنكر الشخصي وعند 
بعض الافراد كالمعاصي الشخصية و الذنوب و بين النهي عن النکر العام الذي يلزم 
منه دروس الدين و اماتة الشريعة و تعطيل الاحکام كلهاء و هتك القدسات و 
الشعائر الاسلامية, فترك النهي عن هذه المنكرات يؤدي الى خسارة كبيرة و 
مصائب و ويلات على اجتمع الاسلامي و يقوّي شوكة الكفار و تسلطهم على 
السلمین. كما في عصر يزيد بن معاوية حيث كان خطر الانحراف الكامل للدين و 
تغيير الهوية الاسلامية للمجتمع , هد العام الاسلامي جع . فا مؤشرات كانت تدل 
على قرب زوال الدين الا" اسمه و الإسلام ال" رسمه. 

فى الصورة الأول النهي عن النکر الفردي -یکون الاشتراط صحيحاً و 
سلماً و ما في الصورة الثانية فلا يصح ذلك الاشتراط , بل لابد من النهوض باعباء 
السئولية الدينية ونصرة الدين و دفع الخطر المتوجه الى الإسلام و المسلمين حتى لو 

استلزم ذلك التضحية بالمال و النفس. 
ان احتال التأثير على قسمین: فتارة يكون النهي عن النکر في خصوص 
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فرد في حالة ارتکاب العصية, فاذا لم نحتمل التأثير لم يجب نهیّه عن تلك العصية, و 
تارة ننهی عن النکر و لا نحتمل تأثيره في نفس الوقت, لکنننا نقطع بتأثيره في 
الستقبل , فف هذه الحالة لا يسقط وجوب النهي عن النکر فهو بقوة احمّال التأثير 
الفعلى و لا فرق بينهما. كا لو احتملنا إن تصدينا لفضح وحاربة الفرق الضالة و 
الوسسات الفاسدة و نشر معايبها و انحرافاتها على الناس سيؤدي فى المستقبل الى 
توعية الناس شيئاً فشيئاً م كساد تلك المؤوسسات و افلاسپا و إندثارهاء أو التقليل 
من تأثيرها في الجتمع أو على الاقل يؤدي الى الحدٌ من اتساع رقعة نشاطاتها و 
اضلاهاء أو تحصين الناس من الانخداع بافكارها و برابجها. فف هذه الصورة يكف 
احتال التأثير الستقبلی في عدم سقوط الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. 
إنَّ اكثر الشعوب و الامم في العالم العاصر. انما استطاعت أن تفك قیود 
أسرها و آن تنال حرياتها و استقلاهاء بواسطة اختيارها لهذا الطريق. طريق 
التضحية و الفداء و تحمل الصعاب و الضغوط. و عن طريق توعية الناس 
بانحرافات الأعداء و فضح مكائدهم و زلزلة سس مناهجهم و زعزعة اركان 
نفوذهم و من ثم افشال مخططات العدو و دحره, و کم من دماء أريقت في سبيل نيل 
هذه الحريات و الاستقلال, كانت الحرك الاساسي لنهضة الجتمع و ثورته واسقاط 
الانظمة المستبدة, حتی لو كانت تلك النتائج تظهر متأخرة عن وقت الانتفاضات و 
الحركات التحررية, فالغرض و الهدف هو التغيير و الاصلاح و المخلاص» لا 
الرئاسة و الحكم و السلطة. 
وهكذا أولياء الله » فانهم جاهدون من أجل آهداف سامية و مبادی انسانية 
رفيعة» مع علمهم بأن أعداء الله سیصبّون جام غضم على رژوس اجاهدین و 
, يقتلونهم و يشردونهم و ينهبون أموالهم و يرفعون رؤوسهم على رؤوس الرماح. 


TE‏ أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


لكن ذلك لم یو خرهم عن التضحية و الفداء و التحمل و الصبر و الجهاد في سبيل 
الإسلام» ليكون جهادهم و تضحیاتهم مناراًهتدي به الناس لتغيير مسيرة التاريخ. 

و کذا كان الحسين اء فقد رأئ أن الاخطار تَهدّدٌ أحكام القرآن و الاسلام 
و ار مستقبلاً مظلأً ينتظر الامة الاسلامية, و ان شس الاسلام النيّرة باتت قريبة 
من الافول. و إن الجاهلية نفضت ترابها لتعود الى مراف الحياة و ان الخلافة الرشيدة 
لبست ثوب الكسروية و القيصرية, ومع هذاكلّه لم يكن من الحسين لا أن يسكت 
جرد إحتال الضرر أو حتى القطع به, و جلس حلس داره يذرف الدموع على 
الاسلام و يقرأ فاتحة الدين و ينصب العزاء على الشريعة. 

إن سین لا كان على يقين و احاطة تامة باخاطر الحدقة بالدين » و من ثم 
وجدناه من أول ساعة و عندما عرض عليه مروان بن الحكم بيعة يزيد فینعم - 
بزعم مروان -بحياة هادئة حترمة, فقال الامام احسین ا : 

« إن لله و نا اليه راجشون و على الاسلام السَّلامٌ اذ قدبلیّت الم براع مثل 
يزيد » ۰ 

لقد كان على ال حسين اق و في مثل تلك الظروف و هو يرى تلك المنكرات, 
أن بهبٌ هبّة كاملة قويّة للدفاع عن الاسلام. و أنْ يحفظ ثغوره و حصونه حتى لو 
ال الامر الى قتله و قتل اولاده و اخوته واصحابه, و حتى لو استلزم تحمل سم 
اخواته و نسائه و ذبح الرضّع من اطفاله في حجره. لان الحسين ىذ كان يرجّح بقاء 
الإسلام واحكامه على بقاء نفسه بين جنبيه, و لذا قام بذلك الفداء الجبّار. 

هذاء و إن احتّال التأثير كان موجوداًء بل ان الحسين لا كان متيقناً من تحقق 
التأثير, و ی تأثير اكبر من حفظ استمرارية و دوام الاسلام و ان هضته ستؤدي 

الى ضمان بقاء الدين , فا سین لا كان یعلم إِن بني اميّة اذا قتلوه و هو سبط الني 
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و حور تحقق الآمال الروحية عند الناس, و شرف و أَعرٌ الخلق و احتّهم على قلوب 
السلمین - فان قدرتهم ستتلاشی و ان مخططانهم ستفتضَح. و ان سيلاً عارماً من 
لغضب و النفرة و الانتقاد سیسلب منهم القدرة على حاربة الشعائر و إماتة الدین و 
اعادة احاهلية. و ان عليهم أن ینتقلوا من مواقع المجوم الى مواقع الدفاع لیتمکنوا 
من امحافظة على سلطانهم لأيام معدودة. 

لقد كان الحسين لا یعلم تماما إنَّ استشهاده و أسر بنات الوحي و عقائل 
النبوّةسيكشف القناع المزيف لحكام بني اميّة و یفضح عداء‌هم للاسلام و للنی و ال 
النی بء مما يؤدي الى تثبیت جذور الاسلام و الایان في قلوب الناس و إن 
مصرعه و مصرع اصحاب الوفى من انصاره سيهر ضمير الامّة و يجيي فهیا حش 
اد على الامويين» و انه سيوقظ الجميع من رقدتهم و سبانهم. 

لقد كان الحسين لا يعلم جيداً انه اذا قیل و سبيت عياله و ذبح رضیعه على 
صدره. و رفع رأشه فوق القناة» فان المسلمين سيكتشفون إن منهج بني اميّة منهج 
معاد للاسلام. و انهم اقرب الى الجاهلية؛ و من الواضح ان انکشاف هذه الحقيقة 
سيؤدي الى زوال هذا الحكم و إن استطاع البقاء لدة قصيرة يعال ج الزوال و 
الاضمحلال, عاجزاً عن تغيير هوية الحتمع الاسلامية و اضلال السلمین. 

لقد هرّت فاجعة کربلاء العام الإسلامي أجمع, فکان یوماً کیوم رسول 
لله ب و ثارت احاسیس الغضب على بنى اميّة عند عامة المسلمين. و بدأت 
اورا وا کات تقرا ضدٌّ حكم بنی اميّة حتی سقطت تلك الحكومة التي كانت 
تروّج للشرك و الکفر باسم الاسلام و الدین , فکانت دماء اهل البیت الطاهرة هي 
من نجاة الاسلام و اعادة روحه الى بدنه و هویته الى معتنقیه . 

اذن» فا قام به ا حسين لا من امر بالعروف و نهي عن النکر كان منسجاً 


أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


مع القواعد الشرعية, بل كان ضرورياً و واجباً. و لقد فدا الحسين ل الدينَ بنفسه 
و ولده و اخوته و خير اهل الارض جميعاً؛ و تحمل كل البلایا و الرزایا التق هاجمته 
مو كل انس من اه لشاف سای ۱ 

فقد كان ا سین لا يرئ بعينيه الرحیمتین , اطفاله الرضّع یتلظون عطشاً و 
يذبحون بسهام الغدر السمومة. و لکنه لم مين و لم یضعف قدر اغلة في طلب الحق . 

و تاريخ الامر بالمعروف و النهي عن النکر و مقارعة الظلم والكفرء م یرو لنا 
قصة رجل شابه الحسين بإ في تضحیاته و فدائه و وقف هو و عياله و اطفاله و قد 
احاط به جیش جرارٌ آم من کل جانب و جهة و شاهد ذبح اطفاله و موتهم عطشاً 
وشاهد سر بناته و اخواته ونسائه, و کان جسده الشريف یشخب دما و قد اصيب 
باكثر من سبعين ضربة سیف و طعنة رح و نبل, و مع کل ذلك بق حافظاً على رباطة 
جأشه معتزاً بکرامته وفيا لبادئه و دينه انه الحسين لب النفرد فى قوة قلبه و 
شجاعته و صموده في طريق الامر بالعروف و النهي عن المنكر. و ال حسين طا فريد 
العصور فى ملحمته الق سطرها يوم عاشوراء و مجح في کل الامتحانات و 
الابتلاءات و حاز على الرتبة الأعلى من بين سائر طلاآب الحقّ و الحقيقة . 

فأَيّ شجاع و اي مقدام يصبر ساعة الوغی مع ما به من جراح و عطش على 
تلك المصائب التي اسا احسین 2 ؟ انه امسین‌فقط الذي يثبت على 
امتثال التكليف الاهي الشاق بالامر بالمعروف و النهي عن المنكرء و م يعتذر بعذر 
و م یتململ بحجَّة فکان‌مصداق الحديث النبوي المشهور : 

« سيد الشهداء عَمّي حمرّة و رجل قام الى إمام جائر فآمره و ها ففتله » 
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۳-دواعی الثورة من لسان قائدها 

» ما الامام إلا العامل بالکتاب و القائم بالقسط و الدائِنَ بدين الحَقّ و 
الحابس نفْسَهُ على ذات الله » الإمام الحسين ا | 

عندما حضر الحسين بئذ الى دار الامارة بعد أن دعاه الوليد و هو والي 
المدينة و نعئ له معاوية فاسترجع, و قرأ له كتاب يزيد في أخذ البيعة, فقال 
الحسين اذ « إنى لا أراك تقنع ببیعتی ليزيد سرا حت أبايعه جهراً فيعلم الناس 
ذلك .» ۱ 

قال الولید: أجل . 

فقال الحسين م « تصبح و تری رأيك في ذلك » فقال الولید: انصرف على 
اسم الله تعالى حتی تأتينا مع جماعة الناس ‏ فقال مروان للولید: و الله لأن فارقك 
الحسينالساعة و لم يبايع لا قدرت منه على مثلها ابدأً و لكن أحبس الرجل لايخرج 
حتى يبايع أو تضرب عنقه . فقال الحسين له لمروان ويلك يا ابن الزرقاء أ أنت 
تأمر بضرب عنق أم هو کذبت الله و لمت. ثم التفت الى الوليد و قال « يا أمير إنا 
اهل بیت النبة و معدن الرسالة ,با فعم اه و نا خت و یزید فاسق فاجر شارب 
امخمر قاتل النفس احترمة معلن بالفسق و الفجور. و مثلى لا یبایع مثله و لکن 
نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون أينا أحق بالبيعة و الخلافة .» 

و ان قوة العارضة في الحق تفعل في النفوس فعل السحر و تعصف بالجلامد و 
الصخور. فتبدّل منها حتی تجعلها کالکتیب الهیل . وكلمة احق الصارخة لاب أن 
تجد ها في أَذّن لباطل وقعاً. و أن تراك فيه دوا إا أن يصمّها و إما أن يُصلح 
منها. و كذلك فعلت كلمة الامام ذلك الدوى الذي كان رجعه صلاحاً و تأنيب 


VE‏ أشعة من حياة الامام الحسين اا 


ضمير في أذن الوليد . وصماو عتوّاً في أذن مروان. و اسمع إلى الراجعة التي دارت 
بين بعد خروج الحسين له . 

قال مروان للوليد: عصیتنی! لا و الله لا هکنك مثلها من نفسه أبداً. و كان 
اشار عليه بقتله إن امتنع . 

فقال الوليد: ويحك إنك آشرت علي بذهاب ديني و دنياي, و الله ما أحبٌ 
آن آملك الدنیا بأسرها. و إن قتلت خا سبحان الله أل حسيئاً لا أن قال لا 
بایم؟ 

و الله ما أظنٌ احداً يلق الله بدم اسین 996 الا و هو خفیف الميزان لا ینظر 
لله اليه يوم القيامة و لا يزكيه و له عذاب الي . ۱۱) 

ان هذه الصفحة من تاريخ ا لحسين مق مهمة و حساسة في توضيح و كشف 
دواعي الثورة و اباء الحسين لا عن بيعة يزيد اذ إِنَّه عدد جملة من الامور يكن 
واحد منها للامتناع والتخلف عن تلكم البيعة و على وجوب الانتفاض و الثورة. 

فلا يشكٌ احدٌ في دلالة تلك الاسباب التي استند الها المسينعلى مشروعية 
الثورة و حرمةالبيعة ءفالكل يقبل تلك الخنروقات اليزيدية کبری و صغری. وحتى 
الوليد بن عقبة مع أنه أبن عم يزيد وواليه, فلم يتحرج من تصديق ا مسين 3» و 
ما كان منه الا ان يستسلم لمنطق الحسين لبإ وصحة استدلاله و احتجاجه, بلا اي 
دان نكا 

ولا ریب إِنَّأفضل من يقدر على بیان علل و دوافع ثورة الحسين 1 هو 
الحسين اف نفسه, اذ لا ختلف اثنان في صدق طجة الحسين 31 و لا في اضطلاعه 
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بحقائق الامور و مجحریات الاحداث السياسية في العالم الاسلامی. و لا ف معرفته 
عخططات بنى اميّة و يزيد و ععاله. فا بقوله احسین ا في هذا الضیار هو عين 
خصو صیات مضته و دوافعها. 

و ما دام الکلام صادقاً و مطابقاً للواقع, نفذ الى النفوس و قبلته القلوب و 
اهتزت له المشاعرء و لذا فقد اثر کلام الحسين 22 حتى في قلوب اهل الباطل 
فرأيناهم يقدون بذلك احياناً و إن سکتوا عن الاحراف . امثال الولید بن عقبة الذي 
م يتجرأ على انکار ما قاله الحسين لفق وصف يزيد و بنی اميّة. و لقد بدا 


احسین مب کلامه قائلا : 
« أمّها الأميرٌ نا آهل بيت النبّدّة و مَعدن الوّسالّة و ختلّف اللْکة و مهبط 
الرّحمة » 


فنجد الحسين ا يبين أهليته العلمية والعملية وسوابقه الفريدة لقيادة الامّة, 
و رعاية مصالحها و تقرير مصیرها .فالکلمة قصيرة, لكنها مليئة بالعانی المحشاسة 
و النطيرة, فهو قد تبه الوليد الى مقامه في العالم الاسلامي» و ذكّره بان لا أحد 
أعرف منه بالامور الشرعية و الأهداف الاسلامية و لا احرص في الحفاظ على 
ببضة الاسلام وكرامة السلمین, اذ انه من اهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مهبط 
الرحمة و ملتق اللائکة. 

و لا نظنٌ إِنَّكلمات أوقع من هذه الکلیات یکنها ان تفيد هذه العانی و 
توصلها الى ذهن ال مخاطب . 

فبناء التوحيد و عمارة الاسلام العظیم انا مت بهندسة جدّه رسول الله و 
جهاد آبیه على ابلا و سخاء جدته خديجة و حنان و رعاية أمَّه فاطمة علیها السلام 


آشقة من حياة الامام الحسین لاا 


لجدّه و آبیه, و فداء و تضحیات عمّه جعفر الطیار و عم ابیه الحمزة بن عبد الطلب. 
و سائر امجاهدین في طریق التوحید من بني هاشم » و ها هو الان بعد اخیه احسن 
الجتبئ اذ الحامي الوحيد عن الاسلام و التلهف لاغاثة السلمین, فاذاسکت -و 
هو الذي نزلت في بيته قوانين الشرع و مقررات الدين و ايات الوحي -عن نصرة 
الاسلام فلا شك في ان سائر الناس سيسكتون عن الحق و لن يتطوع احدٌّ للدفاع 
عن و 

لقد أوضحت هذه الجملة القصيرة, مسئولية الحسين لًل الخنطيرة و الفقيلة 
تجاه الاسلام و القران, كما رمت ا مخطوط العريضة لحركته المستقبلية, و تدل بالقطع 
و اليقين على استحالة سکوت الحسين بإ و تجاهله لعواقب الاوضاع الوخيمة . 

لقد قام الحسين لا با كان سیقوم به جده رسول الله عم لو کان في زمن 
بزید. آفهل كان النى ٤‏ سیسکت عن سياسة يزيد و یبایعه؟ أم هل يُعقل آن 
الى ي كان سيتفرج على مهازل الحكم الاموي و استخلاف فاسق فاجر شارب 
للخمرء و لا ينتفض؟ هل كان مشروع النبى ييه و اجتمع الايماني الملكوتي الذي 
اسسه تحت لواء التوحيد و العدالة و الحرية؛ يعني آن ياتي أمثال يزيد و ابن زياد و 
يتسلطون على رقاب الناس و بهتکون كرامة المسلمين و يتمردون على الحدود و 
القوانين الاطية؟ 

هذا الني عبر هو ذلك النی به الذي قالهاكلمة باقية على مسمع الدهور و 
العصور و الملل والنحل : 

« و الله لووضعواالشمس ف يميني و القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
ماتركته حت يظهره الله أو أموت دونه » 

و هذا الحسين هذ هو ابن ذلك النبي, قال : 
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« إنا أهل البیت النبوة و معدن الرسالة »بنا فتح الله و بنا ختم . و يزيد فاسق 
فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق و الفجور . و مثلى لا یبایع 
مثله » 

فهو غير مستعدٍ للبيعة مع يزيد حتی لو ضیقوا عليه الافاق و بق مشرداً في 
الا راان 

و انت تری أنَّ منطق النی إل و منطق الحسينواحدٌ أبداً. فهذه الجملة 
امختصرة الفاظّهاء الغزيرة معانیها تكشف موقع الحسين 2 في امته و تشرح وظيفة 
المحسين 2 تجاه دينه و اسلامه و تعرّي الحكم الاموي من مشروعيته» كا انبا 
تجسد مقوّمات شخصية الحسين لب الروحية السامية. يقول:« بنا فتح الله و بنا 
خَمَ » اي إن منصب و مسئولية هداية البشرية و قيادتهاء فينا أولاً و أخيراً. ثم 
یقول: 

« و يزيد فاسقٌ فاجرٌ شارب للخمر قاتل للنفس الحترمة مُعلِنٌ بالفسق و 
الفجور » 

فهل تری صارخة آشجع و اوضح من هذه. حيث ان لخاطب هو الولید. 
والي يزيد على المدينة التي هي من اقوی مراکز القدرة والسلطلة و في دار الامارة و 
مقر ا لحكومة و بين جلاوزة يزيد و بني اميّة. يقوم الحسين با بفد شخصية يزيد 
وكشف ذمائم اخلاقه التي لووجدت واحدة فقط فى شخص ما. لم يكن اهلاً لادارة 
قرا عرد القرئ الاسلامية فكيف اذا اجتمعت كل تلك الرذائل في رجل رید أ 
يتزعم الامة الاسلامية كلّها؟! 

فكل واحدة من تلك الصفات. تعد دليلاً قاطعاً على عدم مشروعية حكم 
يزيد وحرمة البيعة له و تمكينه من رقاب المسلمين. 
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۱-الفسق و الفجور و الزنا و العاصي. 
۲-معاقر ة الخمرة. 
۳-قتل النفس الحترمة بلاحق . 


)-التجاهر بالذنوب. 

إذ إن من صفات الخليفة اظهار العدالة و اشاعة المفاهيم الاسلامية و الايمانية 
في سلوکه. و أن یکون الفوذج الکامل للتربية الاسلامية الصحيحهة, و الراة 
العا کسة للدین و التديّن. 

كما إن الغرض من تعيين الخليفة و الامام هو إجراء الحدود و الامر بالعروف 
و النهي عن المنكر و نصرة الظلوم و تطبیق الشريعة و الحفاظ على ارواح الناس. و 
لذا ينبغي عليه أن یکون أوَّل الناس تطبيقاً هذه المثل و أسرعهم امتثالا للاحکام 
الشرعية, و الاكثر التزاماً باخلاقية المدئ و الصلاح . 

انا اذا کان اخليفة نفسه متجاهرآبالفسق, مر تکبا للفواحش خائناً لدینه و 
للمسلمين, غيرٌ مامون ضرژه علیهم. لم يعد لتلك الامة آمن و لا آمان و تزلزلت 
ارکان الذولة و سارت و الزوال. 

فامجتمع . مضافاً الى انه لا يجوز له أن يبايع أمثال هؤلاء. فان عليه أيضاً ان 
يثور عليهم و بعزظم عن مراكزهم و مسئولياتهم. 

الجملة الثانية : 

« و مثلى لا يُبايع مثلّهُ » 

و ما هي النتيجة و الخلاصة ما تقدم من کلام ا لحسين اء أي ان الرجل في 
مقام ا حسين ی لا يعقل ان يدوس عل ىكل القے و يبايع مثل يزيدء إِذ إن البيعة مع 
الخليفة في مصطلح المسلمين تعنى التعهد بالطاعة و الانقياد لمن یتولی منصب قيادة 
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الامة و هدايتها و عرّهاء و الذي يعمل على احیاء الدین و معام القران الكريم و 
یام بالعروف و ينهئ عن المنكر. و بعبارة آوضح. إِنّ البیعة تکون لخليفة رسول 
الله اة . 

إن معنی البيعة الصحيحة الصادقة , هو إعلان الاستعداد للانقياد التام و 
لتسلیم لاوامر الخليفة الحقيق, و التضحية في طريق امتتال تلك الاوامرء و الق 
وجبت بحكم قوله تعالى : 

« أطيعُوا الله وأطيعُوا سول و اولي الأمرمنكم» 

و مثل هذه البيعة مع مثل يزيد ابن معاوية -و إن كانت صورية و لدفع 
الضرر -هي إمضاء و قبول و شرعية لكل ذنب برتکبه و فسق و فجور و جاهر 
بالنکرات یقوم به , و اضاعة لحقوق السلمین و معونة للظالین. و یستحیل على 
الحسين الإ شرعاً و عرفاً ان يبايع مثل هذه البيعة و لذا قاها صريحة واضحة 
کوضوح الشمس «و مثلي لا یبایع مدله » و کانها حکم بدیهی ا عند میم , اذ 
م يكن احدٌ منصف یتوقع من الحسين غ3 أن يبايع يزيداً أبداً. 

و كانت هذه النتيجة منطقية ثبّتها الحسين اها بعد أن ذكر موقعه في الامّة و 
مقامه في أهل البيت عليهم السلام. 

نعم .و لو فرضنا ان كل المسلمين استسلموا للذَّلٍ و اللهانة و بايعوا يزيد بن 
معاوية, لم يكن من الحسين ك و هو صاحب الفضائل و المناقب الذي ترنو اليه 
أبصار المسلمين, و تتوقع من مثله بذل الجهد في خلاصهم و انقاذهم من الزاوية 
الحرجة التي وضعوا اش بها بسوء فعاهم. م يكن له أن يبايع حور الشرٌ و 
القسوة و قطب الفسق و اجون يزيد. فقام الحسين فلا متميز عن سائر الصحابة 
فضلاً عن سائر السلمین, فهو من اهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مهبط الوحي و 
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مختلف الملائكة و منزل الرحمة الاهية. و هو من بعد اخيه الامام الحسن لا الابن 
الوحيد لابنة سيد المرسلين على وجه الارض و سبطه و لذا قال للفرزدق «إن 
هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان و ترکوا طاعة الرحمن وأظهرواالفساد في الارض 
وأبطلوا الحدود و شریوا الخمور و إستأثروا في اموال الفقراء و المساكين و أنا أولى 
من قام بنصصرة دين الله و إعزاز شرعه و الجهاد في سبيله لتكون کلمة الله هى 
العليا. ١ )١١»‏ 

فلم يكن امام المحسين ابا خيار و هو فى موقعه ذاك. و يزيد في موقعه ذاك. 
إل أن يُعلن حالة الخطر و النداء بعدم شرعية حكومة يزيد و بيعته» اذ ان بيعة 
سین :3 أو بيع كل واحدٍ من الصحابة لزید تعد اضفاء شرعية لحكنه و تغزيهاً له 
و تزكية, و ابطال لحقيقة الخلافة. و عدول عن كل شرائط الزعامة الاسلامية و 
خلافة الى بب و سوق الجتمع الى الضلالة » وستكون هذه البيعة سلسلة قيودٍ لأسر 
و تعديب اولیاء له , لا يوازي ثقل احبال ثقلها. 

لقد انتفض الحسين 32 بهذا النطق. و ثبت عليه الى النهاية و کان یقول : 

« ما الامام لا العامل بالکتاب و القائم بالقسط و الدائنُ بدين الحقّو 
ا حابس نَفسَه على ذات الله ٠»‏ 

و یوم عاشوراء, و عندما صَبّت عليه الصائب و البلایا و الرزایا کان یکرر 
نفس النطق و يقول: 

« آما و الله لا جیمیم الى شي مایزیدون حت ألق الله و أنامخضّبٌ بدّمي »۳۱ 


(۱) تذکرة الخواص ص ۲۵۲ . 
(۲) تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۲۱۲. 
)۳( سمو العنی فى سمو الذات ص ۱۱۸. 
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٤-فسادٌ‏ آجهزة الحکم 

لا خلاف بين الفکرین و العلیاء فى ضرورة کون الحكومة الاسلامية راعية 
لصا المسلمين عثلة لافکارهم و آرائهم و حسدةّ لروح المجتمع الاسلامی و حققة 
لرسالة الاسلام. 

واوا ارا الا اتن اي وا 
رحيل الب بب و التحاقه بالرفیق الاعلى تعيّنت القيادة في أشخاص نصبهم الله 
على لسان الرسول بب وكا كان البی وا کتلا قاد ایح یروس 
اخلاقياً وسياسياً واجتاعياً . فكذلك الامام يتمتع بذلك الموقع بفارق ان اللبي 
یوحی له و الامام لا يوحئ له. و إغا یعتمد على الكتاب و السنّة في أداء وظائفه أمّا 
النبي في خذ الشرائع و الدين من عالم الغيب و هذا من مختصات الني ع. 

و من الواضح. ان هذا المنهج لادارة اجتمع هو أفضل المناهج و الطرق 
النافعة والصحيحة, و لا شك في أن من يعينه النبي يي بامر الله تعالى » يكون لائقا و 
مؤهلاً هذه القيادة, وكا يقول الفيلسوف الكبير الشيخ ابو علي ابن سينا : 

« والاستخلافٌ بالنصٌ أصوّب فان ذلك لا يودي الىالتشعّب والتشاغب 5 
الاختلاف »(۱) 

و بناء على مذهب آهل السنّة فکذلك ينبغي على الحكومة أن تكون مَظهّر 
روح اجتمع الاسلامي. و إغا تجب طاعة مقرراتها فيا لو كانت ملتزمة بحفظ شعائر 
الاسلام و رعاية مصالح المسلمين و أن تكون مصدر قدرة اليجتمع السلم. فان 


(۱) الالهيات _الشفاء _الفصل ۵. المقالة .٠١‏ 
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تخلفت عن ذلك لم تكن شرعية و لااسلامية. )١١‏ 

و من هم وظائف الخلافة و تعهداتها هو تقويم الاعوجاج و تطبيق العدالة 
الاجناعية و اجراء القوانين الاسلامية, فاذا ما آهملت الخلافة هذه الجوانب» لم يعد 
ها أيّ اعتبار و لا قيمة و یکون القرد على اوامرها واجباً و اعانتها ذنباً و لقد 
حارب الاسلام تسلط الا کم و استبداده, واسقط الحكومات الستبدة فى افریقیا و 
امراء و رؤساء قبائل نجد و الحجاز و غيرها. و آدان الاسلام بشدة اذلال البشرية 
باي عنوان كان ذلك. و رفع الستوی الثقانی و الفكري للمجتمع» و کسر شوكة 
الستتمرین و لم يكن کل ذلك من اجل استبدال الحاكم الفارسی أو الأفريق بحا کم 
عربي و ماکان ذلكک من جل هبي ا الانسان و نجاته من الاستفلال و 
الاستعباد. 

ولم يحارب الإسلام ملوك ايران و لم هدم قصر کسری الذي بُني على اكتاف 
المزارعين ال حرومين و بامواهم. لكي يستبدله بقصر المخضراء في الشام؛ و قصور 
المنصور في بغداد, و لا أن يتغير اسم الحكم من كسروي الى اموي أو عباسي 


(۱) وعلى الرغم من ان ما ورد في الاخبار الروية بطرق اهل السنة من عدم جواز اطاعة 
الحكومات الظالمة غير الملتزمة باحكام الإسلام و حتى تلك الروايات المطلقة في لزوم إطاعة 
الحاكم منصرفة الى الحاكم الحافظ للشرع و مصالح عامة السلمین, الا انه و للاسف لا نجد 
تطبيقاً هذه القاعدة الشرعية عملياً. فاكثر اهل السّة يطيعون الحكام على علآتهم كالوليد و 
الحجّاج و يزيد و جبابرة بني العباس و الفسّاق و الظلمة ‏ و يعتبرونهم خلفاء رسول الله عي 
وامراء المسلمين و يوجبون طاعتهم. و لكن كبار المفكرين المعاصرين من أهل السنة. 
انکروا هذا التسلیم و الانقياد و الاطاعة و خرقوا تلك السيرة التي كانت قائُة لقرون مديدة. 
و انتقدوها و ابطلوا هذا المعتقد. و كشفوا فضاعة مثل هذا الفكر المنحر ف . البعيد عن روح 
الشريعة و القران. . 
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یضطهد الناس و یستعبدهم!۱) بل كان هدف الاسلام من كل ذلك هو إنهاء 
الاستعباد و الاستبداد. كي تتمکن الشعوب من صيانة عزتها و شرفها و ام من 
الطاعة العمیاء للملو ك . 

فالاسلام, لا يعتبر السلطة و القدرة ملكا للحاکم يتصرف بها كيف یشاء 
فیجمع الغلمان و الحرم و يكنز الذهب و الفضة و يبنى القصور الفخمة و یتباهی على 
الفقراء و سائر السلمین بقدرته وملکه. و انما يرئ الاسلام ان القدرة و السلطة هي 
جل من تجلیات قوة الشعب و الحتمع » و الحاكم احد افراد ذلك الجتمع» و کل فرد 
من آفراد الم له نصیب من هذه القدرة. فلا هکن تحویل هذه القدرة العامة ال 
سلطة فر دية یساء استغلاها . 

فالنظام الاسلامي قائم على ان واضع الاحکام و مقان الفوانين هو الله 
عزوجل و لیس لا حدٍ من البشر حق التشريع : 

« إن الحكم الا له أَمَرَ آلاتعبٌدوا الا یاه »۲۱) 

وقد اوجب الاسلام على الجميع رعاية قواعد الشرع و اقامة احدود. و نهى 
عن الحكم با لم یفزل الله : 


(۱) و من نماذج استعباد بني العباس للناس , انهم كانوا قد نصبوا حجراً على باب احد قصور 
الخليفة العباسي . مشابها للحجر الاسود. و قد غطي بقطعة قاس ثمينة, فن اراد من الرؤساء 
و اللوك و رجال الحكم لقاء الخليفة عليه ان یه على ذلك الحجر و يقبّله!! 
و عندما اراد احد العلماء و اسمه جد الدين اسماعيل الفالي ان ينقل رسالة حاكم فارس الى 
خليفة بغداد. امتنع عن تقبيل احجر ‏ و لما الزموه بذلك» اضطر الى وضع قران على ذلك 
الحجر و تقبيل القران (روضة الصفا) 


)۲( وره بوش فالا رد 5 
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«وَلَ حکم با آنّل اللّهُ فا ولئك هم الا مون »(۱) 

« و من لم يحكم با آنّل اللَّهُ فاولئك هم الفاسقون »(۲) 

و من اختار غير حكم الله و اتبع غير منهج الاسلام و شريعة القران فهو 
ضال مت 

«وّ ماکان من و لامُوْمِئَةٍ إذا قضی الله و رسو لَه آمرا أن یکون هم لیر 
من أمرجم و تن يتحص الله و رس وله ققد ضز لین( 

فالاسلام بهدف الى إنهاء حکومة البشر و تسلم الأمر الى حكومة الله 
عزوجل. 

و عندما حمل النی ب راية التوحيد و الدعوة الى هداية البشرية و انتشر 
صدی ندائه في أقطار العام فايقظ الجتمعات النائّة على فراش الغفلة , و انتبه الجميع 
الى انغام هذه الانشودة الجميلة التي لم يسمعوا مثلها أبداء فعرفهم بحقوقهم و 
كرامتهم و قدرهم و قيمتهم الروحية و العنوية و قال: 

« تعالّوا ای كَلِمَة سواءبیتنا وبیتکم ألا نع لا الله و لا شرك به شيئاًوَ لا 
یتَخذبعضا بعضاًارباباً مِن دون الله( 

لقد كانت ال حكومات فى ذلك الوقت , وسائل لاستعباد و استار شرائح كبيرة 
من طبقات الجتمعات, فسلطنة البشر على البشر و استرقاقه كانت هي الرائجة. و 
كان للحکم سلطنة مطلقة في احروب و السلم و الاتحاد و التنازع. و کل القرارات 


(۱) سورة امائدت الاية 6غ. 
(۲) سورة المائدت الاية لاغ. 
)۳( سورة الا حزاب . الاية ۳ 
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العسكرية و الاقتصادية و الاجتاعية كانت من حق الحاكم فقط و لم يكن للشعوب 
حول و لا قوة في التدخل باتخاذ ايّ قرار. بل كان علیها التسلیم و الانقیاد الطلق. 

و کان احترام الناس للحاکم و الامير و الوزیر. لیس من جهة حبّهم و 
موافقتهم ايّاه. و نا كان في الاغلب باعتباره صاحب الحق في التصرف و اله 
السلطة العليا التي ين ينبغي التسليم و الخضوع ها و تعظیمها تعظباً لا یت الى الأخلاق 
الإنسانيّة با صلة, و تواضعاً فاق تواضع العبيد لاسيادهم . 

في مثل هذا العالم الذي كانت الشعوب فيه بثابة مماليك للملوك و عبيد 
للامراء الذين كانوا يعتبرون الناس خدماً و عبيداً هسم, و في الوقت الذي كانت 
البشرية تر بمرحلة انحطاط اجتاعي و اخلاق كبير. ظهر نبي الاسلام ل حمل 
بشارة للمرية و الغاء الاستعباد و الرقيّة و الاذلال, و یعلم الناس دروس العدالة و 
الفضيلة و الساواة. 

ذات یوم جاء أعرابي الى النبي بء و مع إن النبي ييه كان في ذلك اليوم 
يعيش حياة بسيطة هو واصحابه » فلا عرش و لاكرسي و لاسجاد و لا خدم و لا 
قصر, لكن أخذت اطيبة والرهبة مأخذاً من ذلك الاعرابي فارتعش جسده وكأنه 

بقف امام ملك من الملوك فقال له الني ل : على رسلك يا آخاالعرب , ما انا إل 
رجل ولدتی امرأة من قريش تأكل القديد» . 

مسئولية لمکم و الامارة مسئولية خطيرة وان عواقب وخيمة تتهده 
الامراء و احکام, الا ان یقیموا احق و يمحوا الباطل . 

و لقد كان اولياء اللّه و الاتقیاء يتهربون من الامارة و احکم و يفون من 
السلطة و الزعامة فرارهم من الاسود الکاسرة الوحشية, اذ قل ما تجد إنساناً ل 
يغرّه السلطان و القدرة و لم تؤثر في روحه و اخلاقياته و سلوکه, فا حاكم واقف 


TCE‏ أشعة من حياة الامام الحسین لا 


على شفير جهم الا ان يقي الحق و يعمل بالصدق . 

روی صاحب كتاب الصفوة عن أبي مطرف انه رأی علياً 0 في السوق 
يسأل بزازاً هل عنده فيص فقال له البزاز نعم يا أمير المؤمنين. و لا عرف على أن 
البزاز عرفه تركه و ذهب الى آخر و وصل الى شاب لم يعرفه فاشترئ منه قيصاً 
بثلاث دراهم . فجاء أبو ذلك الشاب فأخبره ابنه بذلك فعرف الرجل أن علي بن 
أبي طالب هو الذي اشترئ القميص فأخذ درهماً و ذهب الى على 321 و قال له: يا 
أمير المؤمنين أن قيمة الثوب درهمان . فأخبره على لا أنه اشتری الثوب من الغلام 
بتلاث دراهم و هو راض بذلك ١7.‏ 

و قال علي لب لابن عباس ذات يوم و هو في ذي قار بیغا كان أمير 
المؤمنين ٤ا‏ يصلح نعل رجله : « ماقي قيمة هذهالتعل؟ » 

فقال ابن عباس :« لا قيمة لا » 

قال اف : «و الله ی أحبٌ ال من إمارتكم إلا أن أقي حَقَا أو آدفع 
باطلةً»(؟) ١‏ 

و نحن نعتقد ان من آهم الامور الدالة على روح الاسلام العظيمة و تعالمه و 
آهدافه. هو طريقة و اسلوب الحكم و ادارة الامور سیاسیاً و اجتاعیاً ف النظام 
الاسلامي. 

و لکن و للاسف الشدید ان جهاز للحكومة بعد وفاة اللي بيه و عروج 
روحه الى اللاء الاعلى» ابتعد عن حتواه الشرعي شیتا فشيئاً بسبب انحراف الخلافة 


(۱) ینابیع الودة ص ۱۹ ۲. 
(۲) < نهج البلاغة ج ۱ ص۷۱ خطبة ۲ ۲. 
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عن مسيرها الواقعي, و كلما ابتعدنا عن عصر النی ب زاد ذلك الانحسراف و زاد 
التشته بالحكومات و الأنظمة الى حاربت الاسلاء و هیمن شبح الجاهليّة على 
ا اشکم و زادت واوا وانفصلت الحكومة عن الشريعة. 

و هده الفاصلة و ان كانت قليلة 2 زمن الخليفة الاول و الثاني پسبب قرب 
لناس من التجربة ليذ و آنیهم باشکومة العادلة للبی ع. و هذا ما منع من 
تبدیل الحكم الاسلامي الى كسروية و قيصرية علنيّة » فوجود کبار الصحابة كان 
رادعاً للاحراف الكبير, و لذا وجدنا بعض الفتوحات و اتساع ربقة الدولة 
الاسلامية. اذ ما كان بالامکان نشر الاسلام و توسيع الحكومة الاسلامية الا 
بالنهج الذي نهجه النی 92 و لذاكان الخلفاء یتقیّدون برعاية الظواهر الشرعية و 
لاسلامية و یتظاهرون بحمل لواءالعداة الاجتاعية لکسب تأیید السلمین للحکم: 
و مع انهم ارتکبوا الكثير من الخروقات الشرعية. و لکن و فى الجملة كان ظاهر 
الحكم و النهج التبع في ادارة الدولة وسياستها يختلف كثيراً عن ظاهر احکومات 
الملكية الوجودة في ذلك الزمان و كان السلمون يتحسّسون هذه الفرق و هو ما 
كان يجعلهم يغضّون الطرف عن التجاوزات و الخالفات الادارية للحکم الاسلامي 
القا. 

و لکن هذا الوضع ۸ ید طويلاً؛ فى زمن عنان تغير النهج رسمياً و بشکل 
سافر. و لذا تعالت اصوات الاعتراض و الانتقاد ضدسياسة عغان خاصة فى نصب 
الولاة و العال الذين لم يراعئ في نصبهم و عزهم ملاك الصلاح والاهليّة و الامانة. 
بل كان عغان ينصب الولاة المتّهمين بالفساد و الاحراف الاخلاق و الشرعي. جرد 
قرابتهم منه. 
يقول سید قطب فى کتابه «العدالة الاجغاعية » الصفحة ۱۸۲: إن من أسوء 


أشعة من حياة الامام الحسین ئلا 


الصادفات هي تقديم عغان ابن عفان على علي ابن ابي طالب 2 حیث جعل عمان 
مقاليد الحكم بيد رجال متهمين من بنى مروان, و لو أن حسن الطالع قد حالف علياً 
و صار خليفة لاستمرت تعالیم الاسلام. 

و یقول فى صفحة ۱۸۱: انّ سوء طالع السلمین هو الذي سلط رجلا ضعيقاً 
غير کفوء کعنان على الخلافة . 

ثم ينتقد سيد قطب سياسة عغان المالية و منهجه في غارة أموال المسلمين و 
تسليطه بنى معيط و بني اميّة و کم طريد رسول الله ب على رقاب الناسء و 
هباته اللامعقولة و اللا مسئولة من مال الفقراء و یقول: 

ان عغان أهدئ لصهره ليلة زفافه مائتا الف درهم من بيت المال. وكان زيد 
بن الارقم خازن بيت المال فحزن و اهتم و اغتم لذلك الاسراف و سرقة بيت مال 
المسلمين مما دعاه الى الاستعفاء من عمله, فقال له عغان: ياابن ارقم أتبكي لاني 
أصل الرحم؟! فقال له زيد: و الله لو أنك أعطيته مائة درهم لكان كثيراً. فغضب 
عغان و قبل استقالة زيد بدلاً من أن يتوب الى ربه. 

و في صفحة ۱۸۷ من الكتاب يقول: 

« إن امثلة ذلك في تاريخ عغان كثيرة و من جملتها أنه أعطئ للزبیر ستائة الف 
درهم ولطلحة مائتا الف درهم و وهب مروان ابن الحكم مس خراج أفريقيا مع 
أن كبار الصحابة نهوه عن ذلك » 

و فى صفحة ۱۹۰ يقول: 

«من الواضح انامه عغان في توزيع بيت المال و طريقة مستشاره مروان 
و تعيبنه الولاة من بني امية آثر في سير تأريخ الامة الاسلامية» 

و في نفس الصحفة يقول: ليس قليلاً أن يرئ الناس ان الخليفة قد استاأثر 
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بالخلافة لنفسه و عشيرته و أنه يقسّم بيت المال بینهم طاردا آصحاب رسول الله ٤‏ 
مولا اعد وهر ل اه 2 تایه القافات» 

و في صفحه ۲۰۹ يقول: ان عغان قتل يوم قتل و هو بيلك مائة و خمسين الف 
مثقال ذهب و مليون درهم و بلغت قيمة ضياعه و أراضيه مائة الف دينار ذهب 
اضف الى ذلك جياده و إبله الكثيرة . 

۱ و فى صفحة ۷ يقول: 

« لقد كان على 2 هو الخليفة احقیق لرسول الله بُ و الذي كان بر تعض في 
الشتاء من البرد القارص لأنه لم Cs‏ أن بيت المال كان بيده و لم 
يكن يمنعه من التصرف ببیت المال الا يقظة الضمير )١١.‏ 

كان خالد بن معمر السدوسی يدعو العلباء بن هيثم إلى ترك على 3 و 
الا تصال بمعاوية و كان ینیه بالجوائز و اموال معاوية و یقول: يا علباء إنك لن تصل 
ای لمال مع على وكيف تحصل المال من رجل لا يزيد عطاء ولديه الحسن و الحسين 
درهما يخفف عنها وطأة العیش .!؟) 

و نفذ صبر السلمین الاحرار من سوء اوضاع الدولة زمن عثان بعد ان أهمل 
عغان الاستاع الى نصحهم و اعتراضاتهم على ولاته. فلم یعزل احداً من اولئك 
الفسدین الذين تصدوا لنهب اموال المسلمين و اهانة الصحابة و هضم الناس 
حقوقهم. حتی انحر الامر الى خلع عغان عن الحكم و قتله(۳. 


(۱) العدالة الاجتاعية ص ۱۸۲و ۱۸۲ و ۱۹۰و ۲۰۹ و ۰۱۵۷ 
(۲) نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ۲ ص ۵۸۵. 
(۳) و لقد استغلت الاطراف و الفئات هذه الحادثة لصالح امرار مخططاتها الشيطانية . امثال 


ج 


أشعّة من حياة الامام الحسین نظا 


و لکن هذا الانقلاب و الثورة جاء بعد فوات الاوان قليلاً. فقد ضیع 
السلمون الفرصة على آنفسهم. اذ كان الولاة و العال قد احکنوا قبضتهم على 
المناطق التي کانوا ییکونها و کانوا قر اشتروا الضاثر و الذمم بالاموال و اسکتوا 
ا بلقت وکا رازه نادار سالد زو عافد 
معاوية ابن ابي سفیان والی‌عمر و عغان على الشام الذي اقتدی بقيصر الروم في 
طراز الحكم و السياسة و حاول قتل الروح الاسلامية عند السلمین و قد تجح في 
ذلك ]ل ۱۱ 

و في خض هذا الجر السیاسی و الاجتاعي اللتهب و الاس استلم اميد 
المؤمنين اك زمام الخلافة , و بدت فى الافق طليعة تشکیل حکومة لسلامية اصيلة . 
فکان الجميع یطمع و يأمل أن عليأسيحقق الاهداف الاسلامية و انه سیعید عصر 
البي عبط الذهبي, و انه قد ول زمن الظلم و الجور و القييز القومي و العنصري و 
نهب بيت مال السلمین و قتل الستضعفین, و ان علیا ِا سیعزل الولاة الفاسدین 
الفاسقين, و ان العدالة و الساواة و الاخوةالاسلامية ستحقق بشکل تام و کامل . 


ج معاوية و طلحة و الزبیر و عائشة مع انهم کانوا من ال حر ضين على قتله . و لا حال في هذا الکتاب 
لشرح تفاصیل هذا البحث . 

(۱) لقد تجح معاوية بانتهاجه منهج ملوك الروم و الفارس في احکم. في استعباد الناس و غسل 
آدمغتهم و تأصيل حب الدنیا و زخارفها في نفوسپم , و لقد كان موکب معاوية في سفره و 
تنقلاته مشابه لموكب اللوك و القياصرة, و لقد نقل ابن سعد في الطبقات؛ عندما قدم عمر بن 
الخطاب الى الشام , اعترض على معاوية في ملابسه حيث وجد انه يرتدي جبّة خر و لباس 
دیباج . و لکنه قبل عذر معاوية و ان كان ذلك العذر سخیفاً لا يت الى روح الشرع باي 
صلة . فاجازه عمر على ذلك!! (النصائح الكافية ص ۱۷۶) و في أسد الغابة (ج4 ص۳۸۰) 
ذکر ان عمر بن الخنطاب قال في حق معاوية : هذا کسری العر ب!! 
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و کل هذه التطلعات و الامال في على الإ افاجاءت لسابق معرفة المسلمين 
بسيرة على اكه و صلابته في الله و غزير علمه و ورعه و تقواه و زهده و ارتباطه 
الروحي و الاخلاق بالنبي الاكرم بيه و معرفته التامة بروح التعاليم الاسلامية 
الخالصة , و لم يكن ظرنٌ المسلمين بعلى لد جزافاً أبداً. و لا مجاملة و لامبالغة. 

فلا يُننتظر من حاكم مثل على لب الا ترویج العلم و الشريعة و تطبيق العدالة 
و نصرة المظلوم و اعمار البلاد الاسلامية و ارساء اقوی و امتن اسس النظام 
الاسلامي الصحیح. و حتى اعداء على اش لم يتوقعوا غير ذلك. و لذا نجد إن 
المسلمين كانوا یقولون : لقد ذكرنا على 3 بايّام رسول الله ي . 

ولكن... اسني على المسلمين اذ انهم تأخر واكثيراً في الالتجاء الى علي لاء 
فقد كانت الفاصلة الزمنية بینهم و بين عهد الني بيه تقرب من خمسة و عشرین 
عاماً. و کان الفاسدون و الطامعون امثال مروان ومعاوية و الوليد بن عقبة وعمرو 
بن العاص قد تغلغلوا في اجهزة الدولة الاسلامية, الى درجة قکنهم من التأثير في 
القرارات و إثارة الانشقاقات و القرد على منهج أمير المؤمنين لفل خاصة و انهم 
كانوا قد انتشروا في بقاع متفرقة من أرجاء الدولة كالشام و مصر و أفريقيا و 
البصرة و غيرها من ولايات الحكم . 

فالموانع والعقبات الكأداء التي كانت تعقرض سبيل تشكيل حكومة اسلامية 
قوية » كانت متعددة, و لم يكن مع على 4 من يمكن الاعاد عليه من تلامذة 
مدرسة النبي يخ الا عدة قليلة أمثال عرّار بن ياسر و الذين بقوا على ارتباطهم 
الروحي و السياسي مع على لد . 

و لو ان علیا ید كان قد تقلد زمام الامور بعد النبي بب مباشرة. كما كان 
التخطيط الاي مقرراً. و كا يقول المفكر المصري سيد قطب لو انه كان قد استلم 
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الخلافة قبل حكومة عغان و تسلط بني اميّة. و لم تكن الخلافة قد انحرفت ذلك 
الانخراف الكبير. و لم يكن لامثال معاوية ذريعة قيص عمان, لامكن اجراء بعض 
الاصطلاحات و ارجاع الأمر الى سابق عهد الخلافة الاسلامية بما يقرب من عهد 
النى 2 . لكن مخطط الشوری السداسية قد امغر ثماره. و كان من اسّس لتلك 
الشورئ قد خطط مسق اًلتنحية على 30 و تنصيب عان توخیا اسحقق تلك 
التغييرات الاساسية في خط الحكم الاسلامي. 

و مع کل ذلك . فقد حقق على 2 و خلال مدة خلافته القصيرة و بذل کل ما 
بوسعه من اجل اعادة الشريعة الى مسارها الصحیح , حقق الکثیر من الانجازات و 
على كافة الا صعدة حتی صارت خلافة على لد مضرب الثل في العدالة و الساواة 
و العلم و الورع و احترام الانسان, و لکن تلك الأوضاع الضطربة و الوانع و 
الصعاب و وجود الاشقیاء امثال ابن ملجم المرادي» حرمت الامة الاسلامية بل 
البشرية جميعاً من تحقق عصر اسلامي نورانی شامل"". 

وكا يقول توماس كارل المسيحي في كتابه «الابطال» : 

«أنّ علياً اثلاقد قتل و طويت صفحة خلافته لعدالته و شدة اهتامه باجراء 
هذه العدالة و لک تلك السنوات الخمس . و على الرغم من كثرة ابتلاءات على لإا 
وشدة المعارضة له و قسوتهاء قد ايقظت المسلمين, فبساطة عيش على 3 و زهده 
و تواضعه و ورعه و تقواه وعلمه و حلمه و رجولته و بطولته, کانت قد ترکت اثرا 


(۱) فلو م يسقط على لب في حرابه » لحمل الناس على الحجة البیضاء و لسار بالاسلام في المسار 
الصحیح السلیم » و لنحّئ بنى اميّة و منعهم من التدخل في الشئون السياسية . لکن شقاوة ابن 
ملجم غيرت مسيرة التاريخ الاسلامي و بدلت مصير الامة الاسلامية. فعلیه لعنه الله و 
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عميقاً في اعماق نفوس الناس فصارت مضهربا للمئل في الثل العلياء و كلما مر الزمان 
و تجدد الحكام, ازداد ايان الناس و تجلیلهم و تعظیمهم لعلى و آله عليهم السلام و 
ما زالوا يترون و یتغنون بماثر على 2 و فضائله و عدله و حکنته و عرفانه» و في 
نفس الوقت يتأسفون على تفریطهم بعلی 390 و بعد استشهاد أمير ا مؤمنين افا 
اضطر الإمام ا محسن 3 و رعاية للمصالح الاسلامية العُلياء و لمعالجة بعض 
الشبهات الفكرية, ان يصالح معاوية. و ما قلناه و ماسنقوله في شان معاوية و خبثه 
وخسّة عنصره» قليل جداً؛ و من اراد الوقوف على بعض حقائق شخصية هذا 
الرجل فليراجع كتاب « النصائح الكافية » و کتب التاريم. 

يقول الكاتب المعاصر محمد الغزالي : 

وقد اجمع أعة المسلمين على أن تقاليد الاسلام في الحكم قد تحولت عن 
بحراها الرشيد على عهد معاوية و اسرته ثم التاث امر الدين و اضطربت مصالح 
الناس و وجد من حكام المسلمين من سبق ملوك الكفر في سكرتهم و عايتهم و 
ذلك من سوء حظ البشر قبل أن يكون من سوء حظ المسلمين. و حكم الاسلام في 
دفع اولئك الجبارين لا يحتاج الى مزيد من البيان و التکرار )١(.‏ 

ويقول سيد قطب : 

فلا جاء الامويون و صارت الخلافة الاسلامية ملكأ عضوضاً في بني امية لم 
يكن ذلك من وحی الاسلام افا كان من الجاهلية الذي أطفأ اشراقة الروح 
الاسلامي. ۱ 

و يكف أن نثبت هنا صورة من البيعة ليزيد لنعلم على أيّ أساس قامت : 


. 1۳ الاسلام و الاستبداد السياسى ص‎ )١( 


أشعّة من حياة الامام الحسین اا 


دعا معاوية الوفود لیتکلم في اجتاع عقده لاخذ البيعة ليزيد فتقدم يزيد بن 
المقفع فقال : أمير المؤمنين هذا. ثم أشار الى معاوية. ثم قال فان هلك فهذا. و آشار 
الى يزيد. تم قال: فن أبى فهذا و آشار الى السيف . فقال معاوية : اجلس فانك سيد 
الخطباء . 

ثم یذکر سید قطب كيفية اخذ البيعة ليزيد فى مكة و أنها تت بالتهديد و 
السیوف و الرماح .(۱) 

و بعد أن بذکر خازي یزید کمعاقر ته للخمرة و ترکه الصلوة و ار تکابه الزناء 
یقول : 

فاذا کانت هذه مقالة خصم ليزيد فان تصرفات يزيد العملية الواقعية في ما 
بعد من قتل للحسين لا على ذلك النحو الشنیع الى حصار البيت و رميه...الخ 
تشهد بأن خصوم يزيد لم یبالغوا في ما قالوه. ثم يقول: 

و ای ما کان الامر فان احداً لا يجرؤ على الزعم بأن يزيد كان أصلح 
المسلمين للخلافة و فيهم الصحابة و التابعین, انا كانت مسئلة و راثة الملك في البيت 
الاموي و كان هذا الاتجاه طعنة نافذة في قلب الاسلام و نظام الاسلام و اتجاه 
الا 

ففي زمن معاوية كان اسلوب الحكم قد ابتعد كثيرأ عن غطه الاسلامي و بدا 
التحول الكبير في شكل ادارة الدولة, و كانت البيعة ليزيد هي القشة التي قصمت 
ظهر البعیر . و کا يقول سيد قطب : 


(۱) العدالة الاجتاعية في الاسلام ص ۰۱۸۰-۱۸۱ 
(۲) العدالة الاجتاعية في الاسلام ص ۰۱۸۰-۱۸۱ 


البحث الثالث /دواعی ثورة الحسين اا 


ان بيعة يزيد كانت الضربة القاضية في قلب الاسلام و نظامه. فوجب على 
سین ا ان یتلانی ذلكك. و یضمد اجراح التي اصابت جسد الاسلام. و آن يُنبّه 
المسلمين الى عدم شرعية هذه البيعة و الحكومة, و أن الخلافة الراشدة قد استحالت 
الى ملكية . 

كان على الامام الحسين 321 أن يُعلم الجميع » أن قيادة الامة الاسلامية من 
قبل رجل كيزيد, امه مستحیل , و أن يزيداً و امتاله قدغصبوا الخلافة و أن منپجهم 
مغایه تماما منهج الحكومة الاسلامية. 

و لقد آوضح الحسين لا رأي الدین فى حکومة يزيد و انقذ السلمین من 
مغبة اشتباهاتهم التي کادت ان تبعدهم عن حقيقة الاسلام و احکامه. 

فلو ان سین نال كان قد سكت على سياسة يزيد أو بايع يزيداً, لاختلطت 
الاوراق على عامة المسلمين, و اندثر الفط الاسلامي الصحيح للحکم. و لصار 
منهج يزيد و بني اميّة هو الصداق الاوضح للحکم الاسلامي. 

یقول الستشرق الاستاذ نیکلسون؛ 

«کان الأمويين في نظر الدين طغاة و إن کانوا کذلك فلا يحل هم أن یقتلوا 
المؤمنين الذين امتشقوا السام ضد الغاصبين لسلطانهم, و آما حکم التاريخ فى هذا 
الموضوع إذا ما تصدينا لبحثه فلن يعدو أن يكون حكم الدين ضد الملوكيّة أو قضاء 
الحكومة الدينية ضد الامبراطوريّة و على هذا الأساس يحكم التاريخ بحت باذانة 
الأمويين (أي في مصرع الحسين 31) على أنه يجمل بنا أن نذكر أن انفصال الدين 
على الحكومة لا وجود له فى نظر المسلمين ٠.‏ 


)۱( مو العنی ص ۷۲۲ . 


أشعَة من حياة الامام الحسین بل 


و يبن الاستاذ محمد الغزالی. بعض مفاسد النظام احکم في عهد يزيد و 
بقول: و اليك بعض المآخذ على نظام اکم فى العهد الاموي: 
وال الخلافة الراشدة الى ملك عضوض واحتكرت زعامة المسلمين أَسَْ 


اخ حا لاهن نيا فضدر الحلطة وا ایرو اق يهبتنا ار 
أجير لدا و آصبح الحاكم الفرد هو السيد المطلق النفوذ و الناس أتباع اشارته. 
ترئ الناس إن سرنا يسيرون حولنا ‏ و ان نحن أومأنا الى الناس وقفوا 
"- تولى الخلافة رجال ميتو الضائر وشباب سفهاء جريئون على معصية الله 
واقتراف الاثم و ليس لثقافتهم الاسلامية قيمة. 

٤-اتساع‏ نطاق المصروفات الخاصة للحاكم و بطانته ومتملقيه و تحمّل هذه 
المغارم بيت مال المسلمين. و أثر هذا السرف الحرام على حاجات الفقراء و مصالح 
الامة. 

4 عادت عصبية الجاهلية التي هدمها الاسلام فانقسم العرب قبائل 
متفاخرة و وقعت الضغائن بين العرب و الفرس و غيرهم من الاجناس التي دخلت 
في الاسلام قبلا و كان الحكم الستبد يثير هذه الغزعات الضالة ضارباً بعضها 
بالبعض و منتصيراً باحديهم| عن الاخرئ. 

1-هانت قب الخلق و التقوی بعد ما تولی رئاسة الدولة غلمان ماجنون و بعد 
ما لعن السابقون الاولون على المنابر « يقصد علي ابن ابي طالب» حتى أن شاعرا 
مسيحياً مدح يزيد بن معاوية فقال: 

ذهبت قريش بالسماحة و الشدی واللوم تحت عام الانصار 
ابتذلت حقوق الافراد و حرياتهم على أيدي الولاة و النصرين للملك 


البحث الثالث /دواعی ثورة الحسین اقلا 


العضوض فاسترخص القتل و السجن حتى يروي الترمذي عن هشام بن حسان 
قال : احصی ما قتل احجاج صبراً فوجد مائة الف و عشرین الفاً. 

ثم یقول الفرالي: و الواقع ان الهزة التي أصابت الاسلام من هذه الفتن 
المتزادقة كانت من الف یت لى اضابت ور خر موز ۶۱۱ 

كان هذا, مختصراً من مضار آفة خطيرة اسها يزيد و حکم بنی أميّة هجمت 
على جسد الامة الاسلامية بشراسة, و غيرت صورة احکم لاسلامي الرائعة الی 
صورة حکم ملكي منفورة كربهة . 

و لو لم ينهض امحسین ‏ لکشف الحقائق و ازاحة قناع التزييف عن وجه 
الحكم الاموي, لكانت تلك الحقبة من تاريخ الاسلام, اكبر وصمة عار في جبين 
الامة الاسلامية . و لتلطخت سمعة نظام الحكم الاسلامي. 

« فصلوات الله و سلامّه عليك يا آبا عبد الله , آشهد 
وأظهرت قواعد احکم .» 


1 


ه-خَطرٌ التقهقر 
كان خطر التقهقر و الارتداد الى حکم الجاهلية و الشرك و عبادة الاوثان. 


(۱) الاسلام و الاستبداد السیاسی ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 

(#) لقد اتبع معاوية سياسة التفرقة بين الامة. و كان يثير الفرقة بين السلمین. و لم يرق له ان 
یری الصفاء بين رجلین من رجال الاسلام , فلقد ميز بين العرب و العجم و بين الانصار و 
الهاجرین و بين اليمانيين و المصريين» و فرق بين القبائل» حتى انه بث روح الفرقة بين بني 
اميّة الا بني سفیان. و كا يقول العقاد: ينبغي تسميه معاوية بمفرّق الجاعات. وان يوم 
استقلاله بالحكم و الذي يسمئ خطأ بعام الجماعة. يستحق ان يُسمئ بعام الفرقة. راجع 
کتاب : معاوية بن ابي سفيان في الیزان . 


أشعّة من حياة الامام الحسین نظلا 


من اكبر الاخطار التي تهدد الجتمع الاسلامي أيام حکم بنی اميّة و بدت ملاح 
العودة الى ماوراء عصر الرسالة, و بدأت وسائل القمع و الترهيب و الترغيب و 
الخططات الامويّة باتيان أكلها فى إضعاف المباني الدينية الاسلامية, و الغاء 
الاحكام الشرعية, و تحقير الشعائر العظيمة والاستخفاف بهاء و كان العام 
الاسلامي و خاصة مراكزه الحسّاسة كالكوفة و البصرة و مكة و الدينة, بكل ما 
فيها من ثقل الصحابة و رجالات الاسلام.تفط في سبات عميق وسكوت فضيع و 
خنوع مريع. 

وقد لعب ارعاب الناس وسياسة التقتيل و النق و هدم البيوت و مصادرة 
الاموال, ال کان ارا عتال الدولة امتال زیاد ین ابد و سمرة بسن جندب و 
امقر e‏ دورها الفعال في خنق الاصوات العارضة أو العترضة. فعمّت 
حالة اليأس و المخوف في قلب الجتمع الاسلامي في كل اطرافه و نواحيه. 

فلقد بذل بنوا اميّة جهدّهم و جهیدهم من أجل ارجاع الناس عن سلوك 
طريق الإإسلام» و خالفة نصوص الكتاب الكريم و سنة ني الاسلام مء و كانت 
لعاوية مبتكرات في مهاجمة الإسلام و الصحابة و الانصار و اهل البيت عليهم 
السلام. 

و كانت اهتامات بنى اميّة منصئّة على تضعیف و قتل الروح الاسلامية في 
شعائر امجتمع المتدينة و الملقر مة بآداب و شعائر الدين . فضافاً الى قتل سبط رسول 
الله به و الاغارة على حرم النی بب وهدم و احراق الكعبة المعظمة قبلة المسلمين, 
التجاهر بالعاصي و الانرب و شل المدود. حولوا مکة و الدينة إلا صرتع 
للمغتين و الطربین و الطربات و الخنئین والردان و الشعراء الضلیعین الاراذل ۱ 
القتلة و المفسدين » رغبة منهم في كسر شوكة هاذین الرکزین الروحية و الدينية, ما 
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۱ ری باق الدن و الاقالم الاسلامية على انتهاج نفس النحی و الطريق . 

فبنو اميّة «مضافاً ان شهر سیوفهم بوجه اهل البیت غلب السلام و قتلهم 
لردع الناس عن التفکیر في الالتفاف حول زعامة آل محمد بب » و من أجل اخلاء 
الارض من كل ما يُذكر المسلمين بالنبي و الاسلام, قاموا بصب جام غضم و 
حقدهم على الانصار بجرم نصرتهم للنی صلى الله عليه و اله و السلمین عندما 
هاجروا من مکة الى الدينة »و الذين آفشلوا مخططات أى سفیان و المش ركين الرامية 
الى اجهاض دعوة النبی ييه و لذا فقد حرم الانصار من ابسط حقوقهم زمن بني 
اميّة اخذوهم بوحشية ليس لا نظير الا في اعمال نيرون الطاغية , ۱۱) 

ولقد بدأ تعطيل الحدود و دفع الشهود منذ زمن عمان. و لوم يكن على اغا و 
هو آل خد من من لضا ال و باخراء دوف لت ادرو كا 


فل رف ل ۱۳ 


قال العلایل : 

الذي ثبت لمفكري المسلمين أن بني اميّة اداة فساد و في طبيعتهم بعث الحياة 
الجاهلية بكل اشنيائها و الوانها. (۳) 

و قال السبط ابن الجوزي: 


« و قد ذكر جدّي فى کتاب التبصرة و قال: فا سار الحسين لا الى القوم لانه 
را الشريعة قد دُّئرت فجدّ في رفع قواعد أصلها. (۶) 


(۱) سمو المع ص ۲۸-۲۷ . 

(۲) مروج الذهب ص ۲۲۵-۲۲۶. 
(۳) سمو المع ص ۲۸. 

.۲۸۳ تذکرة الخواص ص‎ )٤( 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


و لو ترك يزيد بلامعارضة یفعل ما يشاء . لتحققت امنیات معاوية و بني اميّة 
في حو ذکر رسول الله يي و منع الاذان و الشهادة بالتوحید و النبوة, و لم يبق من 
الاسلام الا امه و لعمري لو بق منه الاسم لما كان له مسمی غير منهج بني اميّة و 
سيرة يزيد. 

و لو لم تواجه خلافة يزيد بثورة وانتفاضة قوية من قبل الامة الاسلامية, 
لاعتبر يزيد خليفة للنی بب و لاصبحت الدولةالاسلامية منتدئ الفحشاء و المنكر 
و القمار و الخمرة و الرقص و الغناء و اللعب بالكلاب و القرود. إذ ان الناس على 
دين ملوكهم و لانعكست هذه الصورة الخليعة للدولة الاسلامية على العالم. 

ولذاكان من الضروري لحفظ الاسلام و دفع الخاطر احدقة به خاصة خطر 
الارتداد والقهقرئ الى الجاهلية و الشرك . أن ينبري رجال للانتفاض على يزيد و 
بني اميّة, لقييزهم عن الاسلام الحقيق و فضح اكذوبتهم وكشف انتسابهم الى 
الجاهلية . 

مضافاً الى ضرورة تهييج مشاعر واحاسيس الناس ضدهم لتقوية شوكة 
مخالفتهم و التشكيك في استحقاقهم الملك و الحكم. و تعريف الناس بخيانتهم و 
عدائهم للاسلام . 

و لتحقیق هذین اهدفین, كانت ثورة الحسين لا ضرورةملحة » اي كان من 
الضروري كشف القناع عن ماهية حكومة بني اميّة من جهة. و تعبئة المشاعر و 
شحذها ضدهم. و كسب عواطف المسلمين نحو ال البيت عليهم السلام من جهة 
اخرى» ليستحيل على بني اميّة اختراق قلوب الناس و التحكم بهاء و منع الشعائر 
الدينية كالاذان و ذکر محمد رسول الله يَيِيه. 

يقول الشيخ محمد حمود الدنی استاذ و رئيس كلية الشريعة في جامعة 
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الازهر: إن الحسين مثال بارز للمجاهدین فی سبيل الله و قد رأی أن جناح الحق 
۰ مكسور و أن الباطل قد أحاط به من جهاته الاربعة, لقد رأئ نفسه و هو فرع 
شجرة النبوة و ابن ذلك الامام الضرغام الذي ما حنى راسه يوما خوفا...راى 
نفسه و أنه قد احيل عليه انقاذ الدين و ازاحة الظلمات و الظالم. لقد سمع الحسين 
نداءاً من اعماقه يناديه أن قم يا أبا عبد الله فانت ها لا غيرك, لقد ازاح الله بجدك 
الظلمات و أزهق الباطل و أظهر الحق حتی نزل عليه (إذا جاء نصر الله و الفتح و 
رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا) و لقد كان ابوك ذلك السيف القاطع الذي 
لم ينم حتى اذل المشركين... قم يا آبا عبد الله كابيك و جدك و جاهد و دافع عن 
دين الله و ادفع الظالمين و طهّر الارض من الفساد و البغي والظلم ... ان اهل بيتك 
واصحابك قداستخف بهم و انّالنساء و الاطفال و الفقراء يستصرخون بك... فمن 
لكل هذه المظالم و الجور غيرك؟ و من الذي ينهض بهذا احمل الثقيل الا انت يابن 
علي وفاطمة؟ 

أجل» لقد مع الحسين هذا النداء من اعماقه ليلاً و نهاراً فلم يكن له الا ان 
يستجيب هذا النداء و الاستصراخ و م يكترث لاولئك الذين حاولوا ان يثنوه عن 
النبوض و لم يثنه علمه بقساوة اعدائه معه و عدم احترامهم لنسبه الشريف عن 
القيام و الثورة. فهو الجاهد الذي قام لامر الله فلا فرق عنده أن يغلب أو يغلب. اذ 
ان كلا الحالين شرف له « قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنيين » التوبة ۵۲. 

فا حسين با استشهد في طريق الله و احق و قد ابتلي قاتلوه باللعنة الابدية 
من الله و الملائكة و الناس اجمعين و اما هو فقد فاز باعلى المراتب عند ربه (مع 
الذين انعم الله علبهم من النبيين و الشهداء و الصالحين) ,۱۱) 


(۱) محلة العدل, العدد ,٩‏ السنة ۲ ص5 طبعة النجف الاشر ف . 


أشعّة من حياة الامام الحسین نيلا 


و في ختام هذا الفصل , نتمثل بهذه الابیات التي تقرجم خطر يزيد على 
الاسلام و التوحيد. و تشيد بتضحیات سيد الشهداء هة : 
لان جرت لفظة التَوحيدٌ نی فه فسیفه بسوی‌التوحید مافتکا 
قد أصبَح الدّين من یشتکی سقاً وماالى أحدٍ غير الحسين شكا 
فاارائ السط للدية اف شفاً الا اذا دة فى كربلاء شُفكا 


1-الدفاع عن النفس(۱ 

يجوز لكل انسان, عقلاً و شرعاً الدفاع عن نفسه في حالة مواجهة الاخطار. 
بل إِنّ الفطرة تدفع الانسان لا ارادياً الى اجتناب الخاطر لحفظ حياته, و الا كان 
لانسان مسئولا ويس N‏ 

فاذا ما تعرض الانسان لخطر القتل من قبل حكومة جائرة. و لم يأمن على 
حیاته . جاز له الانتفاض و الثورة حفظ حياته و الدفاع عن نفسه» و هذا احق 
تاش لكان ا سے ادد كك 

و بعد اتضاح هذه المقدمة نقول: إن الحسين ئلا خرج بعد أن عرف أن حياته 
مهددة بالخطر , فكان يعلم جيداً أنَّ بنى اميّة يترصدون به الدوائر و هم استأجروا 
من يقتله حتى لو کان متعلقاً باستار الكعبة , و لذا فان فانه ثار للحفاظ على حياته 


)١(‏ لا يخ ان السبب الرئيس في ثورة الحسين لق هو امتتال الأمر الالهي و دفع الضاطر عن 
الإسلام و التوحيد و الاصلاح ف الامة. وكا ورد في زيارة الاربعين: «تذل مهجته فيك 
ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة » و اما بيان العلة السادسة فانما هو لكشف حقيقة 
ان الحسين با حتى لو كانت حركته لعدم وجود أمان على روحه في المدينة و مكة, فحركته 
مشروعة أيضاً بل هي دليل على شجاعة و بطولة الحسين ليا و ابائه و عزته. 
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لواجب شرعاً و عقلاً. و لتحاشی الاستسلام الذي يمره الى الذلة و حاشاه من 
الذلة. 

فان قيل : ان هذا الخطر الذي توجه الى ال حسين اا انما كان نتيجة عدم بيعته 
ليزيد . فلو انه بايع يزيد بن معاوية لكان آمنا؟! 

قلنا: لا شك في امتناع الحمسين ا عن البيعة ليزيد. لكن هذا الامتناع و 
الرفض لا يمكنه أن يرق الى درجة تجويز قتله. إذ ان النظام الاسلامي يقتضي أخذ 
البيعة طوعاً. فالبيعة اختيارية لا بالاكراه خاصة اذاكان الشك و الترديد قائًاً حول 
شخصية الليفة و من نطّب نفسه خليفة السلمین. و هذا كير الأ عند اهل العامة 
و السنة خاصة في عصر بني اميّة و بني العباس» و مراحل الارهاب السياسي و 
الفكري و ازمنة القمع الثقافي المظلمة. . 

و لقد رأينا في زمن خلافة أمير المؤمنين بإ و على الرغم من إن خلافته 
كانت ثابتة بالنص و الاجماع., لكنه لم يتعرض باي اذى لاولئك الذين تخلفوا عن 
بيعته , بل حتی اولئك الذين اعلنوا صراحة عدم رغبتهم بالبيعة لاعذار واهية غير 
معقولة و لا مشروعة. و حتی اولئك الذين تخلفوا عن جهاد القاسطين و المارقين و 
الناكثين, لم يلزمهم على 1 الاشتراك في القتال. فكان الامتناع عن بيعته حقٌ 
بحتفظ به السلمون خاصة لوجود بعض الشبهات السياسية والفكرية عندهم. ۲٩۱‏ 


)١(‏ و من جملة المظالم التي ارتکیها الحكام الذين جاءوا بعد وفاة الني له مباشرة, هو أنهم 
أجبروا أمير المؤمنين و جمع من بني هاشم و الانصار الذين امتنعوا عن البيعة لابي بكر . على 
البيعة مع ان الممتنعين عن البيعة م يظهروا اي شكل من اشكال العداء للدولة. فكان هشهم 
التريث و دراسة الأمر من كل جوانبه و حسب. مما حدئ بالسلطة و جلاوزتها الى ارتكاب 


> 


أشعة من حياة الامام الحسين ناكلا 


فلم يتتبّعهم أمير المؤمنين هل مادام الاسلام و السلمون في مأمن من مکرهم 
وعدرهم. 

و من هنا وجدنا أن الححسين لإ كما جاء في بعض كتب المقاتل كان قد اقترح 
على بنى اميّة أن يتركوه يذهب الى احد ثغور المسلمين و يكون« له ماهم وعليه ما 
0 

اذن» فالتخلف عن البيعة في الفكر الاسلامي, لا يكون سبباً كافيا لتجويز 
إهراق الدم واباحة مصادرة الاموال, وكان من حق الحسين لا أن يمتنع عن البيعة 
وا 

١-إِنَّ‏ حض الامتناع عن البيعة اذا لم يكن توأماً مع معارضة الحكومة و 
الخروج عليهاء جائز و هو حق مسلّمْ للمسلمين خاصة مع الاعتقاد بعدم صلاحية 
المرشح للخلافة. نعم في عقيدة الشيعة إِنَّ الإمام يعيّن و ينصب من قبل الله تعالى 
بنصٌ النبى عليه, و إن الامامة منصبٌ المي و لذا لا يجوز التخلف عن بيعة الامام 
المنصّب من قبله تعالى. 

۲- ان التخلف عن البيعة جائز لمن كان نفسه من أهل ال و العقد و مراجع 
الامور. و إِنَّ عدم بيعته يوجب عدم انعقاد الاجماع, و طبقاً لمذهب اهل الشنة لا 
تكون الخلافة شرعية بدون بيعته » بل هي باطلة, ففرضها على المسلمين يُعدٌّ سلباً 
لحرية الرأي و قهرآللمسلمین كم ان الامتناع عنها لا يعد قرداً يستوجب العقاب . 

۲ ان البيعة المبتنية على التطميع و الترهيب و الوعد و الوعید, تعتبر بيعة 


< ارام الفضيعة في حقهم , و هتك حرمة بيوتهم و ترويع عوائلهم و کل ذلك غير جائز في قاموس 
احکومة الق تدعی انها قامت هل اساس الشوری و احترام الاراء. 
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لاغية باطلة. و النتخب على اساسا لا يمثل الجتمع قثیلاً واقعياً, و من تم يجوز 
الخروج على الحكومة القائّة على مثل هذه البيعة. 

و لذلك كله لو حاول عمال الحكومة. التعرض للمسلمين جرد انهم امتنعوا 
عن البيعة للمرشح للخلافة , حقّ للمسلمين الثورة ضدّهم حفظ أ لحياتهم و صوناً 
لدمائهم و أموالهم .كا يحق هم تأليب الناس و دعوتهم الى خالفة ذلك الحكم . 

و اما البيعة ليزيد: 

اولاً: لقدكان الحسين آذ نفسه من اهل ال و العقد و من رجالات الاسلام 
و من الصحابة فضلاً عن انه سبط رسول الله يليه و ريحانته و سید شباب اهل الجنة, 
فاذا كان البناء في تعيين الخليفة على المشورة و الرجوع الى اراء عموم المسلمين و 
اجماع اهل ال و العقد. فا حسين ِا هو أوّل من يكون لرأيه الأثر الكبير في 
مشروعية الانتخاب و شرعية الحكم, اذ مع كونه في ذلك المقام السامي الذي 
يعترف به جميع المسلمين حتى امثال الوليد بن عقبة و مروان بن الحكم و نفس 
معاوية , فيكون رأى الحسين افا مقدماً ومحترماً و مؤثراًءكا إن توجه انظار عامة 
المسلمين الى رأي الحمسين مجه في البيعة ‏ يجعل رأيه هو الميزان والمقياس في شرعية 
هذه البيعة و عدمها. 

فامتناع ال حسين ا عن البيعة مساوق لبطلانها وعدم شرعيتها ونتيجة ذلك 
عدم شرعية كل النظام ا حاكم و الذي يسمئ بالخلافة!! 

و لو فرض ان ضغوطاً مورست على مثل هذه الشخصية فاضطرت الى 
البيعة, لم يعد هناك أيّ مصداقية للاجماع و الشورئ و تبق فقط الفاظاً خاوية لا 
تحمل معان سليمة وراء‌ها. 

و ثانياً: لوفرضنا -جدلاً أن الإمام لثم يكن من طبقة اهل ا لحل و العقد. 


eee‏ أشعّة من حياة الامام الحسين لظا 


بل كان من عامة السلمین, فن قال إن التخلف عن البيعة یبیح هتك حرمته و 
ال ال او ا ا وه و و ا ا 
صحة بيعة يزيد لم يكن ليزيد على ا سين 91 الا عدم الخالفة و المعارضة,. فلا يحق 
ليزيد و لبنى اميّة هدر دم أىّ مسلم جرد الامتناع عن البيعة. 

ناهيك عن إنّبيعة يزيد وباتفاق كل التواریخ و الفکرین .كانت بيعة مستندة 
الى الاكراه و الجبر و الترغيب و القرهیب. و إن اكثر من بايع يزيداًء بايعه تحت 
وار ق العو قنز اة ال شوه از فد 

و من بایع طيّعاء فاولئك الذين انشدّت ابصارهم الى الناصب و الامتیازات 
و الطامعین فى جوائز معاوية و هدایاه و عطایاه و التزلفین و المتملقين للحکم 
الاموی 

و لعمري. کم صرف من اموال السلمین و حقوق الفقراء و المعوزين لاخذ 
لبيعة لیزید؟! و کم من الدماء الزاکیات قد ا ريقف بلا ذنب؟ و ما آفضع ارام و 
الظلم الذي مورس لأخذ هذه البيعة الشئومة؟ و کم من الولایات قد جعلت سوماً 
للبيعة لامثال الغيرة بن شعبة و زياد ابن ابیه و عمرو بن العاص و غيرهم؟ 

إذن» لقد كان من حق الامام الحمسين 32 و سائر اصحابه و الشخصیات 
الاسلامية أن تمتنع عن البيعة لئلا تتلوث و تتلطخ ايديها بدماء الابرياء, و تشترك 
في تلك الظام. و لم يكن لاحدٍ حق الاعتراض على التخلفین و الزامهم بها ء فنفس 
امتناع هؤلاء, خير دلیل على جواز القرد و الامتناع عن البيعة اذ ان امتناع هؤلاء 
هد امتناعاً لاهل ال و العقد, فتکون البيعة باطلة مضافً الى إن الجسميع كانوا 
و يزيد للخلافة و علیه تکون بیعته حةمة شرعاً. ۲ 

و بعد كل هذه الادلة على جواز التخلف عن البيعة » نعود الى أصل الموضوع 
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و هو الخطر التوجه الى حياة ال حسين لبإ و عدم الأمن له , فانه علّة واضحة ومقنعة 
لجواز نهوضه و ورته للدفاع عن حياته. 

وقد نقلت كل التواریج الاسلامية إِنَّ حياة احسین اف كانت في خطر و انه لم 
یامن على حياته من کید بني اميّة وحكومة يزيد وكانوا يترصدونه لقتله سواء بايع 
أو لم يبايع . 

و ضح إن اسلوب حكومة بني امیة و يزيد كان بحيث لا یکن الاطمئنان 
حتى بوعودهم, شا اکثر من قتله بنو اميّة من زعامات المسلمين جرد سوابقهم 
الجهادية والرسالية .مع انهم کانوا جلساء بيوتهم و لم يكن لهم ايّ نشاط معاد 
لدو لا موب 

و یکن بو امه من برخون حرمة المهود و لز اقيق ووز ار یکن شم ال ولا 
ذمة و لا حرمة للامان في قاموسهم فهم الذين قتلو سعد بن ابي وقاص . .و هم 
الذين قتلوا عبدالرحمن بن خالد على يد ابن أثال السیحی, مع أن ابن خالد كان 
اموي اموی و الميول تخوفاً من معارضته لتنصيب يزيد على احکم. و ولوا قاتله 
السيحي و لاية مص مكافأة له على قتله!! ضاربين بعرض الجدار قوله تعالى :« ما 
جعل الله للمشركين على الم منين سبيلا » ومعاوية و بنواميّة هم الذين اغتالواسبط 
رسول الله به لسن بن على بافضع اساليب القتل تخوفاً من معارضته لبيعة یزید. 
لان معاوية كان قد تعهد في معاهدة الصلح ان لا یرشح احدأللخلافة من بعده و أن 
الخلافة تكون للإمام الحسن لا . فاراد معاوية أن بج يوه 

وعندما أراد معاوية استخلاف ابنه يزيد استشار بعض السياسين فلم يجد 
الوافق ضر ذلك حیت اعترض عليه آمتال الأحنف ابن قیس بان یزید لا یقاس 
بأمثال الحسن و الحسين و أن حبوبية الحسن با في قلوب السلمین قد تفوق حبوبية 


أشعة من حياة الامام الحسین نظ . 


أبيه على بن أبي طالب . فاستخلاف صب نزق مشپور باللعب و الطرب و شرب 
ا يعد خيانة للمسلمين. ۰ 

إن معاوية و بنى اميه استخفوا بكل الشروط و المواثيق التى قطعوها على 
ات فی معاهدة الصلح مع الامام لسن 39 فلم یکن حبر العاهدة قد جف بعد 
حتی خطب معاوية فى الكوفة قائلا: 

يا أهل الكوفة أتراني قاتلتکم على الصلاة و الزكاة و احج و قد علمت انکم 
تصلّون و تزکون و تحجّون. و لکننی قاتلتکم لأتأمر علیکم و على رقابکم وقد 
آتانی الله ذلك و انتم کارهون. إلا کل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فطلول و 
كل شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين. 

هكذا(كل شرط شرطته فتحت قدمئّ هاتين) و الله يقول :و أفوابالعهد ان 
العهد كان مسئو لا (۱) ۱ 

فهؤلاء هم الذين منوا مسلم بن عقيل 3 و لم یفووا بامانهم له و قتلوه بتلك 
الوحشية . و لذا فان الامام الحسين ام قال لقیس بن الاشعت یوم عاشوراء:« انت 
آخو اخيك آترید أن يطلبك بنو هاشم باکثر من دم مسلم » جواباً له حیغا قال له 
فيس : انزل على حکم بني عمك فانك لا تری منهم الا ما تحٍ!!»(۲) 

فکیف يطمئن الحسين لش الى امان هؤلاء الاوغاد الذین عجنت طينتهم 
بالغدر و الختل . فان ذلك محال في حق عامة الناس فكيف بالحسين اا المطلع 
الضليع باحوال و اخلاقيات بني اميّة و مكرهم و غدرهم و فسقهم. و هو العام بعلم 


(۱) العدالة الاجناعية ص ۱۹۹. 
(۲) الحسن والحسين سبطا رسول الله ص ۱۱۰. 
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الامامة و الولاية و الذي أطلعّه الله على اسرار حوادث الستقبل؟ 

اذن, فحتی لو كان الحسين لا قد بايع یزید. لم يكن يأمن على حیاته. 
لخطورة موقعه في الامّة و شرف مقامه في قلوب المسلمين و لانه مظهر الايمان و 
جسد الاسلام الذي اراد بنو اميّة حوه و طمس معاله و آثاره. 

و لکی نقف على حقيقة الخاطر التى كانت تهدد حياة و امن الحسين الا و انه 
رب قح و الدفاع عن نفسه یکی قراءة ما قاله سین افا 
لکبار الصحابة في الدينة ومکة. فلا أحد اعرف بحقيقة الأمر من الحسين غلا نفسه. 
فالدفاع و الثورة كان تكليفاً شعر به الحسين ل و اما احراز الوضوع و الشرائط 
فالحسين ی اعرف بها , فكان الحسين يِذ يصرح بان بني اميّة قدصمموا على قتله. 
و لم يكن من الصحابة الا تصديق الحسين ا بذلك لان حقائق الامور كانت 
واضحة جليّة . و من جملة مقولاته 2 قوله لابن الزبير في مكة : 

« و أ الله لو كنت في خجر هامّة من هذه اموا ملاستخرجُوني حت يقضوا بي 
حاجتهم » و الله لیعتدن عل کا اعتَدّت الود فيالسّبت ٩۲».‏ 

یقول صاحب الدرر النظيم: روی جعفر بن سلمان قال: حدثني يزيد 
الركسي قال : حديثني من شافة الحسين لاإ بهذا الکلام قال: حججت فأخذت 
ناحية من الطریق اتعسف الطریق فدفعت الى ابنية و اخبية فاتیت آدناها فسطاطاً 
فقلت: لمن هذه الاخبیة؟ فقالوا: للحسین بن على . فقلت: ابن فاطمة بنت رسول 
الله؟ فقالوا: نعم . قلت : في أمها هو؟ فأشاروا الى فسطاط . فأ تيت الفسطاط فاذا هو 
قاعد عند عمود الفسطاط و اذا بين يديه کتب كثيرة یقرآها فسلمت عليه فقلت : 


(۱) الکامل لابن الاثير ج۳ ص۲۷۱ 


أشعّة من حياة الامام الحسین 2 


بأبي انت و امّي ما أجلسك في هذا الوضع الذي ليس فيه أنيس و لامنفعة؟ قال : ان 
هؤلاء (یعنی السلطان) آخافونی و هذه کتب اهل الكوفة الي و هم قاتلى . فاذافعلوا 
انك ل لسر | را یی مت با ای اذل 
من قرم الأمه (قال جعفر : فسألت الاصمعي عن ذلك فقال : هي خرقة ایض التي 
تلقمها النساء و قد فعل الله ذلك با هل الكوفة حين خذلوا ا سین ا وأسلموه حتی 
قل فسلّط الله علیهم الحجاج فَأذهْم و أهانهم. ۱۱) 

و قال له ابو هرة الازدي لماذا تركت حرم الله و حرم جدّك؟ 

فاخبره الامام لا بأن بني اميه أخذوا امواله فصبر و جرّعوه الغصص و 
نم الان يريدون قتله و اهراق دمه و انتهاك حرمة البیت و انه لن يصبر على 
ذلك (۲) 

و امثال هذه الكلمات التى تدل على احساس الامام الحسينبالخطر الجرّي 
لتوجه ال حیاته و ان هتك حرمة الدينة و مکة المظمة» کتبرة و قد وردت 3 
عدة‌مناسبات على لسانه للا و هي مدونة في کتب التاریخ!۳. 


بين الحکو مه و السباسة 
قد یقال: لما كان هدف الحسين ابلا هو اقامة حكومة اسلامية و اسقاط 
حکومة یزبد. فهذا يك انه ثار لاغراض‌سياسبة اشا اذ کیف نفسم قبوله لدعوة 


(۱) نظم درر السمطین ص ۱۶ ۲. القمقام الزخار ص ۳۵. 

(۲) القمقام الزخار ص ۳۶۷. 

(۳) راجع تاريخ الطبري ج ‏ ص ۲۱۰۹ و ص ۲۸۹. تذكرة الخواص ص ۲۹۱. الکامل ص۲۷۱ . 
قل ار آ ؤم ای ۳۱ 
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اهل الكوفة بقلب الحكم؟ و لماذا ارسل ابن عمّه مسلم بن عقيل اليهم؟ 

هد 

اولا: إن الثورة لتشکیل حکم قاتم علی اساس العدالة الاسلامية و خان 
حسن تنفیذ احکام الدين و القوانین الا جاعية و الاقتصادية و العمل بکتاب الله 
یجید و اصلاح الجتمع و الامة. إذا كان من مثل الحسين لبإ فانه عين السسياسة 
الرسالية فهومها السليم و العقول و الواقعي. ففرق بين هذا الفط من السياسة و بين 
سياسة الا حتیال و الفتن و الغدر و الکر و الکذب. تلك السياسة التى بقصد منها 
الاعداء التفرد بالسلطة و الحكم و استعباد الناس و لامجال للمقايسة 7 

فالسياسة اطادفة الى ارساء قواعد حکومة امانية تحفظ حقوق كافة افراد 
الجتمع و تؤمن هم الحريات و الساواة. هي سياسة اهية و الحكومة المنبئقة عنها هي 
حکومة اهية شانها شأن حکومة النی . 

وأمّا السياسة لمروفة ف عصرنا اضر و ال تعني السعي للسلطة من 
اجل التسلط على رقاب الناس و نهب خيراتهم و استغلاظم. فواضح بطلانها و 

إن السياسة السليمة هي سياسة على اء فهل تقارن سياسة على سياسة 
معاوية؟! فكلاهما كان جارب. و كان لکل ) جيش . لکن اين الثری من الثريا؟ 

لقد كان على ب يجاهد لكي تكون «كلمة الله هى العليا» و يقاتل لتحكيم 
أحكام لله على الجميع » و ليقيم العدل و المساواة و الجر ية. 

و اما معاوية فكان يقاتل كم اكشف هو عن نواياه مرارامن اجل السيطرة 
و اميمنة على مقدرات الامة الاسلامية و من اجل السلطان و الجاه و التسلط على 
الناس و امواهم و ارواحهم و ناموسهم. و لیدیر الامور کما يحلو له لا کما يريد الله و 


أشعة من حياة الامام الحسین بل 


تريده الشريعة . 

انشا كان ال اوت لاه سا معاوية و عون العاض ود 
فهي سياسة مذمومة منکرة, و ا مخوض فيها حرمٌ و تمارستها منوعة لسوق العبد الى 
هاوية جهن . و إن كان المقصود منهاسياسة النی َي و منهجه في تشكيل احکم , و 
سياسة على اء فانها من اعلی مراتب صفات الکنال الانساني. 

فاشتراك الامّة و نظارتها على ادارة الحكم و تنفیذ القررات و اجراء العدالة 
و النظم الصحيحة. و صياغة جتمع مقرق و تشکیل حکومة صالحة تتوزع فما 
المسئوليات بعدل و کفاءة. 7 من آولویات المنهج الاسلامي الراق» و لم تكن مثل 
هذه السياسةمنفصلة يوماً ما آبداًعن الدین, و ما يشاع على بعض الالسن الجاهلة 
و الغر ضة من «ضرورة فصل الدین عن السياسة » انما هو مبتغی الاستعمارو اعداء 
الاسلام الذين یسعون الى تجزئة الاسلام و اضعافه و حصره في دائرة التعبد و 
الطقوس الفارغة من احتوی و العنی, و الذين يحاولون امد من وحدة المسلمين و 
اعادة هيبة الدولة الاسلامية و عظمة الاسلام, و تطبیق الاحکام الاسلامية. و 
ابداها بقوانین الغرب و الشرق الکافرة و ترویج الاخلاق الفاسدة النحرفة بين 
المسلمين. 

فلو أنَّ مسلا ظن أن حدود الاسلام تنتهي بالطقوس و المراسم الروحية و 
العنوية , و ينكر اهلية الاسلام مخوض الادارة و الاعبار و القضاء و الحرب و السلم 
سمطابقا للموازین الشرعية القررة في الفقه-فهو ليس بمسام بل يحكم بكفره 
لانکاره ضرورة من ضروریات الدین . 

ان الاعتقاد بان الاسلام شامل لكل مسائل الحياة الاجتاعية و الفردية و انه 


دينٌ و عقيدة و وطن و حکومة و قانون و روحانية وسياسة و صلح و حرب و أنه 
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ليس منفصلاً عن اي جانب من جوانب الحياة, هذا الاعتقاد يجب ترسيخه في 
النفوس و افهامه لكل مسلمي العام . 

فعلی کل مسلم (و خاصة کوادر الجتمع الاسلامي) أن يلتفت الى وجوب 
رعاية تقدم الاسلام و اجراء الا حکلم و عرّة السلمین. فى کل حرکاته وسکناته. 
في سکو ته و نطقه و فعله و لفظه . 

و بناء على هذاء فلا شك في أنّ تشكيل حكومة اسلامية في الظرف الذي 
عاصره الحسين ابا و استلام زمام امور الدولة الاسلامية و اجراء احکام الشريعة 
كان يمكن ان یتحقق من خلال اسقاط حکومة جائرة كحكومة يزيد و لو ان 
شخصية کالامام الحسين 3 و هو امام منصوص على امامته و یتمتع بکفاءة في 
اعلى مراتبها و ذو صلاحية و صلاح متفق عليه من قبل كل السلمین, قامت 
بتشکیل حکومة اسلامية ‏ لکانت تلك الحكومة قادرة على القضاء على كل الفاسد 
الاجتاعية و السياسية الوجودة في ذلك الوقت. و لارجعت الاسلام الى مسبره 
الاصیل و تقدمت بالحتمع الاسلام خطوات سريعة و راسخة الى التطور و الرق. 

اذن. في حالة استجاية الناس و تفاعلهم مع دعوة الحسين الإ و نصرتهم له. 
تکون ازاحة يزيد و تشکیل حکومة اسلامية, واجبٌ شرعي مقدسي» و ان هذا 
ادف و الغرض لا يعرّي الثورة من حقيقتها و خلوصها و نزاهتها و اسلامیتها و 
کونها ورة اصلاحية. و لا يتهمها بالانانية و السلطوية و الفئوية. 

فهذا الاصل. اي أصل تاسیس حکومة اسلامية فى حالة اشتراك عامة 
السلمین كان یستحق من الحسين لا أن يثور من اجله ولعلّه كان اقرب الطرق الى 
حقیق اهداف الحسين 3 , و لکن و لان الحسين 1 كان یعلم بعلم الامامة و من 
خلال الظروف و الاحوال السياسية و الاجتاعية الحيطة به . ان الاستجابة من 
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الناس لدعو ته ستکون ضعيفة , لذلك قرر ایصال صوته عن خلال مظلومیته و ردة 
فعل المصائب التى سیتحملها على الجتمع . فاراد ان يوقظ ضمير الامة السابت من 
خلال تضحياته و فدائه و مظلومیته و مظلومية اهل بيته و اصحابه . 

و ثانياً: ان الاستجابة لدعوة اهل الكوفة و ارسال مسلم بن عقيل الهم انما 
كانت بعد موت معاوية واستخلافه ليزيد المعروف بفسقه و احرافه وفجوره. وكان 
الاحرار من المسلمين في حيرة و ضياع و لم يتحملوا فضاعة عواقب هذه البيعة 
القهرية , و كان العالم الاسلامي بنظر الناس (لا من شد من مر تزقة الحكم الاموي و 
لمنتفعين و الانتهازيين) بلا خليفة و امام, اذ ان وجهة نظر اتباع اهل البيت عليهم 
السلام هو ان الامام الحسين ا امام قد نص على امامته من قبل النبي الاكرم إل و 
من وجهة نظر غيرهم فان حكم يزيد لم يكن مشروعاًء اذ اد استخلافه من قبل 
معاوية لم يكن مبتنياً على رعاية مصلحة السلمین, كما ان اهل ال و العقد لم يضوا 
هذا الاستخلاف مع ان رأمهم كان ميزاناً ومقياساً برجم اليه في مثل هذه الحالات, 
و اما من بايع يزيد منهم فبين ساكت عن احق خوفاً من سيوف امثال زياد بن ابيه 
ومسرف بن عقبة » و بين طامع طمعاً بالجوائز و امبات و الاموال و الناصب, فقد 
احش ا ا من بيته قبل ان يحسّه من الغرباء عنه. و حتى مروان بن 
الحكم و هو اقرب الاقرباء الى معاوية -حیث بلغته دعوة العهد ليزيد اشتدت 
نقمته و خالف تلك البيعة و کتب الى معاوية « أن قومك قد آبوا اجابتك الى بيعتك » 
فعز له معاوية عن ولاية المدينة و ترضاه ما استطاع و جعل له الف دینار کل شهر و 
مائة دینار لن كان معه مین اهل پیتد . ۱۱) 


.18:-١7١ص ابو الشهداء‎ )١( 
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و بنحو عام .كان عامة اللاس (الا من تخوف من حد السیف او الذین 
استهوتهم اموال معاویة) ناقين على هذه البيعة» و غير مقتنعین بوجوب الطاعة و 
حرمة الخروج على يزيد. 

و من جهة اخری فلقد كان الحسين 3 ابرزشخصية عرفها السلمون 
توفرت فما کل الکفاءات و الوهلات للخلافة و قيادة الامّة » فلقد كانت الانظار 
متجهة اليه و الاعناق متدة نحوه لت سيس حكومة شرعية و لقيادة الامة و هدایتها. 
فلو امتنع الحسين اكا عن أخذ حقه الذي یعترف له به الجميع » و لو انه رضي بذلك 
الوضع المؤسف و الاضطراب الاجاعي و السیاسی و قبل بذلك الفراغ الاداري 
لاعطی الحجّة للجمیع في سکوتهم و خنوعهم و لاضف مشروعية على حکم يزيد و 
شپادة منه له انه نعم الخليفة الامول . 

اذن, ما کان ينبفي على الحسين لبإ فعله أولاً هو الامتناع عن البيعة و فسح 
الجال للمسلمین للاقدام على انتخاب الحكومة الاسلامية و اتقام الحجة علبهم» و في 
الرحلة الثانية أن یدعوهم الى بیعته هو لتشکیل الحكومة الاسلامية. 

و لذلك» قبل الحسين اع دعوة اهل الكوفة بعد أن توالت كتبهم و رسلهم اليه 
تدعوه الى تولي الامور بنفسه و اظهروا الانقياد و الانصياع لاوامره و اعلنوا 
الطاعة و الاستعداد للفداء و التضحية للخلاص من الضياع الذي تركه فراغ 
السلطة. و كانهم بذلك قد القوا لسْجّة عليه و اتقوهاء مما دعئ الحسين لا الى 
الاستجابة و ارسال إبن عمه مسلم بن عقيل لتقصّى الحقائق و دراسة الامور. 

و من الواضح, ان كل هذا الاصرار و اعلان الاستعداد من قبل اهل العراق 
كان فرصة تاريخية لاعادة الامور الى جارما و اصلاح ما فسد منهاء ما اضطر 
سین 4 الى العزم على الحخروج الى العراق فلو لم يستجب الحسين 1 لتلك 


أشقة من حياة الامام الحسين لظا 


الصرخات والاستغاثات. لترك الناس في حيرة و ضياع » فلم يكن للحسين أن 
يمتنع عن الاجابة مع كل تلك التاكيدات من قبلهم» و لم يكن له ان يستند الى 
خذلانهم لابيه و اخیه في مرحلة سابقة اختلفت فيها الظروف و الاوضاع عن 
مرحلته . 

و لم يكن بمقدور الحسين من يطلب من أهل الكوفة -کبا اقترح البعض- 
آن بطردوا حاکمها و یسیطروا عل ادارة البلد, م سیر اللهم!! فان ايد ل 
كان یعلم بان اهل الكوفة سیوقولون له: إن کل حركة و ثورة و نهضة تحتاج الى 
قائد ميداني و الا فشلت تلك الحركة , مضافاً الى انه لم يكن من شیم الحسين لا أن 
يطلب منهم الثورة و القتال و التضحية و الفداء» حتى ياتي هو و يحكم على انقاض 
اجسادهم!! فان کل ذلك كان ید عرفا تهرباً من الجهاد والوظيفة الرسالية . 

لقد كان لسان حال اهل الكوفة و الذين كتبوا للحسين هِة : « إننا بلا امام و 
بلا قائد و إِنَّ العام الاسلامي في حيرة و ضیاع. و إن الاخطار تحدق بالامة 
الاسلامية بعد استخلاف يزيد» و وضعوه امام المسئولية الشرعية . 

فكان على الحسين لد أن يستجيب حتى لو كانوا من اهل السوابق في لدع 
و الخذلان» و كان الامام الحسين 4 يقول كما ورد في بعض كتب القاتل: « من 
خادعنا فى الله إنْحَدَعْنا له » 

إِنَّاستجابة الحسين لا لدعوة اهل الكوفة و تشكيل الحكم الاسلامي و 
ارسال مسلم بن عقيل » لم يكن من نوع السياسة المذمومة و بمعنئ طلب الزعامة و 
السلطة. بل هو من نوع الامتثال للتكليف الشرعي والسياسة احمدية الاصيلة 
افج 

ولذاء و مع أن ا سين اء وبعلمه الخاص كان متيقنا من النتيجة .استجاب 
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لاهل الكوفة لالقاء الحجّة علیهم , فارسل مسلم بن عقيل . 

و جاء مسلم الى الكوفة, جاء و لم يحمل معه المدايا و الجوائز و الرشا الى 
رؤساء قبائلها و زعبائهم!۱, و م يعد احداً بوزارة أو امارة أو ولايةء و لم يتهدد 
احداً بقتل أو تشرید أو سجن» بل بدأ نشاطه في جو من الحرية و الاختيارية, وكا 
نعلم فانه استقبل بحفاوة و تكر یکشفان عن تلك الاحاسیس و العواطف الجياشة 
التي عبّروا عنها في کتبهم الى الامام حسين لبإ و عن تفأهم بقدومه. و نفرتهم 
الشديدة من بني اميّة هذا و قد بايعه اكثر من ثمانية عشر الفا منهم و في بعض 
التواريخ إِنَّ العدد وصل الى ستين الفاًء باختيار و رغبة و شوق, فصارت قيادة 
الامام سین با رسمية شرعية »اذ لم يبايع اهل الحلّ والعقد إحداً غير الحسين لا 
ناهيك عن عامة المسلمين, و حتى على مقياس من يرئ البيعة بالاجماع . صارت 
- البيعة للحسين ی شرعية و اصبح هو الخليفة الشرعي, فلقد كانت بيعة واقعية 
اختيارية بكل ماللكلمة من معنىئ. 

ولكن وللاسف الشديد.كان حب الدنيا والمال و الذهب من جهة, و المنوف 
من الفداء والتضحية من جهة اخری, قد أخذ ماخذهما من نفوس الناس. فعاقهم 
ذلك عن الصمود ساعة الشدَّة و الامتحان. فابتلوا بخيانة العهدو نكث البيعة و 
الخذلان ما اورثهم ذلا وعاراً يصعب التخلص منه على مدئ الاجیال . 

و من الطبيعي. ان ما قام به حسين ك من استجابة لدعوة المستغيثين و 
الملهوفين كا جاء في كتمهم و على لسان رسلهم اليه. و ارسال مسلم اليهم ثم 


)010( كان مسلم بن العقيل قد اقترض مبلغ ۰ درهم لخارجه الخاصة,. و قد أوصئ عند 
استشپاده بدفعها من عُن سیفه و لامته (ابو الشپداء ص۰۱ ۱). 
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خروجه بنفسه على العراق, اغا كان بحسب الظاهر لتشکیل حكومة اسلامية و 
اغانة الستغیتین. و لکن لما كان واقع الامر و باطن الحقيقة معلوماً للحسين نال و 
لانه كان ينقّذ ما نقّذه الانبیاء و الاولياء, قبل دعوتهم و ات اجَة عليهم » عملا هناد 
الآية الشريفة :« لَك من هلك عن بيّنة و يحيئ من حىّ عَن بِيُنَةِ » بالضبظ کفائدة 
دعوة الانبياء « ئلا یکو ن للناس على ا » كذلك كانت فائدة ثورة 
الحسين غلا واستجابته , لئلا يكون للناس حجة يوم القيامة على الله و على الامام. 

لقد اثبت خذلان اهل الكوفة و أحدائها أنّ تشكيل حكومة اسلامية غير 
متیسم في ذلك الظرف. و ان طریق دفع الخاطر عن الاسلام ينحصر في الامتناع 
عن البيعة و بالتسلم و الاستقامة و الاعداد لشورة فکرية عقائدية» و بتهییج 
المشاعرء و التضحیات من اجل افشاء مخططات بني اميّة . 

و احاصل : إن الجواب على ذلك هو آ یقال : ان حفظ الاسلام كان منحصراً 

الاول : تشکیل حکومة اسلامية عادلة و اسقاط حكومة بني اميّة و يزيد. 

الثاني : التضحية في طريق الامتناع عن البيعة والاستسلام, و خوض طریق 
الشهادة و المظلومية. 

ولا لم يمكن سلوك الطريق الاول لعدم وفاء الناس و خذلانهم اختار 
الامام ل و منذ البداية الطريق الثاني » مستفيداً من المشتركات بين الطريقين مادام 
خذلان الناس له لم يصل الى العلن و التحقق. 

اذن» فتشکیل الحكومة الاسلامية » و ان كان هدفأًمقدساً وطلیه لايل بقام 
ا لحسين 4 وقداسته بل كان عين الصواب و امحق لكن و لان الحسين فإ كان یعلم 
منذ البداية بعدم تحققه , لا يمكننا أن نقول بان تشکیل الحكومة كان من جملة اسباب 


البحث الثالث /دواعی ثورة الحسین اكلا 


و دواعي ورة الحسين له . 


دفغ توهم 

ان من يطالع تاريخ الثورة الحسينية ینجذب بشد: الى روح الفداء و طلب 
الحق الذي جشّده الامام الحسين فا و لا يشلك احدٌ أبداً في نزاهة الثورة و تجزدها 
من الکاسب الدنيوية. بل سيتضح جليّاً له أنَّ الحسين لا الذي ضحی بنفسه و 
اولاذفية ا ضا إنما ثار من أجل تصحیح القیم و اصلاح الامّة. 

و قد عجز كل من حاول الساس بقدسية هذه النهضة» من أعداء الإسلام و 
أعداء اهل بيت النبي َب و من اولئك المتنكرين للحقء و اذناب المستعمرين و 
بعض المستشرقين و المأجورين مثل «لامنس» الذين دافعوا مستميتين عن بني 
اوا لاضلال و استففال البسطاء من عامة الناس و السذج و 
الهامشيين» مفترین على قائد هذه النهضة للانتقاص من شخصیته الرسالية الفريدة . 

و لا ریب في فشلهم و عجزهم ذاك. اذ ان سلاح الافتراء و التهم اذا كان 
قاطعاً في بعض الوارد, فانه کال في هذا الورد بالذات, بعد وضوح تضحیات 
الحسين لإ الخاصة التي کشفت على الحقائق و دفعت كل إبهام و خلل حتمل . 

و لقد وصل الحسين لب الى درجة من الكمال عجز معها حتى بنو اميّة من 
التجاسر قط على المساس بورعه و تقواه و رعايته لاحکام الدين في اصغر صغيرة 
يباشرها المرء سرّاً وعلانية و حاولوا أن يعيبوه بشى غير خروجه على دولتهم 
فقصرت السنتهم و السنة الصنائع و الاجراء دون ذلك» فاضطر كل منهم الى 
التبري من عار و شنار قتله الفجيع و انكار مشاركته في ذلك» و كان کل منهم یلق 
باللائمة على غيره, و لكنهم لم يفلحوا في اقناع الامة الاسلامية ببراءتهم . 


أشعة من حياة الامام الحسین ا4ا 


و حاول بعض المؤرخين و ضعاف الفهم و لاغراض خبيئة ان یقلل من أهمية 
هذه النهضة و قداستها, و من جملة هؤلاء و لعله الوحید من القدماء في إنحرافه 
الفكري و الضلال هو ابوبکر بن العربي الذي ينسب اليه قول : 

و هذا القول. و إن كان ظاهراً في الدفاع عن قتلة المحسين لا الذين ارتکبوا 
سباجماع الامة_أفضع الجرائم و الجنايات و اشتروا غضب الله و الرسول و الشقاء في 
الدنيا و الآخرة و خسرانهماء و لکن ما هو وراء هذا الدفاع اعظم ألا و هو اساءة 
الأدب و التجاسر على مقام النی الاکرم َيه الشاع . 

لقد ظن ابن العربي ان سیف الرسالة و النبوة. هو سیف الضّحاك و جنکیز 
خان» و قد قتل الحسين لا به!! 

إن ابن العربي يريد أن يقول: ان سیف الظلم و الجور الذي كان بيد بني اميّة , 
هو سيف الني َي !! 

انه یقول: ان السیف الذي شپره معاوية و اراق به دماء الابریاء و ال 
الصحابة و التابعین هو سیف الني عله !! 

انه يقول: إِنَّ السیف الذي قتل به عار بن ياسر و آویس القرنی و خزيمة و 
ابن التهان و حجر بن عدي و سائر شهداء مرج راهط, و رشيد الهجري و ميثم 
القار .هو سيف رسول الله َة !! 

إن ابن العربي يقول: إِنَّ السيف الذي قام بمذبحة المدينة في الحرّة و اراق دماء 
الصحابة في حرم النی ۶ و هتك القدسات الإسلامية و تعرض لنواميس المسلمين 


( ۱ سمو العنی ص ۱ ۷. 


البحث الثالث / دواعي ثورة الحسین نالل 


و آعراضهم العفيفة ‏ هو سیف النبي!! 

فهو یقول : ان السیف الذي كان بيد يزيد و ابن زياد و مسلم بن عقبة و بسر 
ابن ارطاة و الحصين بن الفير و احجاج بن يوسف و الولید و امثاهم من الجلادين و 
القتلة » هو سیف محمد بن عبد الله بل !! 

« لا حول ولا قرّة الا بالله و انا لله و إنااليه راجعون» 

ويحق لنا ان نبكي بدل الدموع دما على مثل هذه البليّة حين یکون في 
المسلمين مثل ابن العربي الذي يصل به العداء للنی و اهل بيته الى هذا الحد. 

فهل هناك تجاسر و اهانة وشتيمة للنى و الاسلام كبر من جسارة ابن 
العریی؟! ۱ 

لاء يا ابن العریی! ان الحسين اه و اصحابه و اهل بيته و کل من هب لنصرة 
احق و الدين» م یقتل بسیف رسول الله 6 

ان ا محسين لعٍ قتلّ بسیف عتبة و شيبة و الولید و الشرکین الذین حاربوا 
الاسلام. 

لقد قتل الحسين 2 بسیف الکفر و الحاهلية ‏ بسیف ابي سفیان و ابنائه, ذلك 
السيف الذي شهر فى بدر و احدٍ و الاحزاب ضد السلمین. إن السیف الذي قتل 
الحسين ا هو نفس السیف الذي قتل حمزة عم النی الا کرم َي انه سیف معاوية 
و عمرو بن العاص و مروان الطرید. ان السیف الذي قتل الحسين با هو سیفکم 
ئها الکتاب التملقون التلونون. 

و أَحدٌ هذه الاقلام الخبيئة الفرضة هو محمد خضري بيك صاحب کتاب 
«حاضرات تاريخ الامم الاسلامية» الذي خان الاسلام في کتابه الشئوم هذا . 

هذا الرجل الناصبي الستمیت في الدفاع عن بني اميّة عامة و معاوية و يزيد 


أشقة من حياة الامام الحسین 2 


خاصة. يعتبر ثورة الحسين ا تطرفاً و رايا و بعيدة عن الحزم و بعد 
النظر . و تداعا بالعراقیین!! 

و یستمر هذا الكاتب بتسط حملات الاعتراض و الانتفاد لشورة 
الحمسين با بدلاً من توبيخ و حاسبة بنى اميّة و خاصة معاوية الذي تسبب في فرقة 
المسلمين و اختلافهم, و الذي خرج على خليفة زمانه الحق. واستخلف ولده يزيد 
الفسق و الجون. متبعا طريقة كسروية قيصرية فى ولاية العهد!! 

و ليت خضری بيك سكت و لم يوبخ »و انما نراه حمل بشدة على النهضة 
الحسينية ضد يزيد . 

و فی خاقة مقاله يتخبط و يقول :لقد ثار الحسين على يزيد قبل أن يصدر عنه 
أيّ ظلم و جور!! 

و نقول هذا المتملق: إن مثل الحسين با الذي عرف المسلمون و العام 
الاسلامي كله فضائله و مناقبه من خلال ماوصلهم من اخبار و احاديث متواترة 
عن النبي يخ يكون احتال خطأة معدوماً تماما كما ان صوابه وسلامة موقفه» هو 
المرتكز الراسخ في الفكر العام عند السلمین, و في زمننا المعاصر, أطبق العقلاء و 
رواد المجتمع العالی على ضرورة مقارعة الظلم و الجور والاستغلال والاستعباد. و 
إن حياة و بقاء الامم مرتهن بمقاومتها للظالمين, و ان طريق الحسين ها و نهجه هو 
الطريق الأصح فهم يعتبرونه ی امام الاحرار و سید المضحّين فى سبيل خلاص و 
انقاذ البشرية و الداعين الى الاستقلال و الحرية والاصلاح, و لا یعتنی احدٌ 
بسفسطائية المخضري الناصبی , بل یلعنون امثاله من الکتاب الذين يروّجون اطراء . 

و رغم ذلك» و مع أن الاستاذ حمد رضا رشید قد رد في کتاب «المحسن و 
سین سبطا رسول ال خضري بيك».لکنناسنجیب علی ام 
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الا غورد 

۱-انه خضري بيك» ظنّ أن الامام الحسين ئلا خرج من اجل السلطان و 
اعتبر ان عدم تحقق هذا احدف الزعوم. دليل على قلة الحزم و التخطيط » و عدم 
اعداد العدَّة و العدد, و لذا اعتمر حركة الامام الحسين بل حركة افراطية متسرعة 
عبر مدروسة. 

و لکن وكما اشرنا مراراً؛ إنَّ ثورة ال حسين لا بشهادة أرباب القلم اسر و 
مفكري العام الاسلامی, لم تكن حركة سياسية حضة من اجل السلطان و الزعامة, 
وقدكان الحسين اب مطلعا على عواقب حركته و خواقها. وكان قد أطلع الاخرين 
على تلك الخاتعة » فالحسين تلا كان يرئ أن واجبه الشرعي يدعوه للخروج و 
النورة و إن البيعة ليزيد محرّمة و إن التخلف عنها واجبٌ مقدمي و إن کلفه حياته . 

فالامام الحسين ئلا هو الشخصية الاولى في الامة الاسلاميّة. و كان يتمتع 
بکل مهلات زعامة و امامة الامة» فهو من بيت النبيوة و الرسالة» و هو العارف 
بصلاح الامة و الحريص على مستقبلها, فکیف يرضى پاستخلاف شاب فاسق و 
جاهل متجاهر بالاثم و العاصي؟ 

و اذا وجب الامرّ بالعروف و النهي عن النکر , كان احسین‌أولی من غيره 
بالقيام بهماء و وّل من يجب عليه العمل على حو الفساد و الظلم من المجتمع 


الاسلامى حتی لوكلفه ذلك غاليا. 
فمن اولى من الحسين ب بابجهاد و الفداء في سبيل الحفاظ على الدين و 
الدفاع عن الشرع؟ 


و الحسين الإ كان يرئ التضحية و الشهادة واجبة في طريق اقامة احق و 
احيائه واماتة الباطل وازهاقه. و لذلك قال: 


أشعة من حياة الامام الحسین للا 


« لا اری الوت الا سعادة و لا الحيآة مع الظالمين الا یرما » 

و قال له : 

«لا آجیت این زياد هل هن إلا الوث ها 

قن ا اھ ری د ج قا سا ن ترو ان ون 
حرکات السیاسیین الطامعین بال عامة و الك فاعتم‌ها انتحارأسیاسیاً, و حرکة 
عشوائية متسرعة» مع إننا أوضحنا في الفصل الاول هذا القسم من الكتاب» | ن 
نورة سین 3 کانت اما هیا ٠‏ و اداء للتكليف الشرعي» ومأمورية سماوية, لا 

قاس الا حرکات و نبضات الانبياء و الاولياءء التى لا تستند ال القوة الادية و 
الظاهر بة . ۱ 

لقد قام نبي الله ابراهيم فا الاعزل من السلاح و الجيش و الناصر و المعين, 
ضد أعتى جبار في زمانه و هو الفرود. فاستخفٌ بالهتهم وكسّر اصنامهم و جعلها 
رد 

و هذا موسی كليم الله ل الراعي الفقيرء یقف أمام جبروت فرعون مصر و 
دعواه الربوبية, و يأمره بان يتخل عن هذا الادعاء» و ان يترك استعباد الناس ‏ و 
أن خلي بينه و بين بني إسرائيل , و اعتبره ضالاً» و لم يكن مع موسی جیش و لا 
عذة, الا هرون اخوه. 

و هذا رسول الله محمد به و لوحده قد حمل راية الدعوة الى التوحيد الى 
جبابرة ومستكبري العرب و العجم , و القبائل المشركة المتوحشة التي كانت تسجد 
ا ی وا و ال 
ال دین ال . 

و هذا يحيئ بن كريا انى 368 دعا الناس الى لله. فقتل و أهدي رأسه الى 
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بغي من بغایا بني اسرائيل . 

و ا سین ع دعی الناس الى احق و العدل و الى دين جدّه فقتل و آهدي 
رآشه الى يزيد الطاغية . 

و هکذا زکریا و سائر الانبیاء الذین قُتلوا أو كُذّبواء م یعتمدوا الاسباب 
الظاهرية المادية في دعونهم. 

فهولاء جميعاً ما قاموا الا امتثالاً لامر الله و التكليف الشرعی, و لم يدفعهم 
حب الغلبة و السلطان, فسواء عليهم النصر أو الهزيمة الظاهریّین, ماداموا يؤدون 

ولقدكان في آزمانهم مَنْ يتمهم و يفتري علمهم بالافراط و العجلة وعدم 
ا حزم و التخطيط, و الاقدام على التهلكة و القتلء بل ان الناس استهزوًا بهم و 
آذوهم واتهموهم بالجنون والتخبط!! ظ 

ذلك لان الجهال لا يميزون بين طالب حق و طالب سلطان. و یبظنون ان 
احرکات القردية الاصلاحية المستندة الى وجوب الامتثال لله و اوامره. و الداعية 
الى الفضيلة و العدالة و الحق و اقام الحجّة. هي تمائلة للحركات الدنيوية السياسية 
القئمة على اساس حببٌ الدنيا و السلطان و الزعامة و النفع الشخصي . 

١-ما‏ قاله ا خضري بيك من انّ الحسين لبإ لم يعط يزيد الفرصة الكافية 
لاثبات جدارته. و إنه عا خرج عليه قبل ان يصدر ای ظلم و جور من یزید, و 
كان الافضل أن يسكت ا لحسين و يصبر و مضي حكومة یزید. لیعتلی يزيد دفة 
حكم جائرٍ ليعمٌ العام جوژه وظلمه و جرائمه و فساده. ثم ینبض ضدّه؟! 

هذا الذي تشدّق به ا خضري ناجم عن ظنه الخاطئ بجهل الامام الحسين اقا 
لشخصية يزيد وصفاته, وان المسلمين لم يكونوا يعرفون من هو يزيد بن میسون. 


آشقة من حياة الامام الحسین ئا 


ان يزيد بن معاوية كان مشهوراً بفساد اخلاقه و قبائح فعاله. و معاقرته 
الخمرة و لعبه بالقردة و الکلاب و تجاهره بالفجور و العاصی. مستحلاً لحرم الله و 
م يمتنع من امتنع عن بيعته زمن آبیه -علی رغم خاطر القرد الا بعد ان عرفوا من 
هو يزيد بن معاوية. و انه لا یصلح لادارة قرية من قرىئ بلاد المسلمين لفساده. 
فا عن رنه لته ان 

إن يزيد بن معاوية» لم یتورع عن شرب الخمر و السکر حتى في المدينة 
المنورة عندما سافر الها زمن أبيه, مع علمه بانه سیکون برأی و مسمع صحابة 
سلا و رجالات الاسلام(۱. 

إن ا سین غلا قد عرف يزيداً منذ اللحظة الاولی لاستخلافه من قبل معاوية 
فقال لمعاوية : 

و اعلم ان الله ليس بناس لك قتلك بالظنة و اخذك بالتهمة و إمارتك صبياً 
يشرب الشراب و يلعب بالكلاب و ما اراك الا و قدأوبقت نفسك و اهلکت دينك 
وأضعت الرعية ٠"‏ 

لوكان يزيد قد أحسن التصرف بعد استشهاد الامام سین 0 وعمل 
كات رسن و تافر دا 
ا حسين لا قد لا يكون واقفاً على مساوي يزيد و انه تسرّع في نهضته, و لسن 
افعاله الشنيعة يوم عاشوراء و أسر بنات رسول الله ل و تسييرهن في البلدان و 
بعد واقعة الحرّة و هدم الکعبة و حرقهاء و الاستمرار في التجاهر بالفسق و العاصي 


(۱) الکامل لابن الاثبر ج ۳ ص ۳۱۷. 
(۲) الامامة و السياسة ج٠‏ ص ۵۳. 
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الکببرة کشفت ما بق خافياً على الناس من قبائح افعاله ‏ لا بق لظن خضري بيك 
ای مصداقية لا عداو ند ونصبه لاهل البيت عليهم السلام . 

4 ان کلام النضري بيك ناشی إِمّا عن التعصّب الاعمی. و اما عن جهله 
باهداف الاسلام, فظن ان کل من قام ضد حکومة ما و فی أيّ ظرف كان . فهو شاق 
لعصا المسلمين و مفرق لجمعهم و باعث على اختلافهم و فرقتهم و انه ينبغي علینا 
كين الظلمة و الحكومات و اعانتهم و طاعتهم و مهادنتهم و القلق لمم کی لا 
یتفرق السلمون!! و أن الوحدة و الاتحاد مدوم حتی في ظلْ الظالمين و اعانتهم 
على ظلمهم » و أنه كان على الجميع مد يد العون ليزيد و الحجّاج و الولید و معاوية و 
جبابرة التاريخ و مهادنتهم و شرعنة انظمتهم و امضاء سلوكهم, حفظاً للامّة من 
الفرقة!! 

كلا يا خضري بيك. لقد ضَلَّلت و تهت و ذهبث بك المذاهب فان الاختلاف 
بين أهل الحق و اباطل لا زال قائًاً منذ قابيل و هابيل» و لانعهد شريعة من الشرائع 
السماوية و لا الارضية السليمة» تبيح لأهل الحق السكوت و الاستسلام لاهل 
الباطل بحجّة احفاظ على وحدة امجتمع » فعلى مقياس النضري یکون ابراه خليل 
الله بإ الذي وقف مقابل جبروت نغرود. و يكون محمد بن عبد الله الإ الداعي الى 
نبذ عبادة الاوثان» و سائر الانبیای ادعياء تفرقة و اختلاف نعوذ بالّه من هذه 
المقالة . 

كلا يا خضري بيك! إنّ جذور اختلاف المسلمين و تفرقهم تعود الى امثال 
حكومة معاوية مفرق الجماعات و يزيد و من لف لقُهم الذین حاربوا التعالم 
اوو ن دیهش ورا التيلطة و الق 

٥يا‏ خضري بيك, اد الحسين 341 كان عارفاً بكل خطوة خطاهاء عارفاً 
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بعللها و آهدافها و تتائجها, و كان يخطو الخطوات بکل حزم و دراسة و حكمة نحو 
هدف واضح مدروس و مخطط له. و کان مطلعاً علی ماوراء انزمن. معنا بعواقب 
الامورسشیقا من رة الامو ات ههان خفلا موقا رعاو العف عقا ند 
يزيد و بني اميّة. موعوداً بزوال هذه الحكومة الجائرة و حوها من سجلٌ الحكومات 
ا ا بلعنة دی 

إن سین لت كان يسير نحو زعزعة بني اميّة عامة ومعاوية و يزيد خاصة. 
و نحو کشف بواطن هذا الحكم العفن, و أن يض اصوات عامة المسلمين الى صوته 
في إدانة هذا کم و إسقاطه و تخلیص الجتمع من شرّه. و لذاعباً الامام احسین لا 
کل القوی و درس كل احتملات و لم یتجوّد عن الحزم و الدقة لحظة واحدة طوال 
مسيره و حرکته و نهضته , فکان قد حسب لکل شون حسابه و اعد عدّتّه و آوجد 
القدمات توخياً لتحقق النتائج كاملة و لملا صوث مظلومیته أسماع العالم كلّه, و 
بعلو صوت الاعتراض العام و اللامة و النفرة و الکراهية ضد عدوه, فیّخذل العدو 
و تفشل مخططاته المشئومة لحو الاسلام , و هذا ما حصل بالفعل و هو خير دلیل على 
بطلان مزاعم خضري بيك, اذ ما مرّت الا ايام قلائل حتی ارتق معاوية بن يزيد 
(معاوية الثاني) النبر في دمشق فاضحاً جرائم أبيه و جدّه و بني اميّة عامة, معلناً 


أحقيّة على غلا و آله بالخلافة والامامة. 


إذا قال قائل: إن الانسان اذا كان هدف من ورته مقتلهٌ و مقتل اولاده و 
انصاره و أسرّ اهل بيته وعيالاته » فان ذلك عثابة القاء النفس الى التهلكة و هو غير 
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جائز عقلاً و شرعاً بنص الآية الكرية :« لا ثلقوابایدیکم الى لتلکة ٠»‏ فکیف 
يصح من الحسين لا أن بخرج للشهادة و القتل السئي, و أن يَعدَّ و يستعدٌ لذلك؟ 
فان قتل الحسين 1 و أسر بنات النبوة» من أعظم الجنايات و هو مبغوض عند الله 
تعالی و لا غا صاحبه غير الضرر؟ 

أجبناه قائلین: 

-١‏ إن قتل النفس موضوع تشکیکی ختلف باختلاف الاحوال و العناوین. 
فتارة یکون موضوعاً کم تحريمي و اخری يصير موضوعاً کم وجوبي الزامي. 
و لیس حرماً على الاطلاق كما توهم الستشکل, و حتی لو كان هناك اطلاقء فانه 
مخصّصٌ بالادلة الاخری. فلو فرضنا ان الاسلام يواجه تهلكة و خطراً قاتلاًء و 
يقال إنقاذ الاسلام و خلاصه من النطر یتوقف على القاء النفس في التلكة ‏ فهل 
ال أيضاً بعدم جواز التضحية و القاء النفس الى التهلكة حفاظا على الاسلام؟ 

ألا لام و يُوبّخ من يمتنع عن التضحية بنفسه في سبیل الحفاظ على بيضة 
الاسلام و شرف السلمین؟ أليس الدفاع عن الدین, و الجهاد في سبیل احق » أولى 
ورتا واد 

إن فلسفة الجهاد و الدفاع هي الدعوة الى التوحيد و تحرير البشرية من 
العبودية لغير الله و حفظ الإسلام و تخلیص الدين من الحو و التهلكة. أو حفظ 
الدولة الاسلامية من استيلاء الاجانب و الكفار و الاشرار. و هو واجب على كل 
السلمین طبقاً لاحكام الجهاد و الدفاع -مع تيقن القتل و إلقاء النفوس في التهلکة. 

فالدفاع عن خنادق و ثغور الاسلام, اذا توقف على استشهاد عدد من 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۹۵. 
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جنود السلمین. و جدت ضرورة لحفظ الدولة الاسلامية من الخاطر » وَجَب تحمل 
افا ت وشات الكتدرة بويعل آهده التشحیات و ادا ات وبا و ةة 

"ان هذا الحكم (حرمة القاء النفس الى التهلكة) حکم ارشادی. و مؤيد 
محکم العقل بقبح « القاء النفس الى التلكة ». و من الواضح ان انكار العقل لذلك انما 
هو في حالة عدم وجود مصلحة أهم من الحفاظ على النفس» فان توقفت مصلحة 
أهم من ذلك عليه حَكّم العقل با جواز بل بالوجوب و الالزام احياناً. 

؟إِنّ الحلاك متصورٌ بعدة انحاء من جملتهاء الفناء و الحو و الانعدام» و قد 
يكون هذا النحو هو القصود فى الاية الشريفة, و هذا المعنئ انها یتحقق فوا لولم يكن 
هناك غرض شرعي صحيح أو عقلى سلیم. فان وجد مثل هذا ادف و الغرض و 
كان ذلك امتثالاًللتكليف الشرعي و للأمر الالهي وللدفاع عن احكام الدين وعزَّة 
السلمین. لم يكن الفداء و التضحية القاء للنفس في التهلكة و لا فناءاً و إنعداماً. 

فن ضحی من اجل الدين و في سبيل الله م يكن مُعدٍماًلنفسه. و لا فانياًء بل 
هو حىٌ بصصري القران, قد باع نفسه باغلى الأتمان. 

اذن» فن حالة تحقق مصلحةٍ أهم من الحفاظ على النفس ء أو دفع مفسدة أهم 
من ذلكک . ان بذل الانفس و السباقٌ الى الموت و الشهادة, القاءآللنفس في 
التهلکة, نظير بذل الال. فتارة یبذل المال بلا عوض. فهو الاسراف و التبذیر و 
اخری یبذل المال للحفاظ على الشرف و الکرامة و الربح الأوفرء فلا یکون اسرافاً 
بل هو مدوخ و مستحبٌ و قد يجب في بعض الاحیان . 

ان الصبر و الثبات حتى الشهادة» في ميادين الجهاد و الدفاع عن الدين, 
و خاصة فها لو تسبب الادبار عن القتال, في هزيمة جيش الاسلام و غلبة الكفّار, و 
كان الفداء و التضحية حمسا و محفزاً جند الاسلام على الصمود امد ممدوح, بل هو 
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واجب مقدس, و لا نظن وجود احدٍ يدعي ان مثل هذه التضحية القاء بالنفس الى 
التهلكة و انه حرَّم» بل كان في صدر الاسلام و لازال يعد من افتخارات و عرّة و 
بطولة جند الاسلام و بالاخص قادتهم و امرائهم.کاستقامة و شبات وفداء و 
تضحية جعفر الطیار با التاريخية فى حرب موّتة. فان مثل هذا الجهاد و الایثار و 
التضحية و استقبال الشهادة هو درك للسعادة العظمی و تقرب الى الله عزوجل. لا 
أنه القاء النفس فى التهلكة و الانتحار. 

إن الآية الكرية و ان دلت علل حرمة الالقاء بالنفس الى التهلکة, لکن نا 
كان متعلق النهي هو عنوان الالقاء في التهلكة و ليس مثل تعلق النهي بالوضوعات 
مخارجية کشرب النمر أو القبار. فان تحقق مصداقه و فرده يدور مدار تحقق 
العنوان المذكورء فقد یکون الفعل في ظرف معين و لشخص معین. القاء في التهلكة , 
و لا یکون كذلك بالنسبة لشخص آخر و في حال آخر. وكا يقول احد علماء 
التفسير بان هذا العنوان له مصادیق متعددة, فتارة يكون الالقاء في التهلكة متحققاً 
ف ترك الانفاق. و تارة يتحقق فى نفس الانفاق» و تارة يتحقق في ترك الجهاد. و 
تارة يتحقق في الدفاع .كم إِنَّ الالقاء في التهلكة تارة يكون فردياً و اخرى جماعياً 
و عاماًء فلابد من ملاحظة الفاسد و الصا و المناسبات و الوارد. فقد يصدق 
الالقاء في بعض الموارد و لا يصدق في بعضها الآخر. 

و في بعض الوارد. و حتى لو صدق العنوان» یکون ترکه سبباً للابتلاء في 
التبلكة الدنيوية والاخروية الاعظم والتي لايمكن جبرانها. 

و بعد بيان هذه الإجابات, ينبغي اضافة هذا التوضیح : 

اولاً: اد سین 1 و هو صاحب مقام الامامة والعصمة, هو أعلم افراد 
الامّة بالاحکام الشرعية, و هو معصوم عن الخطأ و الاشتباه. و ما يصدر منه انما 


ج = . - ۰ الا 
و أشعَة من حياة الامام الحسين ها 


بصدر موافقاً للأمر الاهي و امتثالاً للتكليف الشرعي 

و ثانياً: إنَّ بنى اميّة .كانواسيقتلون الامام الحسين لا سواء خرج الى العراق 
أو بق في مكة . وقد لاحظ الإمام 4 کل الصا الموجودة في القضية . فخرج عن 
مكة صوناً حرمة الحرم من اطتتك وكل من تابع خطوات حركة الإمام الححسين 990 
و نهضته .سیعی اما أن الحسين هذ اراد أن يوظف استشپاده و مقتله و مظلومیته 
باکر وین عل بقاء الاسلام و احیاء الدین , فکان مراعياً لادق الدقائق 
و النكات لضمان نجاح هذا التوظیف . 

و ثالثا: إن هدف الحسين ها من الثورة و الامتناع عن البيعة والاستسلام و 
السكوت: و تحمل المضائب العظيمة » هو اه الدين : و لقد كان هذا ادف مستحقاً 
لكل تلك التضحيات بؤلده و أصحابه و بنفسه الشريفة, و من ثم اختار الشهادة و 
استقبل تلك البلايا و المصائب . 

إن الداعي الاوّل و الاخير لخروج الحسين لا هو امتثال الأمر الاطسي و 
حفظ الدين و طلب احق و ابطال مشروعية حكم بني اميّة و افشال مخططاتهم و 
تفويت الفرصة علمهم لتحقيق اهدافهم الشئومة. و مقدمة الوصول الى هذه 
الاهداف هو عدم السكوت والاستسلام, والاستقامة والثبات الى درجة الشپادة 
و تحمل كل تلك الصائب. و لقد كان هدف الحسين لا محيّباً لله و رس وله ييه و 
موافقأ للعقل و وجدان الانسانیة. 

فن الغالطة القول: بان قتل الامام الحسين اا اذا كان مبغوضاً لله فکیف 
زج ا حسين ا نفسه الى القتل؟ 

إذأنَ الامام لا لم يشا أن يُقتل على يد الآخرين» و لقد بق يدافع عن نفسه 
الى اخرساعة من حياته» و لكي ب بم الحجّة على اعدائه , كان يعظهم و ينصحهم و 
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يجادهم فى فداحة قتله وسفك دمه و لکن كانت الشهادة في سبيل الله » حبوبته الى 
قتّاهاء و التي اعتبرها من أعظم وسائل كمال القرب و الفلاح» و على کل مؤمن 
مسلم أن يعم الشپادة و یشتاق الها . 

نعم » إن قتل الامام و آسر أهل بيته » مبغوض عند الله و من اكبر الجنايات و 
الكبائر. و لقد آوضح الامام السجاد لإ فى خطبته في الدينة الطيبة بان قتل 
الحسين فا «کان ثلمة عظيمة» و ان نتائجها السلبية و مضارها على العالم 
الاسلامي تفوق حدّ التصور. و كان ينبغي على اولئك الاشقیاء ان لا یقدموا حتی 
على التفکیر في مثل تلك الجناية حتی لو قطعوهم ارباً ارباً. و لکن لم يكن لينبغي 
على ا حسين با و لدفع هذه الثلمة العظيمة ان يستسلم طم و يبايع يزيد. فان 
الضرر الناشی من هذاالاستسلام والسكوت والبيعة هو اكبر بمراتب » فا حسين نيه 
يرئ أَنَّمصلحة حفظ الدين و الامتناع عن البيعة لبزید, كبيرة عظيمة تستحق منه 
التضحية بنفسه و ولده و اعزته, و أن يفتدي احياء الإسلام و ابقاء كلمة التوحيد 
بكل ما لك . 

و بعبارة اخری کان الناس مکلفین بطاعة الا مام احسین اش و نص ته و 
الدفاع عن وجوده القدس و ترك التعرض لحرمته. و کان الحسين 39١‏ مكلفاً 
بالاستقامة و الثبات في طريق العقيدة و ال هدف, والتضحية وتحمل المصائب لحفظ 
الإسلام. فاذا لم يمتثل الناس تكليفهم فهل على الحسين ما أن لا يمتثل هو الآخر 
تكليفه و أن يستسلم للل و الموان و أن يتراجع ويترك الدين و القران والشريعة 
في غربتها؟ 

اقرا وا قصة اصحاب الاخدود. اولئك الرجال و النساء المومنون الذين ذكر 
الحقّ عزوجل في قرآنه صبرهم و بصيرتهم و امتدحهاء طالعوها بدقة لتجدوا کیف 
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رجّحوا الا حتراق بالنار الوجُجة. على الاحتراق بنار الکفر و الردَّة عن الايمان. و 
بذلك نجحوا في ذلك الامتحان و تخجوا بدرجة النرّهین عن الغلّ و الغش . 

و علیه , فالتبات و الصبر فى طریق العقيدة و الايمان و الدعوة الى الله و حفظ 
الدين و حماية الاهداف الإنسانيّة السامية ببصيرة و معرفة و قصد. شىء و القاء 
النفس الى التهكلة شىء اخرء و ان الفداء و التضحية و نصر الله و الدین من العارف 
اللتفت العال باحکامه ا وف یتمناها کل مومن , و هو امه خارج مضا آو 
تخصيصاً عن الالقاء باللفس الى التبلكة . 

و من البديبي أن دفع هذا الاشتباه فى خصوص افعال النبي أو الامام لاء لا 
يحتاج الى کل هذا البیان و التوضیح , فاننا قلنا مراراً: أن فعل و قول و تقرير (سنة) 
الامام اا يعد من ادلة الاحکام الشرعية كما في سنة النبي صلى الله عليه و آله و 
لیس من شأننا أن نمجتهد لتعيين وظيفة الامام 3 . 

أجل» ان تع هذا البحث مفید من وجهة النظر الفقهية والاستنباطية لتعيين 

وعلى اي حالء فان في افعال وسيرة الانبیاء و الامّة عليهم السلام اسرارٌ و 
حکم لامتحان العباد و اتقام الحجَّة علیهم و تكميل النفوس واصلاح العباد و ... الخ. 

و التعرف على تلك الميكم و الصا بحتاج الى غور و تدقیق كبيرين في 
الآيات و الروایات وسيرة هؤلاء العظام. و مع ذلك فكل ماسنحصل عليه و نکتبه 
هو قليل من كثير و قطرة من بحر غزير. 


البحث الثالث / دواعي ثورة الحسین ف 


لماذا سكت الامام الحسن + 


دواعی سکوت الامام الحسن ا 

ا الى اذهان بعض قداء الفصول السابقة من هذا الكتاب. تساؤل و 
استفهام عن اسباب عدم ثورة الامام المحسن 3 و دواعي صلحه مع معاوية, في 
الوقت الذي كان معاوية هو نفس معاوية, و اد الإمام الحسن لإ لم يكن اقل 
شجاعة و معرفة و حزما وبأساً من أخيه ا حسين لإ و ماكان فداءُ و تضحية و 
ايثار ا لحسين اا و صبره و تحمله و طلبه للحق و احیاء الدين اكير ما هو عند 
الامام المحسن لا , فلماذا سلك الامام الحسن لبإ طريق الحلم و الصبر و اهدنةء و 
اختار المحسين غلا طريق الجهاد و الثورة و الشهادة؟ 

و الحققون و العلیاء و الطلعون على احداث التاريخ الاسلامي و ان کانوا قد 
تناولوا هذه القضية''' و شرحوا اسرار و مصالم صلح الامام احسن لب لكن و 
رغبة متا في عدم إهمال هذا التساژل بلا اجابة »سنبين بعض علل و حکم و دسرار 
هذا الصلح . موضحین الفرق بين عصر الامام ال سن 3 و عصر امام ال حسين ی 
بحسب اجتهادنا العلمي و التاريخي و محيلين القاري العزيز الى تلك المصنفات 
للوقوف على مزيدٍ من الاطلاع, فنقول : 

۱- ان طول آمد المعارك الداخلية و التي لم يسبق ها مثيل في تلك الفترة» و 


)010 كالعلامة الشيخ راضي آل يس . في كتابه « صلح الحسن طا » . 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


كثرة القتلی و الجرحئ و التضررین من الحرب. كانت قد أضعفت الرغبة في 
الاستمرار في القتال عند الناس» إن لم نقل أنها قد أعدمتها تامأ الا عند بعض 
الافراد الذين لا يتجاور عددهم عدد الاصابع , كانوا قد قرأوا مستقبل الاسلام في 
ظل حكم بنى اميّة و وقفوا على الصورة القاتّة هذا الستقبل , امثال قيس بن سعد 
من ڏو الامان الكامل و البصيرة النافذة من تلامذة اهل البيت عليهم السلام» و 
أمّا سائر الناس. فقد كانت الحرب قد انهكت قواهم الروحية قبل الجسدية» و 
تلاعبت بهم الشبهات فسلبتهم روح الجهاد و القتال. 

وكان أمير المؤمنين ا فى اواخر حياته »كلما حتَُم و رهم بالجهاد. لم یلق 
الآذان الصاغية و القلوب المطيعة و الحضور الفاعل »بل كان یواجّه بالتهرب و 
الخذلان. حتی شکاهم مراراوتگرارا 

و بعد استشهاد أمير المؤمنين لاء ازدادت عزلة الناس عن الاحداث و 
تضاءلت استجابتهم لنداءات المهاد . خاصة تلك العوائل الفجوعة باعزائهاء فلقد 
بلغ عدد القتلى في حرب صفين على ما نقل المسعودي(١'مائة‏ و عشرة الاف قتیل 
من الطرفین و عدد القتلى في النهروان اربعة الاف قتيل"' و طبقا لا نقله اليعقوبي 
فان قتلى حرب الجمل و هي اولى الحروب التي خاصتها أمير المؤمنين َة ,كان قد 
بلغ اكثر من ثلاثين الف قتیل . ( 

إنَّكثرة عدد القتلى في هذه الحروب الداخلية شوه صورة الجهاد و دعئ أهل 
الدّعة و هم الاكثرية الى امروب من القتال و لذا عندما صمّم الامام احسن على 
)١(‏ مروج الذهب ج ۲ ص 1 ۲۷. 


)۳( تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ٩‏ ۵ ۱ . 
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القتال و حت الناس على الجهاد و آرسل جيشاً الى الحدود و الثغور و خرج بنفسه 
بعد آن استخلف عن الكوفة ابن عمه الغهرة ابن نوفل ابن احارث این عبد الطاب 
تخلّف عنهم خلق كثير و لم يخرجوا معه بعد أن کانوا قد وعدوه بالقتال ضدّ عدوّه 
فغرّوه كما غزوا آباه من قبل و بق معسكرأًبالتخيلة عشرة أيام و ليس معه الا أربعة 
آلاف و رجع الى الكوفة یستنفر الناس و خطب فيم یقول : قد غررقونی كما غررتم 
من كان قبلي .۱ 

۲-و عندما اتضح للامام امحسن 32 ضعف الروح احهادية عند الناس . و 
انهم أسلموه لمصيره وحيدأً ام الحجّة علیهم و خطب فیهم خطبة بليغة تناول فيها 
فلسفة الحرب و الصلح و طلب منهم إبداء رأمهم , فا مع منهم الا کلیات الخذلان و 
التهاون» فکانوا یصیحون « البقیا البقيا یابن رسول الله » 

۲۳و طائفة من الناس ‏ کانوا یرون في استمرار القتال , اضعافاً لقوة السلمین 
العسكرية. و استنفاذاً للذخائر القتالية, عدَّة و عدداًء ما يؤدي الى زيادة اطماع 
الکفار با هجوم على بلاد السلمین و احتال الق في الولایات الحديثة العهد 
بالاسلام. و انقلامها على الحكم المركزي. 

و لا شك. أن هذا الاحتال وجيهٌ فن الطبيعي أن الحروب الداخلية تسبب 
ضعف القوی الاسلامية, ما یعجز اى طرف غالب فيهاء عن مواجهة الاخطار 
الحدقة بالد ولة الاسلامية, و من الواضح أنّ معاوية الذي ارتکب کل تلك الجرام» 
و خرج على خليفة المسلمين النتخب و قتل خيرة صحابة النی يه للاستیلاء على 
الخلافة, و لم يكن لتهمّه مصالح السلمین و مصير الامة كي یتراجع عن القتال . فانه 


(1) الةو الماكقون :ص 


أشقة من حياة الامام الحسین اا 


خطط لسنوات عديدة و ارتکب فضائع ارام لیتسلط على رقاب السلمین. 
فکیف يُنتظر منه المخضوع للحق؟ و لو كان معاوية يحمل ذرَّة من الغيرة على الدين و 
مهتم لعرّة الاسلام و السلمین. لما خالف حكم أمير المؤمنين و اشعل نار الفتنة. 

ولم يكن الا الامام الحسن لا الذي يرئ لزاما على نفسه الحفاظ على 
المصالح العامة للأمّة و أنْ يتخلى ظاهرياً عن حقه حقناً لدماء السلمین و حفظاً 
للدين» فصالح معاوية و تحمل تلك الشدائد و الملامة في سبيل الله كما فعل ابوه علي 
بن ابي طالب 2 في زمن ابيبكر و عمر و عمان. 

:- و طائفةٌ من المسلمين لم يتوقعوا أنَّ مكائد معاوية و مظالم بني اميّة و 
الاضرار التي ستلحق بالامة الاسلامية بسبيهم . ستصل الى هذا المستوئ من 
الفداحة» فعلى الرغم من معرفتهم بأن بني اميّة لیسوا کبنی هاشم في حر صهم على 
الإسلام و المسلمين و فى معتقداتهم الروحية و النفسية و الخلقية. لكنهم لم يكونوا 
یظنون أن أساليبهم ستختلف كثيراً عن اساليب الحكم و نهجه زمن ابي بكر و عمر و 
حتی لو اختلفت و م يكن معاوية كالخليفة الاول و الثاني في تظاهرهما بالاسلام. 
لکنهم لم يتوقعوا أن يبلغ التفاوت الى درجة الولوغ في دماء الصحابة و الابرياء من 
المسلمين, و انه سيشعل حربا داخلية تجزي العالم الاسلامي و تضعفه الى هذا الحدٌ. 

ولقدأخطأ هؤلاء, اذ أن بنى اميّة كانوا يتحينون الفُرص هدم اسس الاسلام 
و اعادة لماهلية و سلب للحقوق و استعبادالناس. 

و لم يظن هؤلاء أن حكم بني اميّة سیبتعد جداً حبق عن صورة حکم عمرٍ و 
أبي بكر » و انهم سيغيّرون ظواهر الجتمع و عاداته و أن الخلافة ستتحول الى ملكية . 
موروثه» فف بداية الامر كان الخليفة مضطراً الى رعاية ظواهر الشرع. وكان 
السلمون قريبين من عصر النی له و يتذكرون منهج حكومته الالهية, خاصة مع 
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وجود کبار الصحابة الذین اعتادوا على رعاية مظاهر الورع و الابتعاد عن مظاهر 
الملكية و البذخ و التجملات الزائدة الى درجة الاسراف, فلم تكن الارضية بمهدة 
لاستعجال ارجاع الجاهلية و تشکیل حکومة مستبدة, و التفرد بالسلطة و ... الخ. 
اما في زمن معاويةء فقد تغير مزاج الجتمع. و عاش الناس المظالم و الانحراف 
خاصة زمن عثان, و تغلغل المتملقون و الانتفاعیون و الانتهازیون الى مراف 
السلطة و الحكم. و لم تعد الكفاءةٌ و التقوی و الزهد و الایان شرطاً في التصدي 
لادارة أجهزة الدولة , و م يكن القصد من قبول الناصب, آداء التكليف و امتثاله و 
لا خدمة الاسلام و السلمین. 

ان هده الور کانت‌شافیه عل اغانه لسن قيا و للك ر قدا 
الاستمرار في احرب و قتال معاوية و اراقة الدماء. بل إنّ بعضهم كان یعتبر ذلك 
خطراً على مستقبل الامّة! 

٥ه‏ إن ملاع الصورة القائمة في ذلك الوقت, كانت توحي الى غلبة معاوية في 
احرب. و ان جيش الامام الحسن 3 سيواجه اهزية - و لو ظاهراً ‏ و حینئذ. 
سيتضرر شيعة اهل البيت عليهم السلام اكثر من غيرهم» و ستعلو صيحات 
الاعتراض على الإمام لا لعدم استجابته لاقتراح الصلح من قبل معاوية , خاصة 
و ان الاكثرية كانت مؤيدة للصلح, و بعبارة اخرئ: كان هؤلاء سيتهمون الإمام 
اسن‌بالتسبب في جرأة معاوية على التجاسر على القدسات و تنفيذ مخططاته 
الشتومة, و لولا ذلك لاضطر الى احترام مقررات الصلح التي ستملى عليه و 
الالتزام بما تعهد به من الوفاء بالشروط و العهود. 

و اما في زمن الإمام ال حسين لإ فلم يكن احدٌّ يحتمل ادنى إحقال ان بني اميّة 
وخاصة يزيد الفسق و الفجور, سيفون بالعهد و الوائیق. و التزام شروط الصلح. 


أشعّة من حياة الامام الحسین اي 


فالکل على نقة تامة من غدر يزيد و خیانته ونكثه للعهد و المواثيق و قتله الابریاء 
و اغتیالهالصلحاء بلا تحزج و حیاء, و الکل غل نقة من وجوت الثورة ضذهم و 
اسقاط حکهم. 

اذن. كا كانت ثورة الحسين لا منبثقة من احرص على الإسلام و كانت 
نافعة و متمرة فى تحقیق هذا ادف » فكذلك ما قام به الامام الحسن لإ صار باعثاً 
لبقاء الدین و حفظ مصام السلمین و کشف الاقنعة الزيفة لعاوية و بني أمية » و لو 
أن الامام الحسن نالل كان قد استمر بانصاره القلائل , في حاربة معاوية و في تلك 
الظروف العروفة. لقتل ولم تثمر ثورته وحربة ای ثمرة و لم تغدايّ فائدة. و لذهب 
هدراً و فسح الجال لبني اميّة اكثر فاكثر في حو الإسلام و اعادة الجاهلية . 

إن قادة الدين و آولیاء الله كع و امسن و الحسين علیهم السلام 
یسلکون طریق الحقيقة و الامانة فى حرویهم وصلحهم. و حمّهم و عداوتهم. و لا 
یتوسلون بالخدع و الا لاعیب السياسية, و الکر و الحيلة و اغواء الشاس, لنيل 
مقاصدهم و تحقيق أهدافهم » و آما ابطال السياسة الباطلة و طلآب السلطة فانهم 
یلتمسون کل الوسائل لکسب الانصار و تعبئة الناس» حتی الاحتیال و النداع و 
التضلیل و الخيانة, فیبذلون الاموال و الوّشا و یُعذون بالناصب و الوزارات؛ و 
شترون الذمم الرخيصة و یبتاعون دين و ضمائر عبدة اموی و عشاق الدنیا و 
لذائذها لنیل مارمهم و تحقیق نوایاهم. 

و قادة الادیان» يجتذبون الناس عن طریق الدعوة الى ال حق و الحقيقة و 
الفضيلة و الايمان, و اما السیاسیون الخادعون فانهم یدوسون باقدامهم على الحقيقة 
ويزيّفون الحقائق و یسخرون بيت مال السلمین لاغراضهم الشخصية, و یشترون 
الاصوات الساندة و هبون الحقائب الادارية لمن يعينهم على باطلهم, اذ ليس في 
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قاموسهم معنن لفهوم العدالة و الکفاءة و مراعاة مصالح السلمین و الاصلاح و 
التقوی و اجتناب الظلم و الشرور. 

و اذا رجعنا الى تاريخ الاسلام. و طالعنا الوضع الروحي للمجتمع زمن 
خلافة الامام الحسن لبإ و ايام رد معاوية عليه لوجدنا قلّة انصار الامام 
الحسن 3 إن لم نقل بانعدامهم. و كان اكثر احیطین به من قادة جيشه و چنده. 
مهزوزین لا يكن الثقة بهم. و كان لجتمع يغوص في المحطاطة الق بسبب 
القيادات الضعيفة و القربية الخاطئة . 

فلم يكن أدعياء خلافة الني يلي ساثرین على نهج النبي بي في تربية 
النفوس و صقل الارواح و تهذيب الناس و حتّهم على الزهد في الدنيا. مضافاً الى 
انهم و منذ البداية سلكوا طريق هتك النفوس و الاعراض» و السعي الى حو الروح 
الرسالية؛ فعزلوا الصلحاء عن الادارة, و ولوا الاشرار التابعين هسم, و مسخوا 
شخصية المسلم الذي كان فى زمن النى ل یعتز مهمّته العالية و زهدهفي الدنيا. و 
تضحیته رغبة في التواب و القرب الاشی و اغلا كلمة الأسلام ال شخصية سطحية 
هامشية منكبّة على زخارف الدنیا و هوهاء مستكينة للراحة و الدعة. متلهفة على 
جمع الثروة و المال. 

و لقد استفاد معاوية من هذا الخلاء الروحي و الاخلاق, وعرف أن الوقت 
المناسب لتشكيل حكومته الحققة لاهدافه قد حان, إِذْ أَنَّ شراء الذمم و الضمائر و 
الدين بالؤشا و الوعود بالمناصب و الولايات كان قد شاع في الجتمع » فنفذ معاوية 
من هذه الئغرة .فاستأجر أمثال عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة لاثارة اهر و 
ارج متأمراً على الجتبئ لد و قد نجح في قزيق جيش الإمام 3 باستقطاب بعض 
قادة الجيش بعد أن منّاهم و زشاهم. و وصل الأمر الى ان احد اكبر قادة جيش 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


الامام قد التحق ععاوية طمعاً بحطام الدنيا. 


و قد كان معاوية قد وَعد عمروبن حریث, الاشعث بن قيس حجّار بن 
بجر و شبت بن ربعي بمائة الف درهم و الزواج من احدی بناته » اذ ما قتلوا الامام 
ا محسن بن على ب و أن یستأمرهم في جیشه(۱ و اتهم بعض اصحاب الامام لا 
أخة الرشاء و غهر ذلك من حیلة و اللاعيبة الماكرة القن استغفل عنا السدج من 
ات 

ولذاء فان اکثر افراد جيش الامام لإ و الذين کانوا من امسیل اللاحسق 
للجیل العاصر لرسول الله بُ و لم یتلقوا تربية اخلاقية صحيحة, لم یتمکنوا من 
مقاومة الاغراءات, فباع الكثير من قادتهم نفسه و دينه لعاوية, و من الواضح أن 
القتال بمثل هذا الجيش الذي لا يأنف عن بیع ذمّته و دینه بجفنة دراهسم و وعود 
كاذبة, لن يؤدي الا الى اهزية و اراقة الدماءء و إن الاستعانة بمثل هذا الجيش امد 
عار عن الحكمة و العقل. كم إن شراء الذمم بالمال و الوعود و إغراءهم بالمناصب و 
الحقائب الادارية, ليس من شيم أل على لان ذلك جر الى ترويج الظلم و فسح 
المجال للخائنين و الظالمين لاشاعة الفساد. 

و في مثل هذا الحال. لو لم يصالح الإمام الحسن اء فضافاً الى هزيمة هذا 
ا لجيش المهزور الضعيف. كان احتال اغتيال الامام لب على يد الخونة و العملاء 
امتال الاشعث بن قيس الذي كان و منذ زمن خلافة على 390 ید جسور الارتباط 
مع معاوية و يتأمر معه ضد أهل البيت عليهم السلام و ضد الاسلام, احتالاً قوياً, 
بل و كان من امحتمل أن یلق القبض على الامام 30 و یسم مكتوفاً الى معاوية, 


(۱) الشيعة و الحاكمون ص 1۲-٦۳‏ . 
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لیغتنم معاوية الفرصة للانتقاص منه و من تم اطلاق سراحه متظاه را بالحلم و العفو. 
مانا على آهل بيت النبي و بني هاشم, لتحطم شخصية الامام الحسن لا و حبوبیته 
في النفوس و هیبته و جلالته و مقامه في اجتمع و من تصفیته جسدیاً. 

و من الطبيعي, فان الضربة التي ستّوجه نتيجة لذلك الى اهل الحق ستکون 
قاصمة موجعة. و سیمنع ذلك من قهید الارضية لثورة الامام الحسين ا . 

- إن الامام الحسن لا لو كان قد ب حيّاً بعد هلاك معاوية, لكان قد ثار 
كما تار الامام سین 48 إذا رض تحقق نفس الظرف» و لأمتئع عن بيعة يزيد كا 
إمتنع ال حسين اء بل لو كان الحسن 2 حيّا و شهد إستخلاف معاوية ليزيد. لثار 
ضد معاوية وما تسیی ذلك لمعاوية, و لذا وکا ورد فى المصادر التاريخية أن معاوية 
عندما جاء الى المدينة و استشار العبادلة في ولاية عهد یزید. تيقن أنَّ هذا الأمر 
مستحيل مع وجود الامام الحمسن لا و من ثم اخن معاوية ذلك العهد و 
الاستخلاف الى ان قتل الامام ا بدش الثم الیه, و بعد ذلك أعلن للناس 
استخلافه ليزيد و اخذ البيعة منهم بالقوة و الاكراه. 

۸-روی ابن شهر آشوب إن أهل القبلة قد أجمعوا على أن بیع قال : 
« الحسن و الحسين امامان قاما أو قعد|»(). 

وهذا اديت ذال عا بات وش یرک عمل صد ر مى الأمامان تن 
باعتبارهما إمامين تجب إطاعتهماء و إن ما يقومان به نا هو امتثال للتكليف الاي 
الخاص بها لاقتضاء المصلحة ذلك و انهم فى حرا و صلحهما و ثورتهما و 
سکوتهیا و سائر أحوالما ماموران بالامر الامي, و إن كلا منهها في عصره حام 


أشعة من حياة الامام الحسین لا 


للدین و الشريعة و امام للناس وسفينة نجاتهم . 

إن الامام اسسن 321 قام ا قام به جده رسول الله بب أيام وجوده في مكة , 
و قام به أبوه أمير المؤمنين لا ايام حكومة ابي بكر و عمر و عثان» و إِنَّ الامام 
سین لئ قام ا قام به جلّه رسول الله ايّام وجوده في المدينة النورة و ما قام به 
آبوه كذ في السنوات الخمس التي جاهد فبا الناكثين و القاسطين و المارقين. 

و في الرواية» أن جابر بن عبد الله الانصاري, اقترح على الحسينان يهادن 
كما هادن أخوه الامام لسن اء فاخبره الحسين 30 أن ا محسن 3 صا بامر الله 
ورسوله, و انه أيضاً يقوم بامر الله ورسوله صلی الله عليه و آله(۱. 


(۱) الجالس الحسينية ص .١9‏ 


نتانج الثوره الحسينية 


كل حركة و نهضة تهدف تشكيل مؤسسة جديدة و تبديل نظام بنظام أو 
إيجاد أصلاحات روحية أو اجتاعية أو اقتصادية, أو أي هدف أخرء سيكون ها 
تأثير خاص في الفكر الاجتاعي العام و حتى في حياة الناس الميدانية » و سواء كانت 
تلك الحركات تحريرية إصلاحية حقّة , أو كانت ضيقة حدودة بحدود المنافع وكسب 
العا رات الشخصية و اناد هو الط عات النماسسية: 

و طبيعي أن جاح و انتصار حركة سياسية تهدف الى نيل المكاسب الدنيوية 
السلطوية الضيقة . إغا یکون بقهر الخصم و ابعاده عن مراکز القرار. و بالسيطرة على 
القام القصود. و الا کانت تلك الحركة فاشلة مندحرة. و في حالة الفوز و الغلبة 
يكون انتصاره محدوداً بحدود الفردية» و بتلك البرهة الزمنية التي يتزعم بها ذلك 
المنصب و القام. ۰ 

و ما جاح و ظفر الصلحین الحقیقیین. و الثائرين من أجل احق و المثل و 
الصام العُلياء فهو في اقرار الحق و تحکیمه . و تأمين العدالة الاجتاعية و حو الظلم و 
لفساد. و استبدال الفوضی بالنظام, و القرد على القوانین بتطبيقها . 

وهؤلاء الصلحون و حتی لو خسروا المعركة ماديّاً و فشلوا في ابعاد الخصم 
و إزالته» و حت لو کلفهم قیامهم بذل أنفسهم فی‌سبیل الح لا یفشلون روجا و 
سیکون لاقدامهم اثر في جذب النفوس السليمة الى أهدافهم, و القلوب الى 


7۸۲ أشقة من حياة الامام الحسین ب 
وان 

تسا و فداژهم ولو هتيم ییعت الانظار ال الاغاه حى و ال 
شیر و الصلاح و طلب الحق و العدالة. فیصیرون أسوة و مثالاً يحتذئ به في 
مستقبل الا جیال. و یتسببون فى اعلاء کلمة احق و تضعیف و إزهاقكلمة الباطل و 
اهلد . 

و لأن هؤلاء ینتفضون من أجل الحق و الصا العلیا للمجتمم و نجاة 
البشرية. فانهم لن ینکسروا و لن بُهزموا أبداً في معرکتهم التي بداوها و حتی لو م 
یتحقق طم النصر الآني, فانهم هم النتصرون حقيقة» لان قیامهم للحق. و اس 
باق و ثابت و خالد. فتخلّد حرکاتهم بخلوده, بخلاف النتفضین من اجل النافع و 
الصا ا خاصة الضيقة. فان آعمارهم القصيرة اذا انتهت انتهت معها تلك 
الانتصارات احدودة. 

فظفر الصلحین الحقيقيين, دامن خالد. و غلبة الدنیویین عمرها قصير 
مجل. 

اذن. فن الناحية اللفسانية و من الناحية التاريخية أیضا, لا یکن انکار 
ا نتائج ی الحركات الاصلاحية والتحررية. هي اثار اجابية خالدة, 
وكذلك كانت تأثيرات ثورة سيد الشهداء الامام الحسين لا في الامّة بل الجتمع 
العا مي و إن ما قام به كان منسجباً و حققا لاهدافه, و إنه ليس فقط لم يخسر ا معركة 
بل إنه حقّق مكاسب عظيمة و كثيرة لا يحصيها الا الله تعالى. كما أن الشابت في 
مواجهات الحق ضدّ الباطلء ان الناس يرون أنّ أهل الحق هم المنتصرون. و انهم 
ون ان یکونوا نی جلة ظلابة و نی سجلهم. 

و منذ حادثة کربلاء الالجة, نعهد أحداً ی ان یکون من أنصار شمر و 
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حرملة و ابن زياد أو أنه قبل بفعامم و لم يشمئز من ذكرهم . 

و في المقابل » تجد ملايين الناس قَنّوا أنْ یکونوا من قاتل في صف الحسين اف 
و 

و بامکاننا و بمقايسة بسيطة و بضرب مثل واحدٌ أن ثبت أن النتصر في 
عاشوراء هو ال حسين َة ون اخاسر هو يزيد و دوز 

والتاريخ يحدثنا أن رجلین جاءا معا لقتال الحسين ی و کلاهما من بلد واحد 
و هما سوابق و شهرةقتالية » احژهما تخلى فى وسط الطريق عن كل امتيازاته و القابه 
و مناصبه و الجوائز و الهبات التي كانت بانتظاره, و أدار ظهره للدنیا و زخارفهاو 
زبارجها. و باعنفسه لله. و النان ازداد في تعلقه بالدنياء و بق على عدائه لاهل 
البيت عليهم السلام واستات في الدفاع عن ظلم بني اميّة وباطلهم و قساوتهم. اسم 
الاول هو الحرٌ بن يزيد الرياحي و اسم الثاني هو شمر بن ذي الجوشن . 

فا حرٌ كان قد إنخرط في صفوف بني اميّة و جاء لحرب الحسينطمعا بالجائزة 
و إمرة الجيش و الارتقاء في المراتب العسكرية, و لو فرض انه بق على اصراره 
ا ارک اال ا ر رر 
سنان» لما حصل من ذلك الا على لعنة التاريخ و الملائكة و الناس أجمعين کشمر و 
حرملة و من لف لفهم. ولكنّه. كان معهم بجسمه فقط » و اما روحه فلم تكن من 
سنخ أرواحهم » و هذه الروح العالية هي التي جعلته من اصحاب الحسين 32١‏ , فلقد 
أدبر عن الدنيا و المنافع المادية و اهتز هزَّة عرّجت به من الدنيا الى الاآخرة و من 
الظلمة الى النور و من الباطل الى الحق و من الكفر الى الإسلام, فاوصل نفسه الى 
السعادة الابدية, و اجبر التاريخ على تسجيل إسمه في الخالدين امثال زهير و حبيب 
و مسلم بن عوسجة و رفاقهم. 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


و لو كان اه قد أصرّ على حرب الحسين لد كا أصرٌ الشمر و غيره. لما 
حصل الا على دراهم و حطام ينتهي و يفن بوته أو قبل موته. و لكنك الیوم اذا 
سألت عن المنتصر» هل هو اج أم الشمر؟ لقیل لك بلا تأمل : انه الحرّء انتصر و نال 
اله والفخر. و اما الشمر فهو الناسين امهل ' بالذل و العار و الشنار و اللعنة الابدية. 

و قس على ذلك سائر اصحاب الحسين لبا بقار تنتهم بقادة جيش الكوفة , 
فستجد أنّ النتصر هم أصحاب الحسين 32 و أن ا مخاسر هم أهلٌ الكوفة الذیین 
لازالت اللعنة تلاحقهم أبداً. 

فاين مسلم بن عوسجة و أين شبث بن ربعي؟ و ین حبيب بن مظاهر و أين 
عمرو بن الحجّاج؟ و ابن عمرو بن قرظة الانصاري و أين آخوه الذي كان في 
جیش ابن سعد؟ ابا مقايسة الخلد بالفناء و النور بالظلمة و الطهر بالتحسن» 

فاسم حبیب و مسلم و عمرو بن قرظة و سائرأصحاب الحسين لإ هي أسماء 
حبيبة الى القلوب, و ما اسماء اولئك الملعونين فهي في عداد أسماء أبي جهل و اميّة و 
الکفار و الاشقیاء. ۱ 

فلا شك إذن, في تحقق نتائج تضحیات أولياء الله و لا في ظفرهم و موفقیتهم. 
و هذا حکم فطري و عق و شرعي مسلّم, لا يكن إنكاره بحال من الاحوال» و 
بذلك نال هوّلاء الفوز فى الدنیا و الآخرة : 

« إن الله لا يضيع جر احسنین »(۱) 

و نحن و ان کنا قد أشرنا الى بعض نتائج الثورة الحسينية, و لكن. و لكي 
يشّسق هذا البحث مع هيكلية هذا الکتاب, نذكر بعض نتائج الشورة محاولين 


.١١١ سورة التوبة»الاية‎ )١( 


البحث الرابع / نتائج الثورة الحسينيّة 


بقدراستطاعتنا و قصورنا. اکال البحث. و لانه بر تبط بالطالب السابقة فنعتذر 
مسبقاً عن التکرار في بعض الوارد: 


١-التقرّب‏ و الارتقاء 
إن من آهم نتائج ثورة الحسين اذ هو مُرة القرب و ارتقاء الدرجة العالية 
لتق ناها ا سین !ا عند الله عزوجل. 

۱ فقد ورد في الأحاديث و الاخبار. أن تضحیات و فداء ا سین 991 و تحمله 
للرزایا و الصائب في سبیل الله و احیاء دینه, کان ها برکات و رات كثيرة بعجز 
القلم و اللسان عن بيانها و تعدادها, و نفضل ان يتتبّعها القاري العزيز في کتب 
الحديث و المقاتل ككتاب العوالم, البحار, نفس المهموم و غيرها من الكتب المدونة 
في عدة لغات, ليقف على تلك الاخبار التي تتضمن فضيلة الشورة و بركاتها و 
التواب الجزيل الذي يناله الحسينيون و زوّار الحسين لب و الباكون فى مصيبته و 
انشاد الشعر في رئائه, و حتی استذكارٌ عطشه و عطش عياله وأطفاله وأصحابه 
حين كذ لانيو كن ذلك الاب هومن بركات لور الةو اهرك 
لتیمین نذکر واحدا من تلك الاحادیث: 

روئ الشيخ الصدوق باسناده عن أبي عبد الله الإ قال : كان اللي 5 في 
بيت ام سلمه فقال لها : لا يدخل عل أحد. فجاء الحسين بإ و هو طفل فا ملكت 
معه شيئا حتی دخل على النی َة فدخلت ام سلمه على اثره فاذا الحسين ا على 
صدره و اذا البي ع يبكي و اذا في يده شىء بقلبه و قال النبي ٤‏ يا ام سلمه إن 
هذا جبرئيل يخبرني أن هذا مقتول و هذه التربة التى يقتل عليها فضعیه عندك فاذا 
صارت دما فقدقتل حبيي. فقالت ام سلمه یا رسول الله سل الله أن يدفع ذلك عنه 


أشعة من حياة الامام الحسين لا 


قال قد فعلت فأ وحى الله تعالی أنّ له درجة لا یناها احد من الخلوقین وأ« له شيعة 
یشفعون فیشفعون آن الهدي 22 من ولده فطوبى لمن كان من اولیاء الحسين بت و 


شیعته هم و الله الفائزون یوم القيامة.١١)‏ 


۲-نجاه الاسلام 
و من آهم نتانج الثورة احسينية , إنقاذ الاسلام من خالب مخططات بني 
0 


ولكي نقف على إِنّ حفظ بقاء الإسلام و الشريعة واستمراريتها و تكريم 
القران الكريم, مرهونْ بتضحیات الحسين لا لابدٌ من تذكر الخاطر التى كانت تهدد 
الإسلام من جهة بني اميّة » و من خلال مطالعة سيرة هذه العائلة والشجرة الخبيثة . 

فكل من طالع تأريخ الاسلام متتبعاً خططات بنى اميّة في الجاهلية و الاسلام. 
سيُذعن بن الإسلام كان في طريقة الى الزوال و الطمس و الاضمحلال بفعل بني 


امئة . 


.۲٤ نفس المهموم ص ۲۶ حديث‎ )١( 

(۲) قد يقول قائل ان بنی اميّة اقلّ قدراً من حو الاسلام . لقوله تعالی : «انا نحن نزلنا الذكر و انا 

له افظون » و قوله مان بردي وا ال الآان يتم نوره و لو کره الكافرون» فكيف يدّعى ان 
الدين كان في معرض الزوال و ان ا سین ِا هو الذي حفظه؟ 
و الجواب: ان الله سبحانه و تعالی أبى أن تجري الامور الا باسبابها و الحسين لش من تلك 
الاسباب لاجراء مشيئة الحق جلّ و علاء كما كان النی يم باني اساس التوحید بامر الله و 
مؤسس الدولة الاسلامية و هكذا فان على بن ابي طالب افلا هو حافظ الدين و المدافع عنه و 
الذاب عن حریه. و لولم يكن سيف على ل لا كان هذا الدين قائاً. و كذلك الحسين لا 
بمظلوميته و فدائه حمئ هذا الدين فكلهم اسباب لاجراء المشيئة الربانية لحفظ الدين . 
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شنذ بداية البعثة النبوية الى حين اجتاع دار الندوة' و هجرة الني و 
مروراًبحرب 5 و غزوة الاحزاب و فتح مكة, تجد أن لبني اميّة دوراً فاعلاً ٤‏ 
ایجاد المخاطر الحدقة بحياة النى بء ورسالة التوحيد و دين الاسلام» سواءبشکل 
مباشر آوبواسطة» و لقد کانت داژ أ ى سفیان مرکز قیادة الصملیات ار 
السياسية و العسکرية ضد الدعوة و الاسلام. 

و لقد كان آبوسفیان و زوجته هند و اخته حمالة المحطب» و اولاده حنظلة و 
يزيد و معاوية. و ابو زوجته عتبة و عم زوجته شيبه, و اخو زوجته الولید. و ابن 
عمّه الحكم و مروان و باق افراد هذه العائلة اللعونة, ليس هم هم فى الجاهلية و في 
عصر الإسلام الا ايجاد الخاطر لدين الله. و ان حقدّهم جاهلي الدّفين ل يخرج من 
صدورهم بدا حتی بعد الاسلام. 

فالبي الاکرم ل كان یعرف آخطار بني اميّة على الاسلام و الدين» من 
خلال معاشرته هم یام حياته و إّان دعوته الناس الى الاسلام, مضافاً الى ما کان 
تبحا مایا هة ار ال و راف امو رهام وها كان 
يُخبر به مراراً و تکرارا کا إِنّ الله عزوجل قد آخبر في كتابه الكريم بخطر هؤلاء 
عندما وصفهم بالشجرة الملعونة . 


(۱) و خلاصة القصة: ان قريشاً اجتمعت في دار قصي بن كلاب و هو محل المشورة و اتخاذ 
القرارات السياسية المهمة و یسمی بدار الندوة, و قرروا تصفية البي َي حسدياً للتخلص 
من الاسلام الى الابد. فاخبر الله عزوجل نبيه بذلك و امره باطهجرة الى يثرب و ترك 
على ما ليبيت تلك الليلة في فراشه فاديا له بنفسه , و لذلك مكر الله و الله خير الماكرين. و 
دفع شر المشركين عن الني ميم و كان ابو سفيان و عتبة و شيبة من جملة المتآمرين في دار , 
الندوة على الني بم (سيرة ابن هشام ج ۲ ص .)٩۳‏ 


FOE‏ آشقة من حياة الإمام الحسین للا 


و لقد أفشّل النی ب بعون الله و لطفه ,کل دسائس هؤلاء و نجييشهم 
میوش و تخزييهم الاحزاب لدفن الاسلام, و لم قر الا ایام قلائل حتی تهدمت کل 
قلاع الکفر و الشرك و انتصر جند الله على قوئ الشرٌّ و الضّلال. و تلاحقت 
الفتوحات الاسلامية , فتيقنَ بنو اميّة بضعفهم و عجزهم عن مواجهة الاسلام وجهاً 
لوجه. و عرفوا ان حمل راية الشرك لم ند نافعة و لاناجعة. و أنَّ عهد الوثنية قد 
ل الدعوة الى التوحيد و الاخوّة و الساواة قد شغفت العام بحب النبي 
الاكرم يي و انه يستحيل عكفٌ القلوب من التوحيد الى الشرك و من الاخوة و 
العدالة و المساواة و الحرية الى التسلط القبلی و الفئوي و الفردي» فلم يجدوا سبيلاً 
للنيل من الاسلام الا ارتداء عباءة النفاق و التظاهر بالاسلام. 

فلم يعد للدعوة الى الشرك و مواجهة الني بإ أذنُ صاغية اذ كان الناس قد 
ذاقوا حلاوة دعوة التوحيد فلم يعد بالامكان استبد الها بعلقم الکفر و القايز الطبق , 
و م يعد بالإمكان استبدال الآمال الرائعة للايمان, بكوابيس عصر الجاهلية 
ا 

فالقائد الرّباني» متواضمٌ, حرٌ شريف» روف عطوف» بسيط في عيشه. 
يواسي ابسط الرعية, و القوانین السياوية للدین الد ی عل اا 
استثناء, و النونٌ الاعظم يجالس الفقراء و الساکین و بصاحبهم, و كانت اخلاقه 
لرفيعة قد اجتذبت القلوب اليه و الى کتابه السماوي. و أَنْساهُمُ اللات و العزّئ و 
مناة الثالثة الاخرى, و أنساهم أباسفيان و ملاً قريش. 

لقد وعی بنو اميّة هذه الحقيقة جيداً. و عرف آبوسفیان و بطانته از فکرهم و 
مبادئهم قد فضي علبها الى الابد. و أن الفكر التوحيدي قد غزاهم في عفر دارهم. 
فلم يشأ أبو سفيان تضییع الوقت لثلا يتأخّر عن قافلة رفاقه الذين سبقوه في 


البحث الرابع / نتائج الثورة الحسينيّة 


الوصول الى هذه الحقيقة بغانية أعوام, و لذا اظهر اسلامه مکرها مضطرًاً. 

و ما أن وضع أول قدم له في هذا العالم الجديد. حتی بدا يحيك المؤامرات و 
الدسائس, و شعل الفتن و حاول احباط العزام و افمم, شنحینا لش رصة اطعن 
الاسلام من الخلف, و قلع جذور شجرة التوحید الغضة . 

و ما آسرع ما فجع العا الاسلامي برحیل النین الاعظم محمد بل و اطلّت 
الجتمع غامَة تشنّج فكري كاد معها البعض ان یرت و اختلف القوم في الخلافة, و 
أقصي بنو هاشم الذين کانوا يرون في على ا الخليفة النصوص عليه و المعين من 
قبل البى صلى الله عليه و اله و استولی اخرون على سدة الحكم . 

وهنا حاول ابو سفيان التصيّد في الاء العكر » سعياً في إشعال الفتنة و القضاء 
على الاسلام و اعادة الجاهلية الى الجزيرة العربية . 

و لو أن اباسفيان كان قد نجح فى ذلك اليوم في اثارة الفتنة و الحرب الداخلية 
و كانت السيوف قد شهرت في المدينة و قاتل المسلمون بعضهم البعض, لارتد 
الناس بابشع صور الارتدادء إذ أن اكثر الناس كانوا حديثي عهدبالاسلام و ام تكن 
الشريعة و الايمان قد تركزا في نفوس اهل القرئ و البوادي و القبائل العربية البعيدة 
عن المدينة » أضف الى ذلك أن نفس رحيل النبي الاكرم بب قد هر القلوب» و شكك 
ضعفاء الايمان, بمستقبل الاسلام. 

و نی مکة بلغ الوضع حا من التوتر جعل عتاب بن سید والي مکة بتواری 
عن الانظار. و راح البعض یفکر في تحصیل الامارة و الحكم لو لا خوف تقسیم 
الدولة الإسلاميّة و هدم وحدة السلمین و ردّة الجتمع الى الکفر . 

ف اللحظات الستاسة. کان سل السیف مساوقاً اسقوط البسلام» و 
کانت ابواب الفتنة و الامتحان مفتوحة ها ١‏ مصهراعما پوجه السلمین. 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


و لا کان ابو سفیان واقفاً تماماً على دقائق هذه السائل, فكّر جاداً في 
استغلال الظرف لاشعاها فتنة داخلية » و من الواضح إنه في الحالة تلك يلتمس بني 
هاشم و انصارهم و خاصة علي بن او طالب 0ه لقریه من رسول الله َيه و 
حبوبیته و شهرته , و لانه الاحق بالخلافة من غيره» و قد أقصی عنها شاف ال 
عدم اعتراف فاطمة الزهراء و بنت رسول الله و سيدة نساء العالمين نينا بحکومة 
ابيبكرء مما دی ببني هاش الى الامتناع عن البيعة و التجمهر للاحتجاج في 
السجد و دعوة ابي بكر الى التراجع و التخلى عن الخلافة لعل 2 . 

فا لقا 0 : « مد يدك لابايعك فو الله لو شئت عالت 
لأملئنها علمهم خيلاً و رجلا ۰ ٠»‏ 

و قد لا يكون ابوسفيان مبالغاً فى عرضه بتجييش الخيّالة و المجالة» اذ ان 
مكّاراً مثله . كان قادراً على اعداد ذلك لعلى لا الذي له من السوابق في الايمان و 
الجهاد و العلم ما يسهل مهمّة ابي سفيان. 

و لکن علياً3 لم يكن ليرضئ بذلك. خاصة ين أبي سفيان الذي حرّب 
الاحزاب لحرب الني بيه و الاسلام, فكيف يرضئ على لبا أن يستعين بجيش 
يقوده آبو سفيان لضرب المسلمين بعضهم ببعض. و لقد اراد أبو سفيان بذلك ان 
بُعيد الاحزاب ثانية بثوب جديد و لكن علياً وهو امام اهل احق و عشاق الحقيقة. 
م يكن طيلة حياته مائلاً ی الدنيا وحبٌ السلطان والانتفاع الشخصي و لو بمقدار 
ذرّة او مثقال ذرّة. فا كان منه الا ان يصفع ابا سفيان بكلمات اعادته خائبا الى 


أدراجه . 


)01( الكامل ج ۲ ص ۲۲۰. شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۷. 
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لقد كان على هلا ماموراً من قبل النى َيه باتخاذ موقف ما حاد عنه قيد 
أغلة . ۱ 

کان هل 1 بعلم هيدا ان شهر الیف بوجه ناس لا یعبأٌون بالفتنة 
الداخليّة, و لا تهمهم الصلحة الاسلامية العلياء لا یئمر الا الاسلام و کان 
عن 3 یعلم عي | ولتك القوم سیحاربونه بکل ما أوتوا من قوة و لن یتنازلوا 
عن مخططهم ون النتيجة مهما كانت فهي في ضرر الإإسلام . 

ولذاء ولا كان على جه عارفاً باخلاقية المخصى و حرصه على الزعامة و 
طمعه باللك , آظهر حلا و عَمَدَ سیفه. و جلس فى داره. و طرد اباسفيان و خاب 
امل ابي سفیان في توجیه ضربة قاصمة للاسلام. و بق يتحيّن الفرصة. حتی وَل 
عفان کم و اعتلی بنو اميّة (أعداء رسول اماستة که و رو 
دخل الى جلس عغان و قال قولته الکافرة العروفة. 

ولم يكن ما قام به عمان طيلة مدة خلافته الا ما بر عينى ابي سفيان و موافقا 
لقاصده و خطوة في طريق تحقيق مخططه , فلقد فسح عفان الال لبني اميّة في 
التدخل بكل شؤونات الخلافة » و فتح هم بيت المال يغترفون منه ما شاؤوا و ولاهم 
الولايات, و إستوزر مروان بن احکم. طريد رسول الله يي و ول الوليد الفاسق 
السكير, الکوفة. و استقل معاوية على الشام بلا رقيب و لا حسيب. 

و عندما قتل عغان بعد الثورة عليه . رفع معاوية قيص عفان و استشعر به. 
مع أن النتفع الاوّل من قتل عثان هو معاوية ابن ابي سفيان الذي خلى بين عمان و 
بين الثائرين عليه و م يحاول ايصال المدد اليه و نصرته. و خرج على الخليفة 
النتخب للق نو اشعل نار تلك الفتنة» و قتل اصحاب رسول اله عله و ثار لقتلاه 


ببدر و غیرها. من الهاجرین و الانصار. 


و عندما اغتصب الخلافة بالکر و الاحتیال, استهان بالاحکام الشرعية و 
التعاليم الاسلامية , و روج سب أمير المؤمنين لد على المنابر التي اشادها علي اقا 
بسیفه , و سلط زياد ابن ابيه على الكوفة فعاث الفساد باهلها و هتك الحرمات و 
نهب الاموال. ولكي يبق الحكم في دائرة عائلته الضيقة الشئومة, استخلف ولده 
ا 2 
من جرائم معاوية و هتكه لشعائر الله . 1 

ری كيف سيكون مصير الاسلام. اذا اتکی على مسند الخلافة صب متهتك 
فاسق . سکیرٌ كيزيد بن معاوية؟ 

هذا الغلام الذي يتهم علناً وبكل وقاحة, نى الاسلام العظيم باللعب باللك . 
و بالكذب ؛ خاصة و إن الإسلام لا يفصل بين الحكم و الدين و إن القائد السياسي 
هو نفسه القائد الديني؟ 

فن الواضح إن الاسلام سیضیع و يندثر و تُقرأ فاتحته, و لا شك في أَنَّ هذه 
الفعال القبيحة سیکون لها أثر داخل و خارج الدولة الاسلامية ما يؤدي الى ضعف 
ايمان الناس و تزلزل اعتقاداتهم 

فاذاکار دات سافب علناً ؛ و يقي مالس اللهو الطرب و الجونء و 
يلعب بالقردة و الکلاب. و يرتكب الكبائر و وو 
بالاحكام , فعلی الاسلام السلام. 

فاراد ا سین ِا أن يح من تحقق كل تلك الاثار السلبية هذا الاستخلاف 
المشئوم و أن ينع الانحراف الخلاقي و العقائدي عند الناس. و أن يُقهم العام معن 
الدين و الخلافة و الحكم الاسلامي و اهداف دعوة جدّه الاكرم يَيْلُ. 

لقد قزر الحسين 3 تعظيم الدين و اعلام الناس بان الاسلام هو الاغلى و انه 
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یستحق التضحية بکل غال و نفیس من الاموال و الاولاد و الاصحاب و النفس و 
انه عر من کل شي . 

و قزر أن يلفت انظار الناس عملياً الى ضرورة تعظیم الفرائض و الواجبات 
لدينية و رعایتها و الى آهمية الذنوب و العاصي. 

و قرر آن یعلم الناس درساً ف التدیّن و الاستقامة و الشبات و مقارعة 
الظالمين و الکفر و الکافرین . 

و قزر حفظ الاسلام من الاندثار, و احیاء الکتاب و السّنة و لم يكن هناك 
طریق لذلك. الا الثورة و الامتناع عن البيعة و سلب اعتبار افعال يزيد النکرة و 
سلوکه المنحرف و ذنوبه الكبيرة» دليلاً على بطلان خلافته و حرمة مبایعته , و لقد 
ثبت و اصيرٌ الحسين ا على ذلك حتى استشهد و فدی الدین بنفسه. 

و لقد كان الجتمع يعلم جيداً ان الدين و احكام الاسلام التي صارت لعبة بيد 
يزيد يلعب و بهزأ و یستخف ها هي عزيزة الى درجة ان شخصا كالحسين اه 
يضحي بنفسه و اهله من اجل حفظها و اعزازها. 

لقد زعزع الحسين اه يزيداً و حكمه» و فضح شخصيته المتهتكة الاجراميّة 
وانه بعيدٌ کل البعد عن القرآن و الدين و الق و الثل. و انه عنصر الخبث و الشرّ 
المتلوث بلوث الفحشاء, و الغارق فى بحر الفجور, و انه عدو للاسلام و نبيّه و اهل 
بيته . 

و لقد عجز بنو اميّة بعد استشهاد الحسين 32 من توجيه ضربة قاصمة 
للاسلام وطعنة في ظهره» فلقد إتضح للجميع أن بني اميّة لا يمتثلون للاسلام» و انهم 
ثلة حرمة مستبدة. تسلطت على رقاب الامة الاسلامية بالقوة و بریق السيوف و 
الؤشا و أنّما خائنة للاسلام و متربصة به الدوائر. 


أشعّة من حياة الامام الحسین + 


لقتنا وبع ا عاي وصواطق ا ا د انبم دافا 
7ب 
احاربة للدین . 

و من هنا فلا نبالغ اذا ما قلنا كما قال الشاعر الهندي الكبير «معين الدین 
الاجميري» بان الحسين كا هو الژسس الثاني للدين و باني قصر الاسلام العظيم و 
يحدّد هیکل التو حيد و الوحدانية . 


۳-ابقاظ الشعور الدینی 
منهجه و خطط ولاته. و ابتعاد الناس عن عصر الرسالة و تعطیل الاحکام و منع 

فلقد سری الاحساس بالذل و المهانة والظليمة فى الجتمعات الاسلامية, 
الجتمع , فاقعده عن التأ ثر بالنکرات و الظالم فضلاً عن التاثیر لاصلاح الامور 
فاصبحوا يُساقون كما تساق الانعام و كما قال عبد الله بن همام السلولى : 

فان تأتو برملة أو مهند تبايعُها أميرةً مومنینا 

فکان بنو اميّة ولون من يشاؤون على رقاب الناس » و لو نم ولو نساءهم 
و جواریهم و قرودهم, لا اعترض عليهم احدٌ خوفاً من السجن و القتل و مصادرة 
الاموال. 
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ار صفات الکنال التي كان یتحلی بها السلمون یام رسول الله كالمخلوص و 
الفداء و الشجاعة و الاقدام و عدم المنوف من الوت. اصبحت كلها في خبر كان 
الناقصة. و لم يبق من آبطال الايمان و رواد الفضيلة الذین کانوا یتسابقون الى 
الشهادة في سبیل نصرة الدین . الا عدة قليلة استشهدت مع الحسين لإ في کربلاء. 
أو بقیت بعيدة عن ساحة الاحداث , أو رم بها فى غياهب السجون . 

إِنَّ استشهاد الامام الحسين لا و اصحابه البررة. أيقظً ضمير الامّة 
الات و احبی الال ااا عندها» و علم السلمین دروس التطولة و الاباء 
والاستقامة والفداء. الى درجة أن بنى اميّة كلما اخمدوا ثورةً من الشورات التي 
إندلعت ضدّهم ببركة دماء الحسين ال واهله. لم تخمّد تلك الروح الرسالية 
الاستشهادية المتأججة عند المسلمين حتی عاد القتل في سبيل الق و احق فخراً 
يعتز به السلمون. 

لا نظر مصعب بن الزبير الى حليلته سكينة عليها السلام مكتئبة حزينة قال 
ها :« يبي أبوك لابن خر غذرا» 

وانشد قائلاً: 

و إن الأواى بالطفٌ من آل هاشم تأسسوافتنئواللکرامالتأسیا 
*-ازدیاد محيّة اهل البيت عليهم السلام و بقيّة السيف 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم امن ودا ٠»‏ 


ذکرنا آنفا ناه سبحانه و تعالى أودع قلوب الناس محبّة اهل بيت النى ب 


(۱) سورة مريم»الاية .٠١‏ 


أشعة من حياة الامام الحسین لاا 


فلا تجذ مسلا مؤمناً يحب نو الاسلام # و لا بحب عزيزته فاطمة الزهراء سيدة 
نساء العالین عليها السلام و ريحانتاه ا لجسن و الحسين و اخاه و ابن عمّه على بن 
ابي طالب عليهم السلام و قد اكد هذا العنی الامام السجاد لا فى خطبته فى مسجد 
الشام عندما عد ما خصّههم الله به من المخصائص التي من جملها :« و امحبّة في قلوب 
المؤمنين». 

و كان من جملة بركات النهضة الحسينية و آثارها. ازدياد تلك المحبة و 
ترسيخها في القلوب. و لاغرو في أَنّ الشجاعة و صدق احدیث, و الشبات على 
المبادئ, و البطولة, و المظلومية و مقارعة الظلم و الظالمين تُعدّ من الصفات الحبيبة و 
الق تقرّب المتصفين بها الى القلوب . 

و من خلال قراءة اللوحات الشعرية التي انشدت بعد استشهاد ابي عبد الله 
الحسين اذ في رثائه و مدحه و مدح آل على يظهر لنا بوضوح مدئ عمق التأثير 
الذي تركته مظلومية ال حسين اا في قلوب المسلمين» فان بعض تلك الاشعار 
تتضمن معاني الحبٌ و الولاء الصادقين بدرجة اطيام و الذوبان. 

و مها أسهبنا في شرح ذلك الحبٌ و الارتباط الروحي للمسلمين 
بالحسين لإ فهو قلیل في جنب الواقع . فهذه الراسم و الشعائر التي تقام في الهند و 
الباكستان و العراق و ايران و لبنان وسورية والبحرين و الا حساء وافغانستان و 
مصر و في دول عديدة في اوربا و حتی في أمريكا و استرالياء خاصة في بعض 
الليالي و الايام ا خاصة كيوم عرفة و النصف من رجب و شعبان و العشرة 
الما شورآءية و الاربعین: کل ذلكك يدل بوضوح عل ان ا محسين لا قد ملك القلوب 
الى درجة تحير العقول و دخل عشقه و حبّه حتی في قلوب الاجانب من غير 
السلمین, فلا تتحصر هذه المراسم في مرقد الحسين ا الطاهر و حوالیه .بل تقام في 
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كل القامات النسوبة اليه أو الى احد ابنائه أو اخوته أو بناته. 

و اذا ما حضرت الى البقعة المنسوبة الى رأس الحسين الطاهر في القاهرة, 
بوم عاشوراء, و ليالي الاثنين في «مشهد السقط » بالقرب من حلب و مشهد 
السيدة رقيه بنت الحسين ا في دمشق عاصمة الحكم الاموي. و مشهد السيدة 
زينب و مقام راس الحسين في مسجد دمشق › و مقام السيدة زینب في مصر.لوقفت 
على عمق الحبٌ الذي تركه استشهاد الحسين 4 في قلوب مسلمي تلك البقاع , فان 
المراسم في بعضها لا یقل كثافة و حماساً عن المراسم التي تقام في كربلاء و بالقرب 
من مضجعه الطاهر . 

حم هشام بن عبد اللك فلم يقدر على استلام الحجر الاسود من الزحام. 
فنُصبَ له منبر مجلس عليه و اطاف به اهل الشام فبينا هو كذلك اذ اقبل على بن 
الحسين لا و عليه ازار و رداء من احسن الناس وجهاً و اطيبهم رائحةء بين عينيه 
أثر السجود فجعل يطوف فاذا بلغ الى موضع الحجر تنحّئ الناس حى يستلمه 
هيبة له, فقال شامئٌ : من هذا يا أمير؟ 

فقال هشام: لا أعرف (عَضَبَاً و حَتقا على اهل البيت عليهم السلام) لفلا 
برغب فيه اهل الشام. فقال الفرزدق وكان حاضراً: لك آنا آعرفه. فقال 
الشامّي: من هو يا آبا فراس؟ 

فانشاً الفرزدق قصيدة طويلة في مدح أبي الحسن علي بن الحسين زين 
العابدين اء منها : 

يا سائلی أين حل الجود و الكرّمٌ عندي بیان اذا طلأبّه قدموا 

هذا الذي تعرف البطحاء وطاأته و البیت یعرفه. و الحل و الحرم 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الق الق الطاهر العلم 


E‏ أشعّة من حياة الامام الحسین الا 


اذا رأته قریش قال قائلها الى مكارم هذاينتهى الكرم 

هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله PO TE OE‏ 

من معشر حتّهم دين و بغضهم کفرّ. و قربهم منجی و معتصم 

یستدفع ار والبلوئ جیهم و يستزاد به الاحسان والنعم 

ويه تلوت كدق بعاد و 
عظمة الإبن الوحيد للحسين لا و بقية السيف الاموي الذي لم يرحم حتى الوضّع 
من اولاد اي عبد الّه یوم عاشوراء. 

كما یستفاد من هذه امحکاية, شدَّة عطش الناس الى ذكر فضائل اهل البیت 
عليهم السلام فالفرزدق كان يعلم أن انشاء تلك القصيدة في ذلك المجمع و بمحضر 
هشام الغاضب .سیکلفه غالياً فلم يمنعه ذلك من الاعلان عن مقام و فضل اهل 
البيت عليهم السلام. 

و هذه هي الحقيقة التي عبر عنها أمير المؤمنين علي اد بكلمة قصيرة حینا 
۳ ۰ : 

« بق اليف أبق و أكثَرُ ,۱۱ 

موجبات البقاء و الكثرة و العرّة و العظمة. توفرت لاهل البيت عليهم 
السلام من خلال تضحياتهم و صبرهم و جهادهم و صدقهم مع الله بعكس اولئك 
الخانعين الاذلاء للظلمة . 

و طبقا لما رواه مد الله الستوفی, فان يزيد بن معاوية كان له ثلاثة عشر 


(۱) نهج البلاغة ج۳ ص ۱۹۹. ک 84. 
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ولدآ!۱). و لکنك الیوم لا تجد احداً ینتسب الى یزید!! و لو وُجد ذلك الأحد. فانه 
سیستنکف عن نسبه الوضیع هذا ولا یصرح به خوفامن العار و فهخوفا من ان 
تلحقه لعنة اللاعنین . 

و لم يبق للحسين ابلا من اولاده الذكور. يوم عاشوراء إلأعلىي بن 
ا سین هلا و لكنك اليوم تجد عشرات الملايين من السادات و الشرفاء من اولاد 
زين العابدين 1 . مشهورين و معروفين و منتشرين في الاصقاع و الممالك 
امه والدین تك للم الا وش کل رار ليلد 


تبجیل » و يتبركون بهم . 
۵ مدرسه عاشوراء 


و من جملة رات استشهاد الحسين لفل الق لازالت الاجیال و على مد 
نوائب اهله و عیالاته. و عل طول ایا الستة۳۱ 


(۱) حجة السعادة ج ۲ ص ۳. مروج الذهب ج ۳ ص۳۹. 

(۲) للمستشرق الفرنسی العروف, الدکتور رینو (جوزیف), بیان وافي في کتابه «الاسلام و 
السلمون » تناول فیه بعمق فلسفة الشعار السينية بكل آشکاها سن الناحية السياسية و 
الاخلاقية و تربية النفوس و تکنیلها مشيراً الى مركز هذه الشعاثر عند الشيعة في ايران, 
معتبراً اءنه السرّ في بقاء و قوة شوكة الشيعة في المستقبل و تنامي نهجهم و تزايد عددهم. و 
اشار الستشرق المذكور الى الاوقاف الشيعية و الحقوق الشرعيّة التي یص‌فها الشيعة في 
مراسم عاشوراء و اقامة مجالس العزاء عل ا سین لا و قال: ان ما سوی الس من 
الذاهب الاسلامية . لا یبذلون ما یبذله الشيعة من الاموال في الدعوة الى الدین. و قد یعادل 
بذل الشيعة ثلائة أضعاف بذل الاخرین في نفس السبل. و لو أن شيعياً كان يعيش بعيداً عن 


ج 


< اهل ملته و في ابعد نقاط العالم. فانه سيقي لوحده مجلس احیاء ذ کر الحسين لا و ینفق على 
الفقراء و يُطعم الطعام . و یکون بذلك داعية في الواقع الى الدین . 

و للمنبر و الوعظ و الارشاد و الخطابة . دور مهم في تربية الخطباء و الوعاظ و التحد ین 
الا کفاء لتعریف الناس و تعلیمهم المعارف و الأخلاق الرسالية . فالمنبر یتناول ختلف السائل 
الدينية و العقائدية و الفكرية و الا خلاقية . بالبحث و الدراسة, بنحو یکون الفرد الشيعي 
اعلم من اقرانه من سائر الذاهب. في تلك العلوم و العارف. و لو القینا نظرة الى الاقطار 
الاسلامية , لم نجد كالشيعة سبّاقاً في الميادين العلمية و الصناعية و الاقتصادية , فالاستعداد 
للابداع و الترق و كسب العلوم الحديثة . اوضح عند الشيعة من غيرهم . كما ان اليد العاملة 
الشيعية اقدر من مثيلاتها من سائر الفرق . و اكثر عددا بالقياس الى نسبة نفوسهم . 

و ان الشيعة لم ينشروا مبادئ مذهبهم و فکرهم . عن طريق القوة و السلاح. بل فعلوا ذلك 
بقوة التبليغ و الفكر و الأخلاق. 

ان اهتام الشميعة باحياء هذه الذکری و ما يظهر من كرامات في تلك المجالس ادىئ الى أن 
يشترك ثلثا المسلمين بل و الهنود و الجوس أيضاً. في تلك المراسم . 

و من هنا. يمكننا احکم بان عدد الشيعة سيزداد في المستقبل القريب و قد يفوق عدد اتباع 
الذاهب الاخرى. و قداستطاع التشيع من النفوذ الى الملل و اهل المذاهب الاخرى. و تمكن 
الشيعة من تبليغ و ايصال اصول مذهههم الى الاخرين. و قد حققوا مايحلم ساسة الغرب به. 
كايند او دمن امو ال:ظائلة ی یه 

ثم يتطرف المستشرق الى «مواکب الحسينية و الرايات و علاثم العزاء. و يشرح بالتفصيل 
تاتيزانها و نتائجها و فلسفتها. و علاقة الشمائر بالاتصاد و الوحدة الشيعية و الاستقلالية و 
روح التحریر , و یقول: من الامور الفطرية و الطبيعية التى تدعم فکر الشیعة هو ان الطبع 
البشري و الفطرة الانسانية ميالة الى نصرة المظلوم و كراهية الظالم » . 

ان هؤلاء الكتاب و الفکرین . يذعنون لحقيقة مظلومية الحسين مس و اصحابه , و طغيان و 
وحشية قتلتهم , و لا يذكر قتلة الحسين لي الا باقبح الاسماء و الالقاب» اذ لاش يكبح 
الشعور الفطري و الادراك الوجداني, و يقف حائلاً دون تقدم المذهب الشيعي و رُقَيّه . 

و هذه المقالة. طويلة مفصلة. و من اراد المزيد فليراجع كتاب «ذكرئالحسين» ج ۲ 


»- 
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جاون ات تا ی الما نش اتر الام 

و لقد تقلنا ملخصاً مضفوطاً لبعض تلك الطالب هنا لیعلم القاری السزیز 1 الستشرقین 
المنصفين و الفکرین و اهل النظر من علاء الملل الاخری قد اقرّوا بنتائج و شرات هذه 
الراسم امحسينية , وتا راغا ق البادي الوطنية و الاستقلال و الحریّة. 

وین هذا" لش یه آل هد الذي اش ال هذه المشالئ یل هناك الم وی ن 
یعتقد بدور ثورة الحسين مش الكبير في تثبيت دعام الاسلام و نشره في العالم. من جملتهم 
الستشرق الألماني (ماربین) الذي یعتقد بنفس ال في سياسة الحسين لا و طلبه للحق , و 
يمتدح معتقدات الشيعة . ۱ 

و لکن بعض اعداء الاسلام و مر تزقة الاستعیار و ذوي الاقلام المأجورة, الذین یخافون من 
وقوف الشعائر و الراسم الذهبية في وجه اطیاعهم الاستعيارية في الدول الاسلامية والحدّ 
من نفوذهم و تحکنهم برقاب السلمین . خلافاً للمذاهب الاخری و من هنا فانهم يحاولون 
التقليل من اهمية الثورة احسينية , بل و يتجرأ بعضهم على إتهامها بالفشل و عدم الفائدة. 

و على العموم فان هؤلاء يحاولون الاستخفاف بکل ظاهرة من شأنها أن تقوّي شوكة السلمین 
و ترفع شأنهم و توحد صفوفهم , و بحاولون تعطیل و منع هذه الشعائر و الظواهر . او الحدٌ من 
انتشارها على اقل التقادیر. ىا نری ذلك بوضوح في دولة مصر. حيث حاولت الحكومة 
المصرية منع الشعار الحسينية التي كانت تقام في عدة ارجاء من مصر و بشکل مهيب و رائع 
حتى زمان اللك فؤاد الذي كان تحت رعاية و حماية الانمجليز. حيث منعها. 

و في العراق. وان حاول الحكام منع تلك الشعائر بين فترة و اخرئ و لكن. و لعلو هة 
الشيعة و عزمهم و غيرتهم على الدین. و تضحياتهم بقيت مراسم عاشوراء و الاربعين تقام 
بشكل رائع و مهيب يشترك فما کل طبقات الجتمع . 

و قد تشرفت بزيارة كربلاء المقدسة قبل اعوام» و في ايام عاشوراء . فلفت انتباهي» هيبة 
عا شكليا اسا د ةو طلا اماما ت العراقية ها اس يقد اد و الوصا و ان :فان 
مشهداً رائعاً ليم عن عمق تأثير الثورة الحسينية في ضائر الثقفین . فلقد كانت تلك اطيئة 
موكباً تميزاً من بین الواکب الحسينيةاء فان اقامة الشعائر احسينية من خلال نافذة السلم و 
العرفة » یکون أوقع في التأثير و التأثر . فلقد اثبت هؤلاء بقصائدهم هتافانهم و راياتهم 


هه 


۱ ۱ ۱ 
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<< سس _ سس رح |( ا ص ۳ 


ج السوداء و الحمراء التى رفعوها. ان الطریق الانجح لنشر مبادي الحسين لا و تحقيق 
اهدافه هو سبیل الشعاثر البتية عل القن و العرقة, و ف الوقت الذي اثبتوا فيه اشتراکهم مم 
الميئات و الواکب الاخرى. اعلنوا عن استقلام و رشدهم الفكري و درکهم لحقيقة و فلسفة 
الشعائر الاسلامية و تعظیمها. و عدم تأثرهم بالاعلام الاستكباري الساعي الى تسخیف هذه 
الكعائر و الاتها ص من دو ها 

أجل . نحن نرئ الیوم . و في الجتمعات التي تدعي التحضير و المدنية ان مراساً تقام و في 
مناسبات عديدة. لا تت الى الروح الانسانية و الى العقل و السيرة العقلائية , و مع ذلك لا 
ينتقدها احدٌ. لان اولئك الذين يقيمون هذه المسابقات هم من أهل القدرة و المال و الذين 
يشجعون الناس على حضور مسابقة الملاكمة و يجبرون رجلين أو امراتين ينتميان الى النوع 
البشري الكريم. على ضرب احدها الآخر حت الادماء و الطرح أرضاً, بلا فائدة روحية أو 
جسدية مرجوة من مثل هذا الفزال . 

فکم من عين قد فقئت و آذن قد صمّت . بل و کم من إنسان مات في هذه السابقات الفارغة. 
و العجب انهم یفتحرون بذلك و بهدون الجوائز للاشدٌ قسوة و وحشية. و یصفقون له فرحاً 
بنصر ه!! 

ان التبذیر و الاسراف و البذخ الیوم عم العالم الغربي , بدءاً من اعياد کانون و انتهاءاً بوصایا 
الاموات و مراسم التجهیز و الدفن . و التي تدل مضافاً الى الاسراف و التبذیر. على السخف 
و السفاهة و خفة العقل و قلة التدبير. 

سبق و ان قرأت في احدی الجرائد المشهورة. ان شجرةٌ في أميركا, يُقدّسها الناس و یفدون 
لزيارتها. و ذكر المقال: ان عدد زوّار هذه الشجرة في تلك السنة قد بلغ مانية ملايين زائر. 

و البالغ المالية التي تصرف في فرنسا و ايطاليا و دول اخری. على الرمّالين و الفوّالين و 
الكهنة و قرّاء الكف و الفناجين و السحرة, كبيرة قد تعدل ميزانية احدئ الدول الشرقية!! 
و مع كل هذا, لا تجد عاقلاً ينقض عليهم و يردعهم . 

و بعض المغتربين المبهورين بحياة الغرب. يصرف على تجهيز و دفن كلبه, اموالاً تكق ٠‏ 
لتأسيس مستوصف في قرية نائية . و يبذر المال في مراكز القبار و الطرب و الرقص» و يعتبر 
ذلك تدناً و خضارة و ثقافة!! في حين ان ابناء قريته في وطنه بامش الحاجة الى القنوات الائية 


سه 
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وقد يعور الع ظا ان الم يدوو الاب الدحينا وة ن 
اقامة مثل هذه الشعائر؛ و لكن الواقع يُشير الى غير ذلك فالاستفادة المعنوية من 
هذه المراسم . و تأثيرها في تربية وتهذيب المجتمع واضحة الى درجة القطع بخطاً هذه 
القولة؛ بل هذه المراسم و الطقوس هي من أفضل و انجح سبل الاصلاح و انها 
مدارس تربية و تعليم للقیم و البادی الاسلامية الرفيعة, و لا وسائل إحياء أمر 
اهل البیت » و رمز بقاء التشيع وفكره الاصيل. بل بقاء الاسلام و الدين. 

و لو خصّصت الاف اللایین من الاموال و عائدات الاوقاف لترويج 


<- وماء الشرب و اشباع بطونهم من الجوع. 

و نفس هؤلاء. و لعدائهم للاسلام و شعائره. يستخدمون اقلامهم و السنتهم الماجورة للنيل 
من اهتام المسلمين بتعظيم شعائر الدين و الالتزام بالاداب و الاحكام الشرعية» منتقدين 
مراسم احياء ذكرئ الحسين اة . 

و لکن , و لله امحمد , ۸ يُعد هؤلاء المستعمرين هُواة. فضلاً عن الانصار و ان الجيل الجديد 
من شباب الاسلام . وعئ تلك الاحابيل و عرف تلك الحيل و الخدع الاعلامية المسمومة. و 
عر ف ان اقامة هذه الشعائر و الاقتداء بسيد الشهداء. يحيي المجتمع و يبعث روح التضحية و 
الفداء من اجل البادی الفاضلة . 

إِنَّ اقامة عزاء الحسين عة اضحئ معجوناً بدماء الشيعة و رمزاً لهويتهم و استقلاهم, و أنه 
يستحق البذل متا بكل غالٍ و نفيس, و على الجميع أن يساهموا في ذلك و یشترکوا, كما ان 
على الخطباء و المبلغين ان يعرّفوا الشباب و الجامعيين الثقفین, على فلسفة ثورة الحسين مكل 
و مبادئه ليحصّنوهم من الاعلام المضاد. و يحفظوا استقلالية العام الاسلامي . 

و اذا ما راغ الشيعة و السلمون عامة, ان يطووا مراحل الترق و التطور . فعلیهم ان يتتلمذوا 
في مدرسة العشق و الشپادة الحسينية فهذه الراسم العاشوراءئية. ليست مضادة للتطور 
العالي و التكنلوجي و الاکتشافات و الاختراعات و غزو الفضاء و سائر مظاهر المدنية 
امحدينة . بل هي موافقة قاماً و انها من جملة السبل الكفيلة بالو صول بالانسان الى مدارج 
الرقّ و التقدم. 


أشعة من حياة الامام الحسین مج 


E N 0‏ 
لا حققت ما حققته احالس الحسينيّة و لما استطاعوا الحافظة على استمراریتها لكل 
هذه القرون المتادية. 

و لكنّ الحسين ا و برأسمال الفضيلة و اللق الرفيع و بتضحیاته في سبيل 
ا لحق . اسس مدرسة منذ اكثر من ثلاثة عشرة قرناً من الزمان لازالت صفوفها 
دائرة عامرة على طول ايام السّنة, متزايدة شعبها و تشعباتهاء و فنونها وعلومها. 
برتادها الرجال و النساء و الشباب و الشيوخ و الاطفال و كل طبقات المسلمين 
الفكرية و الاجتاعية . ليتعلموا دروس الحقيقة و الفداء . 

إن قراءة و استاع تاريخ تضحيات الحسين لاء و نهضته و ثباته و ثبات 
اصحابه » يقوّي ايان الانسان و يرسّخ معتقداته الصحيحة و یعلو بهمَّته و ارادته. 

إن هذه المراسم التي تقام كل سنة في الساجد و الحسينيات و البیوت و 
المنتديات, 7 ادوات المبارزة مع الظلم والظالمين و الوقوف بوجه سلاطين الجور. 
والكفر و الشرك, و إعلان إنتصار الحسين اا ! 

إن احد أنجح الوسائل و السبل لترغيب الناس بالبادي و الق . هو ضرب 
الامثلة الحية الواقعية قعية م , وحكاية تاريخ المتميزين في هذه الجالات. و اي تاريخ و 
ای فوذج و ائ قدوة أفضل من الإمام سین على مر التاريخ؟ 

إن حالس عزاء الحسين مضا هي افضل مجالس التبليغ و الدعوة الى الاسلام. 
فف تلك الجالس, يتعرف روّادها على المعارف القرآنية و صول و فروع الدين و 
اتفسیر و الحدیت و سيرة الى تلو الثقة و الصحابة. و الواعظ و لمکم و 
الأخلاق و علوم الاجتاع و التربية مضافاً الى الحقائق الكونية و الطبيعية. 

و في حالس الحسين ب يتعلم الفرد منهج التربية الاسريّة و الاجتاعية و 
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الاواصر الق تربط الانسان ببنى نوعه. 

ولاشاك ف أن ذلك من أفضل الشبل لتحقيق هذا الغرض . فا مسين 950 قو 
مغناطيسية تجذب الجميع اليهاء و إن حبوبية ال حسين 3 في القلوب تدفع الجسميع 
للارتباط و الاقتداء به و تسجيل أسماءهم فى سجلٌ انصاره و ذرف قطرات الدموع 
ااا ماه 

و لو انك اقترحت على الناس ان يبذلواشيئاً من المال للامور الخيرية و اعانة 
لفقراء. فانك ستحصل على مبالغ لا تعذ شيئاً بالقیاس الى البالغ التي يصبرفونها 
تطوعاً و بلا اقتراح من أحدء في إقامة مجالس الحسين 3 فا أعظم الحسين لد 
وسيلة للاصلاح و تقوم شؤون الجتمع الحياتية و هداية الشبيبة ينبغي أن نستفيد 
منها و ان نترجم تلك الاحاسيس و المشاعر و عواطف الملايين من المسلمين» الى 
موقف موحد لنصرة الدين و الحق. 

إن الامّة التي تمتلك مثل الحسين لكا رمزاً و قدوةً و مثالاً. امد ينبغي ان 
جتذی بها في طريق الحرية و العدالة الاجتاعية . 

و إن ام أعلن قائدها: 

« لا آری الوت الا سعادة و لا الحياة مع الظالمين الا برما» و بقيت كلمته 
هذه خالدة في مسامع التاریج» لا ينبغى ها ان تستلم لظالم و تعين طاغ . 

و إِنَّامّة تعلن يزيد بن معاوية و تعد خيانته و مهادنته الکفار. ذنبً و خيانة 
للاسلام, عليها أَنْ تجتنب مهادنة الکفار و التذل هم . 

و ليس في زمننا الحاضر, منبرٌ تبلیفی أفضل من منبر الحسين ل فاذا ما 
استفدنا منه و أحستًا إستغلاله. فستصل الى فضل النتئج و المغاتم . 

ونعتقد أنَّ يحالس الحسين نقذ في ايران . افغانستان . باكستان, اند العراق, 


أشعّة من حياة الامام الحسین للا 


لبنان . سورية, البحرین , القطیف . قطر » امن . مصر و باق ارجاء العام. هي اكثر 
فائدة من سائر المؤسسات الثقافية و الارشادية العامة التي أسست للاصلاح و 

و کمتال لذلك : الخطباء و الذاحین الذين ینتشرون في البلدان و یدورون 
على مدار النسة في البيوت و النتدیات و يحتكون بالناس و ینشدون الاشعار و 
المرافي و المدايم , و لو أمكن جمعهم و تنظيمهم و منهجة براجهم من قبل العلماء و 
الحوزات العليمة و مراجع الدين و تعبئتهم و زرقهم بالمعلومات و توعيتهم اا 
و اجناعیا و تحلیل الاوضاع السياسية و ما یم الناس و الجتمع شم لامكن 
الوصول الى الا هداف بشکل اشرع و نجع . اذ يكن التا کید في کل فترة على واحدة 
من الحالات الاجتاعية و الاخلاقية و تناوها من قبل الجميع باسپاب و دقةٍ و 
تخصّص , فان ذلك سيؤدي الى ارتفاع الشاکل و الأمراض الاجتاعية و احالات 
المعوّجة في المجتمع , الواحدة بعد الأخرئ للوصول الى الجتمع الثالي. 

و فى السنوات الاخيرة, ازداد عدد الطلآب وفضلاء الحوزات العلمية الذين 
بنتتشرون في المدن و الحافظات و القرئ و الاریاف. أيام شهر حرم و صفر و شهر 
رمضان البارك و الناسبات الاخری, لاقامة الاعات و الوعظ و الارشاد و 
ا لمخطابة و التوجبد الديني و السیامی و الاجتاعي ما حّدئ بالناس الى تقدیرهم و 
شکرهم. 

و هؤلاء, ايّدهم الله يقومون اضافة الى الارشاد و التبلیغ و رد الشبهات و 
تعليم الاحکام الشرعية» بالامور و الفعالیات الاجتاعية و الخدماتية كعمارة 
الا خد و تا سیسات لخدو الا عة 

واكررٌ ثانية : ان الانصاف, هو أَنّنا لم نستفد بَعدُ كل الاستفادة من مائدة 
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الحسين لاء فان أحد آهم عوامل انتشار مذهب التشیع و الاسلام في لهند و 
باعتراف الطلعین, هو إقامة شعاثر الحسينو كما يقول «ماربین»: اد عدد الشيعة لم 
يكن يتجاوز عدد الاصابع و لكنهم اليوم و ببركة حالس الحسين لا يعتبرون من 
الطوائف المعتدٌ بها عددا في اطند. 

اذن » يمكننا القول : 

كما ان استشهاد الحسين اكلا ساهم في الحفاظ على الدين من الانحراف. فان 
حالس عزاء ال حسين د هي الاخرئ ها الدور الکبیر في بقاء الدين واستمراريته و 
هداية الجتمع الى الحق )١(.‏ 

فسلام الله عليك يا أبا عبد الله 


-إدائة بني اميّة 

لقد حفر بنو اميّة قبورهم بقتلهم الحسين اة و ازاحوا الستار عن شنائع 
آفعاهم و مقاصدهم المشئومة, و اشتروا بذلك غضب و نفرة الجتمع الاسلام 
ضدَّهم. 

وكا أشرنا في فصل سابق (انعكاسات مقتل الحسين اها ) فان الجستمع 


(۱) إِنَّ رثاء الحسين لش و البكاء علیه . و زيارته قد ابتدأت في نفس سنة 5١‏ ه. ق و استمر 
اقامة تلك المجالس عليه في العصور الختلفة من قبل الائمة و اتباعهم و عامة المسلمين. فقد 
أنشد كبار الشعراء القصائد في ثورة الحسين لب و مصائبه و تضحياته و من جملتهم شاعر 
اهل البيت دعبل الخزاعي . 

و للاطلاع على تاريخ عزاء الحسين د راجع : الدلائل و المسائل ج۱ ص ۱۱۳. ذکری 
الحسين ص۸٥‏ . 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


الاسلامی لستقبل حادئة کربلاء بحزن و الم عميقين و قد آدان کل السلمین هذه 
الجريمة اللکراء فى حق سبط رسول الله صلى الله عليه و اله و رهطه و ال بیته. و 
توالت الاعتراضات الانتقادات من آقرباء بني اميّة أنفسهم قبل أعدائهم . 

تقول الستشرق الالماق «ماربین»: ان من اکمم آخطاء بنی امیة الى حت 

و هذه حقيقة یذعن ها کل مورخ و مطلع على تاريخ الاسلام. و لقد كان 
لذلك الاستنکار و الاعتراض العام على حکم بنى اميّة فوائده الكبيرة و الكثيرة. اذ 
يئس بنو اميّة من حاربة الاسلام و طعنه فى ظهره» بعد أن عرف الناس حقيقة هذه 
العائلة ا لخبيثة و خططاتهم الاجرامية و انكشف زيفهم و کفرهم للجمیع , فقد فضح 
قتل الحسين ا بتلك البشاعة و الشناعة و سى بنات رسول اله يي حقيقة بنى 


و عاد التعاون مع بني اميّة و الدخول یسلکهم و سلطانهم. عاراً يفرٌ منه 
الناس. 

و ولا بریق السیوف و رؤوس الاسنة و الرماح التي بهد بها بنواميّة 
الناس. هدم الناش على رووس بني اميّة دورهم و لقطعوهم إرباً إرباًء و ملوا 

و انك لتجد في شعر عبد الله بن همام السلولي, ترجمة لتلك الاحاسیس 
اا و 

حُشينا الفیض حت لو شرينا دماءَيّني أَمَيّةَ ما رُوينا 

و يقول احد علماء مصر الذي صنف فهرست كامل ابن الأثير: 

«ان الجيش الذي تولی محاربة الحسين و قتله لهو أقسئ قلوب العام و ليس 
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فيه آثار الرحمة و الانسانية بل هم جمادات متحركة شرزّیرة سجلوا لأنفسهم فى 
التأريخ أكبر العار و آسوء الاعمال و آفضع الافعال عاملهم الله جراشهم آشد 
العقاب (۱) 

E‏ الشیخ عبد الوهاب النجار. أستاد قسم التخصّص في الازهرء في 
ملاحظاته على الکامل : 

« لعن الله الفسق و الفسّاق لقد سوّدوا صحائف التأريخ و سجلوا على أنفسهم 
الجرائم الکبری التى لا تغتفر و لا تنسئ مدی الدّهر فأنا لله و إِنًا اليه راجعون و لا 
حول و لا قو ة الابالله العلى العضم ٠.‏ 


۷-توالي الثورات على بني أميّة 

من جملة نتائج نهضة الحسين 32 و مظلوميته . تلك احرکات التحررية و 
الانتفاضات و الثورات التى توالت لاسقاط الحكم الاموي, و في عدَّة أرجاء من 
العالم الاسلامي. 1 

و من ابرز عوامل تلك الثورات هو الدعوة الى الأخذ بدم المحسينو لثار من 

ان تأر الحسين لا أصبح شعاراً يرفعه الظلومون و المقهورون من حكم بي 
5 


ميه . 


و هذه الثورات. و ان أخمد اکثرها و قضی عليها على يد السمّاحین أمثال 


(۲) الکامل ج۳ حاشیه ص ۲۹۷. 


. أشعة من حياة الامام الحسین ها 


مسلم بن عقبة و الحصين بن مير و الحجاج. دفاعاً عن اركان الحكم الاموي 

التزازلة . و لكن توالي تلك الثورات, يحكي عن شدة نفرة المسلمين من هذا الحكم . 
و يسيرٌ بالحكم نحو الزوال و الانقراظ تدريجياً و یضعف مخططات بني اميّة 

و من الواضح. أن مثل هذه الحكومة التي لا تستند في قوامها و قوتها إلا الى 

كن ال ادن مت الوك قو الما خوواوه را تسيا 

جائرة, لا يمكنها أن تدوم طويلاً في الحكم بالحديد و النار. فنفس إخماد تلك 

الثورات بالقمع ,كان يبعث الروح القتالية الاستشهادية من جديد في نفوس الناس 

واوّل ثورة حدثت (بعد عدة حركات صغيرة مثل حركة الكوفة و حركة 

عبد الله بن عفيف) بعد نهضة الحسين لإ هي ثورة الدينة» التي اشر نا اليها سابقاً. و 

التي قضئ عليها مسرف بن عقبة بأمر يزيد» بتلك الوحشية و القساوة و هتك حرمة 


المدينة الطيبة . 
يقول الطبري : بعد مقتل الحسين ا قام نجدة بن عامر الحنن في المامة ‏ و إبن 
الزبير فى مكة'. 


و من اکبر الثورات الهمة التي إندلعت بعد ثورة المحسين اا هي ثورة 
لتوابين بقيادة الصحابي «سليان بن صرد الخزاعي» و التي اشترك فیها عدد من 
اضحاب انار المؤمنين نظ و من أعيان الشيعة. و كان شعارهم «يا لشارات 
الحسين» و لقد ابو بلاءً حسناً و كانوا من الصادقين في شعورهم بالندم و الأسی 
على إستشهاد الامام الحسين فا بين ظهرانيهم 

و لقد كانت خطب و آشعار وكلمات هؤلاء الجماعة تدل بوضوح على 


.۳ ۱۷ ص‎ ٤ تاريخ الطبر ی ج‎ N) 
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استقامتهم و باتهم و روحهم الاستشهادية, و مضافا آل إن هذه الئورة کانت من 
عجائب التاریخ و موذجاً یجان الروح الطاهرة و الزكية و ليقظة الضمیر. فهي 
تعکس بجد تاثيرات ثورة الامام الحسين الا و مظلومیته و استشهپاده. و ندم 
الناس على عدم الالتحاق برکبه . 
عندما , نودي بشعار « يا لثارات الحسين » كان عبد الله بن حازم جالساً مع 
زوجته و ابنته و كانت زوجته جميلة وعندما سمع النداء قام و حمل سلاحه و امتطر 
جواده و قالت له زوجته أجننت يابن حازم قال: لاء لكنّ منادي الله ينادي و لا 
يجوز القعود و لابد من الانتقام لدم المظلوم بكربلاء أو أن أقتل في هذا الطريق فقال 
له زوجته . و ماذا عن ابنتك قال: اوكلها الى الله » ثم التفت الى السماء و قال اي 
أودعتك أهلي و أولادي فاحفظني هم و اغفر لي تقصيري في نصرة ابن بنت 
نبيك (۱) 
ظ وأول ما قام به التوابون بعد خروجهم هو التوجه الى قير الحسين له 
لزيارته و تجديد البيعة له. و باتوا ليلتهم عند مرقده الطاهر . محيين الليل بالبكاء و 
العویل, و الاعتذار و الوعد بالسير على نهجه. و التوبة من خذلانهم له. وكانوا 
یقولون : 
« اللهم ارحم حسینا الشهيد بن الشهید المهدىّ بن الهدي الصدیق بن 
الصدّیق اللهم انا نشهد أنّا على دينهم وسبیلهم , و أعداء قاتلهم ‏ وأولياء مهم . 
اللهم إا خذلنا ابن بنت نبیتا فاغفر لنا ما مَضئْ منّاء و تب علینا فارحم حسینا و 
آصحابه الشهداء و انا نشد آنا على دينهم و على ماقتلواعلیه و ان لم تغفر لنا, و 


(۱) القمقام الزخار ص 1۸۸. 


أشعَة من حياة الامام الحسین لا 


ترحمنالنکونن من الخاسرين ٩۱.‏ 

و الحق. ان التوابين قد أثبتوا وفاءهم و بطولتهم و بأسپم و حبتهم و ولايتهم 
لاهل البیت عليهم السلام بقتاهم بنی اميّة في «عين الوردة» و بذلك سجلوا إسمهم 
في صفحة الفخر و العرّ من تاريخ الامةالاسلامية . و لقد كانت قصتهم عبرة حقيقية و 

نسأل الله ان یقبل توبتهم, و يحشرهم في زمرة انصار الحسين 390 . 

و بعد هذه الثورة. اندلعت ثورة الختار الثقئى. و بقيت الثورات تتوالى حتی 
انقراض حکم بني اميّة . 

و مغر الايام طويلة حتى عوقب كل من اشترك في جريمة كربلاء على 
يدالثوارء أو ابتلاه الله ما اخزاه دنياً و آخرةٌ. 

يقول الزهري: لم يبق احدٌ من إشترك في قتل احسين ا الا نال عقابه في 
الدنيا قبل الاخرة. ۲۱) 


۸التحور الفكري 

من جملة الامراض الفكرية النطيرة التي ابتلي بها الجستمع الاسلامي بعد 
رحيل الني ۶ و التحاقه بربّه. هو ضعف الارادة, و اللامبالاة و عدم الانفعال با 
يجري حوطم, حتی لو كان ما يجري مخالفاً خير ومصلحة الامّة و لتعاليم الاسلام و 
احکامه» وكانوا یعتبرون كل من يستلم ال حكم هو الخليفة المفروض علمهم طاعته! 


(۱) الکامل لابن الاثبر ج ۲ ص ۳۶۱. 
(۲) حفيدة الرسول ص۳٥‏ . اسعاف الراغبین ص ۲ ۰۱۹ 
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و هذا الاستسلام. فسح الیحال لكثيرين في استغفال السلمین و القفز الى 
السلطة و الراکز الادارية في الدولة, و قریر خططاتهم » و الاستبداد بقراراتهم, و لم 
يكن الا السیف و القوة اساسا لاستلام الحكم . 

و هذاالاسلوب في الاستیلاء على احکم. کان هو احکم في زمن الجاهلية, و 
في بعض البلدان التخلفة , و حت في بعض الدول التي تدّعي التطور و المدنية » بنسب 
متفاوتة . 

و أما في اجتمع الاسلامي الذي أشس على اساس أرق التعاليم و المقررات 
السماوية, فقد كان مثل ذلك المنهج غريباً وعجيباً. ذلك أن هذه الحكومات 
الستبدة, ليس فقط لا يكنها هداية اجتمع الى الاهداف التي رسمها الاسلام. و نا 
يتسبب ذلك فى إساءة فهم الإسلام و إتهامه من قبل الاجانب بالخواء و فقدان 
الانظمة الاجتاعية والسياسية. 

فالممارسات المستبدّة للحكومات الواصلة الى السلطة عن طريق القوة و 
الارهاب. و حتی لو أبدت بعض الليونة. لا يستطيع السلم الحقيق و الانسان 
الواعي و التمدن الواقعي, أن يتحملها و يسكت عليهاء و إن استحقار الامم و 
الشعوب بهذه الطريقة آمز يستحيل قبوله ممن له ادن إدراكٍ بشري. 

و أکثر أتباع سدربة اللابالية و الشنوع, هم من ضعاف النفوس و 
الاجورین و الغرضین أمثال عبد الله بن عمر(۱ الذين یعتذرون على سکوتهم بان 


)١(‏ نقل ان الحجاج بن يوسف. عندما جاء الى مكة المكرمة و قضئ على عبد الله بن الزبير, 
جاءه عبد الله بن عمر و قال له : مد يدك لابايعك! فانی سمعت رسول الله يقول: من مات و م 
يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . فد له الحجاج رجله و قال له :ان يدى مشغولة . فقال له 


> 


أشعة من حياة الامام الحسین ا 


مخالفتهم للحکم يو جب التفرق و شق عصا السلمین و اختلال النظام » و قد یلتمس 
هؤلاء أحياناً اعتذارهم من خلال بعض الروایات الداعية الى وجوب اطاعة ولاة 
الامر. لذا فهم يسكتون عن كل الجرائم و الانحرافات الاخلاقية و السياسية و 
الاجتاعية و يعتبرون أن السکوت اولی من الواجهة!! 

ان مؤيدي الحكام الغاصبین و آبواقهم الاعلامية و من أجل اسکات خالفیهم 
و استغفال اجتمع و احکام قبضهم . یقولون باتهام الناصحين و الاصلاحیین باثارة 
القلاقل و الفتن و بالاخلال بالنظام و شقّ عصا السلمین. 

و من الواضح. ان طلآب الدعة و الراحة من ضعاف القلوب و من يضحي 
با اصلحه العامة من أجل مصالحة الشخصية و لا يأبه للدين و شرف الامّة و عژتها: 
کانوا يستسلمون هذه الاحابیل الوافقة لزاجهم, تهرباً من المسئولية . 

و نتيجة ذلك . فسح اجال للظلمة یفعلون ما يشاؤون., بلا رادع و لا رقیب. 
و ينتهي الأمر الى وجوب تقدیم الطاعة ليزيد و الحجاج و الوليد كبا تجب طاعة 
الامام العادل الصالح, و يكون الخروج على الظام. إشعالاً للفتنة و شقا لعصا 
المسلمين!! 

اژنسبة هذا الحكم الى الاسلام زوراً و بهتاناً و إفتراءاً. أتاح للظلمة 
ارتکاب جرائهم و تصفية القوی العارضة هم . 

صحیح أن الایات و الروایات توجب اطاعة ۳ الامر و تحدم مخالفتهم و 
اروج علیهم, و لکن الادلة تقصد أولي الأمر الذين یطبقون الشريعة بحذافيرها و 
< ابن عمر: اتهزا بي؟ قال احجاج: يا أحمق بني عدي . أين كنت يوم بيعة علي بن ابي طالب؟ ام 


يكن على امام زمانك؟ و الله انك لا تبايع امتثالاً لقول رسول الله و انما تبايع خوف هذا الجذع 
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یدعون الناس الى الصلاح و یسعون الى تحقيق الاهداف الاسلامية و یظهرون عرّة 
الإسلام . فکیف تکون اطاعة حكومة كحكومة يزيد الفاسق و امثاله من الظلمة 
واجبة على عامة السلمین؟! 

لو أن مظلوماً لدج واحدة طلا كان كل السلمین الذیین یعینون تلك 
الحكومة مسئولین, « الظالم و المعينْ لَه و الراضی په شُرکاء لا » 

و في منطق الاسلام و مدرسة الانبیاء عليهم السلام. لا يعد ال خروج طلبا 
للحق , و الامر بالعروف و النهي عن النکر ونصيحة الحكام و الدعوة الى الخير و 
الصلاح . إخلالاً بالنظام و لا تفريقاً للمسلمین, بل ان ذلك عينُ النظام و وحدة 
المسلمين. 

إن زوال النُظم القائمة على أساس الظلم و الباطل و التعدي على حقوق 
الناس و الاستبداد و خنق الحريات و تكبيل الجتمع ,أفضل من بقاءهاء و النظام 
القائم على القييز الطبق و الاستعلاء و إذلال الجستمع و نهب ثروات و خيرات 
الشعب . هو عين اللانظام و إن التظم الذي يسمح ليزيد و ابن زياد و شمر و الحجّاج 
بان یکنوا هم مصدر التشريع و التقنین. و يزحٌ بالمفكرين و العلماء و الصلحاء في 
غياهب السجون, ليس نظ بل هو فتنة و اضطراب. و إن الفروج على مثل هذا 
النظم و حَلّه هو خروج لاحلال النظم الواقعي الصال, قال تعالى: 

» و قاتلوهم حن لا تکون فتة ويكون الین لله ٩»‏ 

فطبقاً هذه الاية الشريفة ‏ تکون كل النظم » شرا و فتنَةً إلا النظام المر تبط 
بالسماء» و تکون الحكومات كلها ء انفلاتاً و هرجاً و مرجش و بلاءاً على الناس» الا 


(۱) سورة البقرة. الاية .٠۹۳‏ 


أشعَة من حياة الامام الحسین لبا 


الحكومة الا سلامية الصالحة . 


فانه اذا کان ما قام به بنو اميّة في الدينة الطيبة من سفك الدماء و هتك 
الإعراض و إهانة القدسات نظاًء فسیکون ما قام به فرعون و نفرود و جنکیز خان 
تا امه و تخت بط ایشا 

وعلى هذا الحساب الخاطئ جداً. سيكون نی الله ابراهیم و موسی بل و کل 
الانبیاء و رواد الاصلاح. مشاغبین! نعود بالثه . 

نَّ الاعتقاد بوجوب إطاعة كل حاکم ولي زمام آمور المسلسين و لو بالقوة و 
الارهاب. هو أسخفٌ رأي و معتقد يثير العجب والدهشة من أولئك الذیین 
يؤيدون هذا السلك الباطل . 

لقد حارب الحسين 34 هذا الفکر الخاطئ النطیر, و تبه الناس الى حسرمة 
إطاعة الحكومات الجائرة کحکم يزيد و بني اميّة قاطبة, و افهمهم أن القيام و 
المخروج على مثل هذه الحكومات, واجبٌ شرعي و ان لزم تقد التضحيات و 
اء 

و بعد ثورة الحسين لاء إتضح للناس .أن الحكومة التي يجب على عامة 
لمسلمين اطاعة مقرراتها ونظمها هي الحكومة التي تجسّدٌ العدالة الإسلامية شكلاً و 
مضموناً و تطبق القوانين و الاحكام الشرعية تطبيقا صادقاً دقيقاً. 


4-الاثر الخالد 
ان اثر ثورة لحسين 1 بق خالداً في صفحات التاريخ وكان و لازال الدافع و 
ا محفز لابطال الاصلاح و مجاهدي طریق الحق و الحقيقة و حماة العدالة والفضيلة. 
ان جهاد الحسين لا لم يكن لشخص يزيد اللئ بشمائله النحسة و شکله 
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القبيح » و انما كان جهاد المحسين 3 للمنهج الذي تجسد في يزيد عصر الحسين اا 
بفساده و استبداده و رذالته و اراقته للدماء البريئة وفسقه و مجونه وعدائه للاسلام 
و الايمان و طغيانه و رده على الله و الرسول و خطره على الدین و القران. و 
احسین 32 جاهد ذلك المنهج ایا کان و في يزيد اي عصر و زمان جشّد. 

و على الشيعة و الاحرار في كل العام ان یتعلموا هذا الدرس من الحسين ا 
و یعلموا آن ثورة الحسين لع لازالت قاعة مستمرة على اليزيديين في کل عصر و 
مکان . فا دام هناك شركٌ وکفه و جهل و باطل و ظلم وإستبدادٌ وإستعبادٌ للناس و 
غصبٌ للحقوق الإنسانيّة, فهناك حسین اا یترصد تلك الانحرافات و يقف 
بوجهها بنفس العزم و نفس الصمود و نفس الاباء و نفس البأس . 

و على کل شخص أن ييز طريقه و یختار جبهته » جبهة الحسينام جبهة یزید؟ 
و هل هو في صف الظلمة و اعداء الاسلام, ماه فى صفٌ احسین فلا و صحاب 
الفضيلة و انصار المق و العدالة؟ 

و کم من الناس, ظاهرهم نم من موالي ا مسين 2 و انصاره. و لکن 
باطنهم بد لعل ام من حزب یزید و بنی ام 

و اقوها اسف کم من قلم و لسان و فعال و خصال. ترکت الحسین ‏ و 
الإسلام غريباً وحيداً والتحقت بعسکر قتلة المحسين ل وخالق منهجه و اهدافه. 

و لو یکن فيالدنیا, رجا آبطال حق و فداء کاسین 3 و اصحابه این 
فدوا آخرتهم بدنياهم و روحهم بأمواهم و الحقٌّ بالباطل و الحقيقة بالجاز. لضعفت 
الق الانسانيّة و بت ضیاوها و خبث جذوتهاء و لساد حب الدنیا على حبٌّ 
الآخرة و الغزائز الميوانية على الکنالات الاسانية و لتحقق مصداق قوله تعالی: 


أشعّة من حياة الامام الحسین ا 


« یعلمون ظاهراً مِنَ الحياة الذنیا و هم عن الآخرة هم غافلون ٠٠»‏ 

وأمّا شهادة ا سین بإ و تضحیات أصحابه و أسر آهله و عياله فقد عکس 
جمال الحقيقة الانسانية . و ساق الانظار الى عالم السمو و المعنى و افهّم الجميع ان 
الانسانية معنی سام لا يتّحدد بهذا القالب الجسماني الظاهري, فلیست الإنسانيّة با 
وا مات فا سار الانسان في وادي الادمية و وصل الى ملكة الانسانية 
فسوف بتجلی فيه الشرف و الرفعة و الکرامة الى درجة لا تتمکن معها أيّة قوة 
مادية من السيطرة و التسلط علیه. و لا يكن استبداها بکل الحظوظ الحيوانية و 
ابات الد 

و هذا الاثر. خالدٌ و مستمر, و کلا كثرت بجالس عاشوراء و مراسم ذكر 
الحسين با ومصائبه. وكلما إزداد التأمل والغور في أسرار النهضة الحسينية , كلا 
إزداد تأثيرها في القلوب و كبر شوق الناس الى الامر بالعروف و النهي عن النکر . 
و ترسخت المفاهي الاصلاحية و حماية المظلومين و نصرة الضعفاء و الحرومين و 
الايثار بالمال و المتاع الدنيوي من أجل الصا العليا. 

و لو ان القوئ المستعمرة و اعداء الإإسلام . قللوا من عدائهم للمنهج الحسيني 
و خلوا بين السلمین و بين هذه الحقائق السامية, و قام الوعّاظ و العلماء و النطباء 
ببیان آسرار النهضة و أهدافهاء لاقتلعت جذور الظلم و الفساد و استبدلت بشجرة 
الايمان و التوحيد و العدالة والفداء و الاقتداء بالحسين اكلا وأهدافه. 

ان الشعراء الذين انشدوا في الحسين ا كالكئميت و دعبل و این الرومي و 
حتى ابي العلاء المعدي, و في الازمنة الصعبة التي حكم فيها أعداء الحمسين لاء 


)01 سورة الروم, الآية ۷. 


البحث الرابع / نتائج الثورة الحسينيّة 


الذين بذلوا الأموال و امدایا و اطبات لتملق السلطان. آنشدوا تلك القصائد 
البليغة الساحرة» لان ذوقهم الرقيق eT‏ الرهف قد لس جمال الانسانية 
الكرية في تاريخ حياة الحسين 9 و آولاده. مثلهم کمثل الشاعر المسحور بجال 
الطبيعة الخلابة و الطيور و الرياحين و الصحاری و السماء و النجوم, و لكن شعراء 
الطف , شحروا بجمال فضيلة و حقيقة الحسين لبا و صحابه البررة, فانشدوا 
بالبداهة تلك القصائد الرائعة . 

نعم , لقد كان الحسين لإ من أعظم آيات اله و ان تجلی الايمان و العبودية 
للحق تعالى و الحقيقة و الشجاعة و الشهامة و الفداء فى شخصیته, كان أوضح من 
تجلى الشمس و القمر. 

فن وصف من الشعراء الحسين 9 كان شعره هو الاوفر حظاً في الروعة و 
الجمال و اللطافة و هذه التأثيرات لشمهادة حسين بإ في النفوس. و انفعال الارواح 
و تفاعلها معهاء سیبق خالداً على مر التاريخ. و لذا وجدنا كيف فشل السّارون 
كالمتوكل العباسي , حیغا أرادوا الحدّ من تأثيرات ثورة ال حسين 1 في نفوس الناس 
فازداد إقبال الناس على تعظيم الشعائر الحسينية و إزداد إخلاصهم للحسين ا . 
فتحقق بذلك مصداق هذا البيت: 

لقد وقفوا في ذلك اليوم موقفاً الى الحشر لا يزداد لا معالی 

فسلام الله و صلواته عليك , و على أولادك. و اهل بيتك و اصحابك ‏ و 
أنصارك يا سيّد الشهداء , و يا آبا الأحرار و يا سفينة النجاة, و يا منقذ الاسلام. 
تقبّل منى هذا القلیل . و لا تؤاخذني با فرطت فى خدمتك, فا في هذا الكتاب من 
الحسنات و الكلمات اللائقة بجنایکم فنكم و ما فيه ما هو دون مقامكم الرّفيع فهو 
مني و من جهلي , و قصور معرفتی فانظر إليه يا مَولاي بعين‌العناية و القبول فانکم 


أشعة من حياة الامام الحسین لاا 


أهل البیت لا يخيب من رجاکم » و لا يحرم من أتاكم . 
وأسئل الله تعالی بحقّ الي و اهل بيته أن يصلي عليه و علیهم و یغفر لي و 
لوالدی و لأساتذتى و لجميع المؤمنين و المؤمنات , و ان يحشرني فى زمرة سيدي و 


مولاي الحسين عليه السلام ‏ إِنْه قريبٌ بحيب . 


مصادر الکتاب من کتب العامة 


١-ابو‏ الشهداء O O O‏ ا 
۲-ال"خبار الطوال ا و د ا ا وى 
ایا اميك بقضائل اهل الت لسع د و و مون 
*-اسباب النزول ERE‏ وعم ع وص وي مط اتاو GS‏ 
0 الإستيعاب في اسماء الاصحاب امعد عي دقع العر فر على 
(-اسد الغابة مرو م محا Eg eines‏ 
۷-اسعاف الراغبين مردد ساي اس ا A‏ فيد ات ۱ < 
۸-الاکلیل و د وا عو اس ونا جا ا إن فق RA‏ جل عد عرو ادو كن 
٩-الاتحاف‏ بحب الاشراف ستوب م رز 3 
٠-الإسلام‏ والاستبداد السياسي E o‏ 
۲۱-۱ صابة eS‏ یهار زج 
۲-الامامة والسياسة ل و ا ا ی نی و 
۳-البدء و التاريخ ته ده بويا اديب فظوي قلس یا ابو ريد يلح 
6 -بطلة کر بلاء E ECC‏ الدكتوره بنت الشاطي 
۵-بنات الني ۶ 0 ۳ 


أشعّة من حياة الامام الحسین لا 


۷ التاریخ الکبیر اه ی NOSE OS‏ تاک 
تاريخ الامم و اللوك MARO‏ لشو تاه واو الط ی 
64 تاريخ اليعقوبي یم ۰۰۰۰۰۰۰ ألیعقویی 

"تاريخ اخلفاء وک السيوطي 
۱- تاريخ ابن اعثم ان وود هو لسر وا مزالو جد وي ا ميت ابرق اعثم 
"١‏ تذكرة الخواص Bases‏ أبن سو رق 
۳- تفسير الطبرى CS‏ ا اوت ولي ومو ماف و | ط E‏ 
٤-الجامع‏ الصغير O E OD O O‏ السيوطي 
"_الحاوي ESS E‏ السيوطي 
71 الحسن و الحسين سبطا رسول الله ۶ اح يي رما و ييل وكيا رشان 
۷-حلية القرآن هو تنس اه وت آبق نهر الا عفها ی 
۸-حفيدة الر سول ل م۰۰۰۰ ألشرباصي 
۹-حياة الحيوان 1 الدميري 

ی 0000000000 
۱ النصائص الکبری وه اناف و تن عون مانتیو طی 
۲ داثرة العارف ایو دم موی ویو نس فريك وجدى 
7 الدن اون ا DE E‏ ا نو طي 
۶-ذخائر العقی E NNSA SOS‏ 
٥-السيرة‏ الحلبية ONG SS SR‏ قل احلبي الشافعي 
مو العنی فى سمو الذات أواشعة من حياة الحسين اا ....... العلائلي 


۷--سن الترمذی ۱ 


سيره ابن هشام 
غ-السيدة زينب ناما ............... لجنة نشر العلوم و المعارف الاسلامية 
۱-السمرة النبوية م0000 السيد امد زيني 
١‏ غ- شرح نهج البلاغة 0 00000000000001 ا الحديد 
۳-شرح نهج البلاغة ی ما 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ وک( 
؟ -صحیح البخاري 

۵ ]-صحیح الترمذدی 

7 )-صحیح مسلم و یش نی | ی اه 
۷-الصواعق الحرقة ل 
۸-العدالة الاجتاعية في الإسلام N‏ 
4-_عقد الفرید کر مه و رن ا ا E E‏ رديه 
۰-غرائب القران و وم ورس رت بن كيد قن لاور 
۱-فرائد السمطين ل ل تقو 
۲-الکامل في التاريخ ی الأثير 
۳-كفاية الطالب O‏ الكنجي الشافعي 
٤_كنز‏ العمال ET‏ 
6 -کنوز الحقائق 000 
1 -امحاسن و المساوئ ...0.0000 ابراهم بن محمد البييق 
۷-الختصر في آخبار البشر وت میم | لا 2 


-مسند امد لعجل ونوا نجه الم SE SRE‏ 


أشعّة من حياة الامام الحسین نظا 


٩‏ -مصابیح السنة و وی ها بازع توا هت بو لمشو 
۰-مطالب السوول و ا ووم ب توم :014 شه ی محمد بن طلحة الشافعی 
0١‏ معاوية بن ابي سفیان في الميزان Esmee‏ من هت 
۲-مقاتل الطالبين ل Sa‏ ابو الفرج الاصفهاني 
۳-مقتل ا لحسين اا AES OT reece RRS‏ ا مخوارزمي 
۶-مودة القربى م لأ و تاکز سيد على اممدانی 
5 النصايم الكافية لمن تولى معاوية وی وه مدرم نا اقيق وك يق عقيل 
61 النزاع و التخاصم ا أ لف ae A‏ هروك زف م ی وی المقريزى 


۷-نظم درر السمطین هته فده هه[ هأ يهط اق OEE‏ ام e e‏ واو 16 aE‏ الزرندي 


۹-نهاية الارب في انساب العرب E e‏ 
۷-ینابیع الودة ا و 


یوم امحسین ا ب 00000‏ 0 0 کر 


دواعي اهتام الكتاب و الخطباء ا 111111 1111011 1 1 ۱ 
جهات ما كتب في الحسين ا لذو نما OSS ECS SESS‏ 
البحث الاول 
شخصتة الحسین با و فضائله 
شخصية سید الشهداء 2 SAS‏ ماسو ل OA US‏ 
سمات الحسين 1 اللامعة في كتاب الله E ls‏ 

١-آية‏ المودة 0001202321 0 00 


دا الماهلة: 110 00001 
شات ا محسين 1 في احاديث النبي الاكرم يبل 500 
١-الحمسين‏ اكلا سيد شباب اهل الجثة 35100 
۲ المحسين حبیب رسول الله ج E A EE‏ 
۳ سین ريحانة النی ي O‏ 


آشقة من حياة الامام الحسین للا 


:- سین اكلا آشبهٌ أهل البیت بالنى يليه ا ۲ 
_النی ب بقل الحسين افلا 000 ۱۳ 
1-الننى الاكرم بب حمل الحسين با على كتفه 0000 


الدففا ان وهنا تیه ارف 0 
ةدالتظر ال سید شباب اهل الجنّة E‏ 
٠-محبّو‏ الحسين ا في الجثة 0 ONAN‏ 
الات الوسيلة ا 
۲-الحسين عة مع النی في درجته 0011 CN N‏ 
اوخوت تصرّة ليق إقد 1 3 
E e EST‏ 
6-القاتم عجل الله تعالى فرجه الشريف من ولد الحتسين 1 & eee‏ 
7 القائم اغا هو التاسع من ولد الحسين لا a‏ 
۷ة شىچ رة النبوة ا ES RS OD‏ 
۸-وديعة الرسول عل ا 0 01000 
۹-دعاء رسول الله ب فى حق الحسين ئلا OR‏ 
۰-اشتقاق اسم ا حسين افلا من اسم الله تعالی ا e‏ 
١-إرث‏ الحسنين »من النى ييه 0 1000000 
الاخبار باستشهاد الحسين افلا 0 ay‏ ااا 3 
معاجز الامام احسین ا2ا O‏ 00 
الفضل ما شپدثت به الاعداء 1 
انعکاسات مقتل الحسين 391 EOE RCE SAE Sa‏ 


الفهر س ۳۹۳ 
مكانة ال لحسين 3 عند الصحابة و التابعين فجن ان مولا فعا سقط امسو م رز 
اخلاقية الامام الحسين اكلا 000 
مكارم اخلاق سيد الشهداء ا ا ل ا سم ا ا NOL‏ 
١-علمٌ‏ الامام الحسين افلا مي 0 
۲-عبادة سيد الشهداء اا لكا ددن SS‏ وم ی ۳ ۱۱ 
۲-سخاء الحسين اا E GD‏ 
؛-أدث الحسين افلا و رأفته: 00120121 ۱ 
۵-طلب الحق : TE‏ ا ا ا 1 
a‏ ام اسان ام و هو و ۲۱۷ 
۷-تواضع on‏ دب EV‏ 
۸-خلوص الايمان و الثبات N‏ ۱۵ 
1-شجاعة الحسين اللا 11[ ۱۱ 
۱ تحلیات عظمة الحسين اذ ی 
عظمة شالضاء E TEE‏ 
عظمة الاباء المي مو ی ا O‏ 
عظمة البطولة : ۱ 
١‏ صر الحسين اللا كي ا SSSA OS‏ 


NE EOL RS SSE الصبر على الجهاد:‎ 
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أشعّة من حياة الامام الحسین ئا 


الدحث الثانی 
بني هاشم و بني أَمَيّة 
اق أمكة وینی هاشم ا ND OD‏ 
نی اميّة OT‏ 
بنى اميّة فى ميزان الق ooo‏ اذ[ ۱ 
نسب بني أميّة ECL EVDA SESSA‏ ا 
بني اميّة في القران و احدیث WAS‏ 
بني ی ا ا ااا ATL O‏ 
ال ای سفیان ی 1 
هند اكلة الأكباد O O‏ 
فعا ويه این تیه اا ۱۰۱ 
نسب معاوية NA N DO A eS‏ 
معاوية في ميزان السنّة و الحديث اط الج دف ونور الا امو 
معاوة و المخمرة O Da‏ و ۲ ۱ 
نفاق معاو ية ی ۱۲۰۰۱ 
وصمَة عار على جبين التاريخ o‏ ۱ 
الستشارون السیحیون اا LE 1 A‏ 
تجاهر معاوية بالفسق ۰۱ ۱۲۹ 
اهداف معاوية اشع ان ا الا اج و ل اا و ةا ا د 1 ۱ 
من هو یزید؟ ا EVO NESE REESE‏ 
شيا 8 بريد ی CUO DOL‏ 


الفهرس 


ميسون : ا كه نوو اميق ها وه ی ای و ود ها هد OE‏ ی 


الاحت الثالث 
دواعي ثورة الحسین فا 


۳۹۵ 


ID HRT 


أشعّة من حياة الامام الحسین للا 


بين الحكومة والسياسة E O O‏ 
دفعٌ توهم O O O‏ ا 
تن زار اجار ا 
لاذاسکت الامام اسن ut E‏ رن 
دواعي سکوت الامام الحسن ا 0 O‏ 
البحث الرابع 
نتائج الثورة الحسينية 
نتائج الثورة احسينية و 
١-التقدب‏ و الار تقاء 11[ 0 N‏ 
۲-نحجاة الاسلام as‏ رای جع امو ات عا اموه TOSS‏ 
۳ ابقاظ الشعور الدینی ل ۱ 
4-ازدیاد نة اهل البیت علي السلام وة اف ۳۱ 
۵-مدرسة عاشوراء ا ا م ب هو ۱9 ۲ 
1 ادانة بنى أميّة 000 ااال 
توالي الثورات على بنى أميّة 0 0 1000000 
۸-التحور الفکری "۳ 00000 0 O‏ 
٩-الاثر‏ الخنالد و ا 
مصادر الكتاب من كتب العامة E o‏ 
الفهرس O O‏ ۱۳۱ 


مغ لفات المر جح الدینی الکبیر 
سماحة آبة الله العظمی الصافي الگلپايگاني 5ل 


پاسخ کوتاه يه ۳۰۰ 
تفده : آذ 
پرسش دراجلد 


<< 
| دم در احکام ثانوبه 


| فقه الحج در ٤‏ جلد | 


25 25 
المسافر 
اح هي r‏ 
سح سر |[ 
3 


هداية العباد در ۲ جلد 


۷| مادم 
REET 2 5‏ 


۱ 1 مع الشیخ جاد الحق فى 
۱ ارث العصبه 


عریی | = 
حول ديات ظریف ابن 
| عربی 
ناه 
۱ 


بحث حول الاستقام 
1۳ بالازلام 
(رد وعية الاستخارة) 


اضق فته 1 
¥ ا اسن ریت 
ارو ا ووا 


رسالة في حكم الاقل و 
۹ الاک؛ عربی 


۳۳ ETE ET TET 
| _نگرشي بر فلسفه و عرفان | _فارسی | ام‎ | ۷ 
اه ايش هر هرفات .| فاوسی د‎ 
4ه | سترتامه حج  | قفارتي ریت‎ 
1۳۳۳02 05 0 22 7 
امامت و مهدويت‎ 
ج ۳۲۰۱ 6 ری‎ 

10 

 تجح نت‎ 1v 

وابستگی جهان به امام 

* | باورداشت مهدويت/9 | فارسی | عرب | 
| “| اصالت مهدویت۸ | فارسی | | 


۷ 
۷ 


وید امن و امان/۹ _ 
| عقيده نجات پخشی/۱۰_فاوسی | | 


۱ 
۷۳ 


Vt 
6 
| گفتمان مهدویت/۱4 | فارسى | انگليسي‎ | 8 | 
۳۳۲۱ 
رم رسی عر ی‎ 
| __تلخیص متخب الأئر | فارسی | فارسی‎ ۷۸ | 
| - | يامهاي مهدويلةا_ | فارسی‎ 1۷ | 


توضيحات پیرامون كتاب 
عقيده مهدويت در تشیم 


0 
5 والانمة OT‏ 
تعلیقات على رصالة 
كم هری 
الحر و القدر 
9 لمحات 
۸ فى الکتاپ و الحد بت والمذهب ج ١ر‏ ۳۲ عری 


داوری ميان شيخ صدوق 


و سیخ مفيد 
مقدمات مه مفصلة على 


البكاء على الامام الحسين 59 
عربی 
ل( 


النقود اللطيفة على الکتاب 
بالاخبارالد خيلة _ 


ماه مبارك رمضان. 
عالى ترين مكتب تربيت و 
اخلاق 
راه اصلاح 
(امر به معروف و نهي از 


اشعة من حياة E‏ الحسين 22 


ا ل ی 
سه ل 


سعدا 
| ۱ ازنگاه آفاب ‏ | فارسی | 


|١: |‏ _اشك ومبرت | قار 


